المؤلف صاحب أفضل مبيعات تبعا لتقييم نيو يورك تايمز 


جون سي .ماكسويل 


الى aai‏ امكانيائك 


MUT IOS 
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قانونا لا يقدر 
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تعلمك كيف تحقق النجاح الحقيقي 


لليوم أهميته 
الفوز مع الناس 
١‏ قانونا لا يقبل الجدل فى القيادة 
Y!‏ صفة لا غنى عنها فى القائد 
الموهبة لا تكفي Li‏ 
اختبر حلمك 
الفشل البناء 
قائد ال YI‏ درجة 
قوة التفكير على مستوى أكبر 
أساسيات القيادة 
أساسيات التوجه الذهنى 
أساسيات الإعداد 
أساسيات العلاقات 
أساسيات النجاح 
أساسيات تحسين الذات 
قوة التوجه الذهنى 
قوة التأثير 
قوة القيادة 
صانع الفارق 
مختارات يومية من كتابات ماكسويل 
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قانونا لايقدر 
بثمن للنمو 


إلى أقصى إمكانياتك 


جون سي .ماكسويل 


Nd HE COT 
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EMT 
J JARIR BOOKSTORE 


not Just a Bookstore ...يست مجرد محكتبة‎ 


للتعرف على فروعنا في 
المملكة العربية السعودية - قطر - الكويت - الإمارات العربية المتحدة 
نرجو زيارة Lisaga‏ على الإنترنت www.jarirbookstore.com‏ 
للمزيد من المعلومات الرجاء مراسلتنا على: jopublications Gjarirbookstore.com‏ 


إخلاء مسؤولية 
هذه ترجمة عربية لطبعة اللغة الإنجليزية من الكتاب. وعلى الرغم من أننا بذلنا قصارى جهدنا في نشر وترجمة الطبعة العربية, 
فإننا لا نتحمل أي مسؤولية أو نقدم أي ضمان فيما يتعلق بصحة أو اكتمال المادة التي يضمها الكتابء لذا فإننا لا نتحمل؛ تحت أي 
ظرف من الغلروف» مسؤولية أي حساتر أو تعويضات سواء كانت مباشرة:؛ أو غير مباشرة» أو عرضيةء أو خاصة. أو مترتبة. أو أخرى. 
كما أننا نخلي مسؤوليتنا بصفة خاصة عن أي ضمانات حول ملاءمة الكتاب عموماً 
أو ملاءمته لغرض معين. 


الطبعة الأولى Y M‏ 
حقوق الترجمة العربية والنشر والتوزيع محفوظة لكتبة جرير 


Copyright © 2012 by John C. Maxwell 
This edition published by arrangement with Center Street, New York, USA. 
All rights reserved. 


”لا aar‏ الناشر مسئولا عن مواقع الويب (ولا محتواها) التي لا يملكها الناشر“ 


ARABIC edition published by JARIR BOOKSTORE. 
Copyright © 2014. All rights reserved. 


This publication may not be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in 
whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 
recording or otherwise. 


The scanning, uploading and distribution of this book via the Internet or via any other 
means without the express permission of the publisher is illegal. Please purchase only 
authorized electronic editions of this work, and do not participate in or encourage piracy 
of copyrighted materials, electronically or otherwise. Your support of the author's and 
publisher's rights is appreciated. 


رجاء عدم المشاركة فى سرقة المواد الحمية بموجب حقوق النشر والتأليف أو التشجيع على ذلك 
نقدر دعمك لحقوق المؤلفين والناشرين. 


المملكة المربية ورز sau‏ بل اک 7 ANT E wzfe'arme:cortit‏ 


THE 
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INVALUABLE LAWS 
OF 


GROWTH 


LIVE THEM AND 
REACH YOUR POTENTIAL 


JOHN C.MAXWELL 


g 18 BOOKSTORE 
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هذا الكتاب مهدى إلى 


فريق العمل في شركة John Maxwell‏ 
أنتم تحققون رؤيتي: 
وتمددون تأثيري, 
وتجعلونني أفضل مما أنا عليه. 
عملكم يساعد الآخرين على الوصول بقدراتهم إلى أقصاها 
وطبع بصمتهم على العالم ا محيط بهم. 


وإلى كيرت كامبماير: 
وبعمل ذلك 
أراني مسار الوصول إلى قدراتي الكامنة. 
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شكر وتقدير L‏ 
المقدمة e‏ 
.١‏ قانون الارادة: Y gaill‏ يحدث من تلقاء نفسه ١‏ 
Y‏ قانون الوعي: يجب أن تحرف نفسك لتنميها n‏ 
۳. قانون المرآة: يجب أن ترى قيمة نفسك حتى تزيدها قيمة Yo‏ 
. قانون التفكير: تعلم التريث قليلًا يسمح paill‏ أن ياحق بك T‏ 
0. قانون الثبات: التحفيز يجعلك tlla‏ والانضباط يجعلك تواصل gaill‏ 14 
5. قانون البيئة : يزدهر النموق الأجواء المساعدة M‏ 
۷. قانون التخطيط؛ لتحقيق أقصى قدر من (gal‏ 

طور استراتيجيات للعمل ۰۱ 
۸. قانون الألم: الإدارة الجيدة للتجارب السيئة تؤدي إلى نمو عظيم ۱۲۱ 
E‏ 


فا | 39 
نون hall‏ نمو الشخصية يحدد قمة i Buz e eom.‏ 


٠‏ . قائون الشريط المطاطي: يتوقف Laie gaill‏ تفقد قوة الشد 
بين مكانك الحالي والمكان الذي يمكن أن تكون فيه 


.١‏ قانون المبادلات: عليك أن تتخلى عن بعض الأشياء لكي تنمو 
١١‏ . قانون الفضول: السؤال عن السبب يحفز النمو 


١١‏ قائون النمذجة : من الصعب أن تتطور عندما لا يكون لديك 


4 . قانون التوسع؛ النمويزيد ila‏ من قدراتك 
6 . قانون الاسهام: تنمية نفسك تمكنك من تنمية الآخرين 


ملاحظات 
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yyy 


4۹۲ 


1۰ 


YY1 


YE 


YU 


Sú‏ وتقدير 


أتقدم بالشكر إلى: 
تشارلي yas‏ كاتبي؛ 
ستيفاني ويتزل» مديرة الإعلام الاجتماعي لدي؛ 
ليندا إيجرز» مساعدتي التنفيذية. 
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المقدمة 


عبارة "القدرات الكامنة” من أروع العبارات في أي لغة. إنها توجه نظرنا للأمام 
بتفاؤل. فهي عبارة مملوءة بالأمل. وتعد بالنجاح. وتنطوي على الإنجاز. وتوحي بالعظمة. 
”القدرات الكامنة” عبارة قائمة على الإمكانيات. فكر في قدراتك الكامنة كإنسان وستشعر 
بالحماس. على الأقلء أرجو أن يحدث ذلك. يا له من تفكير إيجابي. أنا أؤمن بقدراتك 
بقدر ما أؤمن بقدراتي أنا. هل لديك قدرات؟ بالتأكيد. 

ماذا عن القدرات غير ا محققة5 هذه العبارة سلبية بقدر ما عليه كلمة قدرات من 
إيجابية. كتبت صديقتي فلورنس ليتور. وهي متحدثة ومؤلفة. قصة في كتابها Silver‏ 
ge Boxes‏ والدهاء الذي أراد طوال حياته أن يصبح مطربًا لكن ذلك لم يحدث. قالت 
لقد مات والموسيقى لا تزال بداخله. هذا وصف مناسب للقدرات غير المحققة. عدم تحقيق 
قدراتك يشبه الموت والموسيقى لا تزال بداخلك. 

بما أنك تقرأ هذه الكلمات: أنا أثق أنك تمتلك الرغبة لتحقيق قدراتك. لذلك يصبح 
السؤال. كيف تفعل ذلك؟ 

لا شك لدي أن الإجابة هي النمو. لتحقق قدراتك يجب أن تنمو. ولكي ia‏ يجب أن 
تكون لديك إرادة كبيرة لعمل ذلك. هذا الكتاب هو مجهودي الشخصي لمساعدتك في تعلم 
كيفية النمو وتنمية نفسك لتصبح لديك أفضل فرصة لتكون الشخص الذي خلقت لتكونه. 
وأنا راغب في أن أساعدك لتتبنى التوجه الصحيح. وتتعلم المزيد عن نقاط قوتك» وتستفيد 
من حماسك» وتصبح أكثر تواصلا مع هدفك. وتنمي مهاراتك لتتمكن من الوصول لكل ما 
يمكنك الوصول إليه. 
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ن ١١‏ قانونا لا يُقدر بثمن للنمو 


قد تكون على دراية بأن هذا هو ثالث كتاب “قوانين” أكتبه. الأول كان يهدف إلى 
مساعدة القادة لفهم كيف تكون القيادة ليتمكنوا من أن يكونوا قادة أفضل. والثاني كان 
لمساعدة الناس على فهم العمل الجماعي وبناء فرق أقوى. وهذا الكتاب الذي بين يديك 
مخصص لساعدتك على فهم كيف يحدث النمو الشخصي ولمساعدتك pua‏ شخصًا 
أكثر ab‏ وإنجازا. على الرغم من حقيقة أنني قد أدرج بعض الأفكار الخاصة بالقيادة 
بطول الكتاب» لكن هذا لا يعني أنه يتوجب عليك أن تكون LSU‏ لتستفيد من المساعدة التي 
يقدمها هذا الكتاب. لا تحتاج أن تكون جزءًا من فريق لكي تنمو (رغم أن ذلك سيساعد 
بكل تأكيد). أنت فقط تحتاج أن تكون شخصًا يرغب في أن ينمو ويصبح أفضل مما هو 

ما الذي أقصده عندما أكتب عن النموة سيكون ذلك فريدًا كما أنت فريد. لتكتشف 
لتتقدم في caiga‏ يجب أن تنمي مهاراتك. لتكون شريكا أو LÍ‏ أفضل. يجب أن تنمي 
علاقاتك. لتحقق أهدافك المالية. يجب أن تنمي معرفتك بشأن كيفية عمل ا مال. لتغني 
روحك. يجب أن تنمو روحيًا. تختلف تفاصيل gaill‏ من شخص لآخرء لكن المبادئ واحدة 
يفتح لك الباب. وسيتوجب عليك القيام بالعمل اللازم لتنمو بالفعل. 

نصيحتي أن تطلع على فصل واحد من هذا الكتاب كل أسبوع. ناقشه مع أصدقائك. قم 
بالتمرينات التطبيقية الموجودة في نهاية كل فصل. استمر في رحلة النمو. ومارس ما تتعلمه 
في حياتك اليومية. لن تتمكن من تغيير حياتك حتى تفير شيئًا تقوم به كل يوم. وبتعلمك 
القوانين ثم تطبيقك إياها في حياتك. ستصبح في طريقك لتحقيق قدراتك. إذا استمررت 
في التعلم والنموكل يوم على مدار عدة سنوات» فسيذهلك ما ستصل إليه. 
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RE 
قانون الارادة‎ 


النمو لا يحدث من تلقاء نفسه 


جلسة الحداة منعقدة GYI‏ فهل أنت حاضر فيها؟ 


”هل لديك خطة بشأن نموك الشخصي”” انتظر كيرت كامبمايرء الذي ألقى Gle‏ هذا 
Jll‏ ردي بصبر. كان سؤالا من شأنه أن يغير حياتي. 

تلعثمت بحثا عن إجابة. سردت إنجازاتي في السنوات الثلاث الماضية. وتحدثت عن 
مدى اجتهادي في العمل. عرضت أهدافي بشكل محدد. ووضحت الأشياء التي كنت أقوم بها 
لأصل إلى عدد أكبر من الناس. جميع إجاباتي كانت قائمة على النشاط؛ وليس التطوير. 
وأخيرًا كان علي الاعتراف بذلك. ليس لدي خطة لأصبح Lari‏ أفضل. 

كان Uh‏ لم يمر بذهني من قبل وقد كشف خللا كبيرًا في أسلوبي فيما يتعلق بالعمل 
والنجاح. عندما بدات مهنتي. كان مرادي هو العمل وتحقيق اهداق والوصول إلى النجاح. 
وكان لدي استراتيجية: وهي العمل بجد. كنت آمل أن تصل بي إلى ما أردت الوصول إليه. 
لكن العمل الجاد لا يضمن النجاح. والأمل لا يصلح أن يكون استراتيجية عمل. 

كيف تصبح أفضل فيما تقوم به؟ وكيف تحسّن علاقاتك؟ وكيف تصبح أكثر عمقًا 
وحكمة؟ وكيف تصبح صاحب رؤية؟ وكيف تتغلب على الصعاب؟ هل الحل هو العمل بجد 
أكثر؟ أم العمل لوقت أطول؟ أم انتظار الأمور أن تتحسن؟ 
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١١ ۲‏ قانونً لايُقدر بثمن للنمو 


أجرينا هذا الحوار على مائدة الغداء في مطعم “هوليداي "ol‏ عام AVY‏ قي ذلك 
الوقت. كنت قد حظيت gi‏ بفرصة للتقدم في مهنتي. كان قد عرض Gle‏ قيادة أفضل 
دار عبادة في الطائفة التي انتمي إليها. فكر في أن يعرض عليك منصب القيادة العليا à‏ 
المكان الأفضل في شركتك. هذا ما كنت أشعر به حيال الأمر. كانت المشكلة أن عمري YE‏ 
Gle‏ كنت في موقف أكبر من قدراتي. وعرفت أنني لولم أنهض لأصبح على قدر المسئولية: 

كان “كيرت” رجل مبيعات وكان يبيع عدة أدوات للنمو؛ خطة مدتها عام كامل مع مواد 
صممت لتساعد الشخص على النمو. ألقى “كيرت” المنشور الدعائي إلي عبر الطاولة. 
كانت التكلفة VAA‏ دولارّاء أي ما يقارب راتب شهر كامل بالنسبة لي في ذلك الوقت. 

كان عقلي يعمل بسرعة كبيرة أثناء عودتي بالسيارة إلى المنزل. كنت أؤمن أن 
النجاح سيتحقق لأي شخص يتفانى في مهنته. ساعدني كيرت لأدرك أن المفتاح لذلك 
هو النمو الشخصي. لقد خطر الأمر في بالي بهذا الشكل: إذا ركزت على الأهداف. 
فربما تحققها؛ لكن ذلك لا يضمن النمو. أما إذا ركزت على النموء فستنمو وستحقق 
أهدافك دائمًا. 

أثناء قيادتي للسيارة. خطرت في ذهني مقولة لجيمس ألين من كتابه As a Man‏ 
 Thinketh‏ كنت قد قرأت هذا الكتاب لأول مرة في الصف السابع وقرأته بعد ذلك ٠١‏ 
مرة تقريبًا. كتب ألين: "يحرص الناس على تحسين ظروفهم لكنهم لا يرغبون في تحسين 
أنفسهم؛ ولذلك يبقون مكتوفي الأيدي”. لم يكن بمقدرتي تحمل تكاليف ما يعرضه كيرت. 
رغم أنني كنت أعلم في داخلي أنه كشف المفتاح لإمكانية مواجهة تحدي القيادة القادم 
الخاص بي والارتقاء لمستويات أعلى في مهنتي. تمكنت من رؤية الفجوة بين المكانين حيث 
أقف LÍ‏ وحيث أرغب أن أكون؛ حيث أحتاج أن أكون! كانت فجوة ga‏ وكنت في حاجة 
لاكتشاف طريقة لعبورها. 


شراك فجوة النمو 
إذا كان لديك أحلام أو أهدافء أو طموحات. فأنت في حاجة لأن تنمو لتتمكن من 
تحقيقها. لكن إذا كنت كما كنت أنا -واذا كنت كأغلب الناس- فلديك واحد أو أكثر 
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قانون الإرادة ‏ ۳ 


من المعتقدات الخاطئة التي تخلق فجوة تمنعك من النمو وتحقيق قدراتك. ألق نظرة 
على الأفكار الثماني الخطأ التالية عن النمو والتي قد تكون سببًا في سلبك الإرادة التي 
تحتاجها. 


.١‏ فجوة الافتراض: "أفترض أنني سأنمو بشكل تلقائي' 

عندما كنا أطفالاء كانت أجسامنا تنمو بشكل تلقائي. يمر sale‏ فتصبح أطول. 
واقوى. واكثر قدرة على فعل أشياء جديدة ومواجهة تحديات جديدة. اعتقد أن العديد 
من الأشخاص يحملون حتى سن البلوغ اعتقادًا غير واع بأن النمو العقليء والروحي. 
والعاطفي يتبع نمطا مشايهًا .يمر الوقت. فنصبح أفضل ببساطة . نحن نشبه شارلي براون 
AN à‏ الو giis‏ لشارلي شولزء والذي قال ذات مرة: "أظنني اكتشفت سر 
الحياة؛ عليك فقط أن تستمر في الحياة إلى أن تعتاد عليها”. المشكلة تكمن في أننا لا نتطور 
بمجرد البقاء على فيد الحياة فقط. يجب أن نتعمد ونقصد النمو. 

علق الموسيقان يروس سبرنجستن على ذلك كاقلا : ab‏ وقت تحتاج فيه لأن تتو 
عن انتظار الرجل الذي تريد أن تصبح عليه وتبدأ في أن تكون Je JE‏ الذي تريد n‏ 
تكون عليه”. لا يتطور أحد مصادفة. والنمو 
الشخصي لا يحدث من تلقاء نفسه. وبمجرد 
أن تنتهي من تعليمك الأساسي» يجب أن تتولى 
بنفسك كأمل المسئولية Loga‏ يتعلق بعملية النموء 
لأنه لن يقوم أي شخص بهذا العمل نيابة عنك. 
كما لاحظ ميشيل دي مونتين: ”لن تكون أي 
رياح مواتية لمن ليس لديه ميناء ouais‏ إذا 
أردت لحياتك أن تتطور. يجب أن تطور من نفسك. يجب أن تجعل ذلك هدفا ملموسًا. 


هه /( 


". فجوة المعرفك: لا أعرف كيف "ga‏ 
بعد لقائي مع كيرت كامبماير. تحدثت مع كل من أعرفهم وطرحت نفس السؤال الذي 
طرحه le‏ كيرت: "هل لديك خطة بشأن النموة”. كنت آمل أن يكون أحدهم قد اكتشف 
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£ قانونا jM y‏ بثمن للنمو 


ذلك ويمكنني ببساطة أن أتعلم منه. ولكن لم يرد شخص واحد بالإيجاب. لا أحد في عالمي 
لديه خطة للنمو والتطور. لم أكن أعرف كيف أنمو, ولا هم كانوا يعرفون. 

تقول المصممة, والفنانة؛ والمستشارة لوريتا ستابلس: ”إذا كنت واضهًا فيما يتعلق بما 
تريد. فسيستجيب لك العالم بشكل واضح”. كنت أعرف ما أريده. كنت أريد أن أنمو في 
العمل الجديد الذي توليته. كنت أريد أن أصبح شخصًا قادرًا على تحقيق الأهداف الكبيرة 
التي وضعتها لنفسي. كنت أريد فقط طريقة لأفعل بها كل ذلك. 

العديد من الناس يتعلمون فقط من مدرسة المحن القاسية. تعلمهم التجارب الصعبة 
دروسًا “بالطريقة القاسية”؛ ومن ثم يتفيرون؛ أحيانًا للأفضل. وأحيانًا للأسوأ. وتكون 
الدروس عشوائية وصعبة. من الأفضل جدًا أن تخطط لنموك بإرادتك. قرر بنفسك أين 
تحتاج أو تريد أن تنموء اختر بنفسك ما سوف تتعلمه. وتابع ذلك بانضباط؛ مع السير 
بالسرعة التي تحددها. 

بعد أن cual‏ كيرت وأدركت أنني لا أعرف Lx‏ آخر يمكنه مساعدتي» تحدثت 
Ul‏ وزوجتي مارجريت عن الطرق التي يمكننا من خلالها أن نقتصد. وندخر, وما يمكننا 
التخلي عنه لنتدبر مبلغ VAA‏ دولارًا (يجب أن تتذكر أن ذلك كان قبل معرفة البطاقات 
الائتمانية!). تخليت عن بعض وجبات الغداء. ألغينا العطلة التي كنا قد خططنا لها. وقد 
نجحنا. استغرق الأمر ستة أشهر. لكننا في النهاية نجحنا. لا يمكنك أن تتخيل حجم 
حماسي عندما فتحت مجموعة أدوات النمو وبدأت أطلع على المجالات الخمسة التي 
تتناولها: التوجهء والأهداف. والانضباط. والقياس» والالتزام. 

أنظر الآن ما مضى وأتمكن من إدراك كم كانت أساسية تلك الأشياء التي علمتني إياها 
هذه المجموعة. ولكن كان هذا ما أحتاجه. تعلم هذه الدروس فتح أمامي باب النمو الشخصي 
LB‏ ومن كلذل فك المشعة الضيقة» بيدأت 
أرى فرص النمو في كل مكان. بدأ عالمي ينفتح. 
زادت إنجازاتي. تعلمت أمورًا أكثر. كنت قادرًا 
على أن أقود آخرين وأساعدهم بشكل أكبر. 
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o  ةدارإلا قانون‎ 


بدأت فرص أخرى تطرح نفسها عليّ. امتد عالمي وتوسع. فضلا عن إيماني. قرار النمو أثر 
على حياتي أكثر من أي قرار آخر. 

ag وقتا مناسبًا‎ GYI فجوة التوقيت: "ليس‎ .Y 

ass‏ کت d aca SG‏ كان Sl asd‏ أب الفضلة الى جرا بها عو ك 
ضفادع جالسة على قطعة خشب. قرر أربعة منها أن تقفز. كم ضفدع تبقى؟ 

في المرة الأولى التي سألني فيهاء كانت إجابتي: ”ضفدع واحد”. 

قال أبي: ”لاء الإجابة الصحيحة هي خمسة ضفادع. SU‏ لأنه هناك فرق بين اتخاذ 
القرار وتنفيذه!”. 

كانت تلك فكرة يرغب أبي في ترسيخها داخلنا. قال السياسي الأمريكي فرانك كلارك: 
“ما الإنجازات العظيمة التي كنا سنحققها لو أن كل 
شخص قام بما يفترض أن يقوم به”. أغلب الناس 
لا ينجزون أمورهم بالسرعة التي ينبغي أن ينجزوها 
بها. هم يجدون أنفسهم خاضعين لقانون تناقص 
ajal‏ والذي يقول: "كلما ماطلت في القيام بأمر 
ينبغي عليك القيام به الآن. زاد احتمال عدم القيام 
به أبدًا”. 

من قبل عندما كنت أقرر إذا كنت سأجرب شراء خطة gaill‏ الشخصي الأولى هذه أو 
لاء كنت محظوظا بطريقة ما لانني عرفت انني توليت وظيفة اكبر من قدراتي. ساواجه 
تحديات أكبر من كل ما واجهته من قبل. سأكون تحت الميكروسكوب» وكل شخص giye‏ 
وضع لي تطلعات عالية (بعضها بهدف أن أنجح فيها وبعضها بهدف أن أفشل فيها). 
وعرفت أنني لو لم أصبح قائدًا آفضل. فربما سأفشل. وقد دفعني ذلك لأعمل بأقصى 
سرعة لدي. 

قد تكون تحت ضغط شخصي أو مهني مشابه الآن. إذا كنت كذلك. ففالبًا ستكون تواقا 
للبدء في النمو والتطور. ولكن ماذا لولم تكن كذلك؟ سواء شعرت بدافع أو لاء فالآن هو 
الوقت المناسب لتبدأ في النمو. يؤكد المؤلف والأستاذ الجامعي ليو باسكاليا أن: “الحياة التي 
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١١ ٦‏ قانونًا لا يُقدر بثمن للنمو 


puce‏ ستكون دائمًا على بعد يوم من تحقيقها”. الحقيقة هي أنك لن 
تنجز الكثير ما لم تمض قدمًا وتقو م بالأمر قبل أن تكون مستعدًا له. إذا لم تكن بالفعل تنمو 

cabal)‏ فأنت في حاجة لأن تبدأ اليوم. وإذا لم تفعل؛ فقد تحقق بعض الأهداف. الأمر 
الذي يمكنك أن تسعد به كثيرّاء لكنك في النهاية ستصل إلى نهاية مسدودة وستتوقف. 
ولكن بمجرد أن تبدأ في النمو بإرادتك. يمكنك أن تستمر في النمووتستمر في طرح السؤال 
”وماذا بعد؟". 

*. فجوة الخطاً؛ "أخشى ارتكاب الأخطاء" 

قد يكون النمو عملا مربكًا. إنه يعني اعترافك بعدم امتلاك الأجوبة. وهو يتطلب 
ارتكاب أخطاء. وقد يجعلك تبدو أحمق. أغلب الناس لا يحبون ذلك. ولكن هذا هو ثمن 
القبول لوكنت ترغب في التطور. 

قرأت منذ سنوات مقولة لروبرت إتش. شولرء والذي قال: “ما الذي ستجرب القيام به 
لو عرفت أنك لن تفشل؟". شجعتني هذه الكلمات لتجربة أشياء كنت أعتقد قد أنها أبعد من 
قدراتي. وألهمتني كذلك لتأليف كتاب “الفشل "e Ll‏ عندما تسلمت النسخة الأولى من 
هذا الكتاب من الناشرء كتبت فورًا كلمة شكر إلى الدكتور شولر ووقعت له عليها. وقمت 
برحلة قصيرة إلى “جاردن جروف” لأتمكن من تقديمها له وشكره على التأثير الإيجابي 
الذي كان له على حياتي. والصورة التي تم التقاطها لنا في ذلك اليوم تقبع فوق المنضدة 
الموجودة بمكتبي كتذكار لاستثماره في. 

إذا أردت أن cala gaz‏ في حاجة إلى التغلب على أي خوف لديك من ارتكاب الأخطاء. 
وكما يؤكد المؤلف والأستاذ الجامعي وارن بينس: ”الخطأ هو مجرد طريقة أخرى للقيام 
بالأمور”. لتمتلك إرادة للنمو. توقع ارتكاب 
الأخطاء كل caga‏ واسعد بها كعلامة على أنك 
تسير في الاتجاه الصحيح. 
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قانون الإرادة ‏ ۷ 

۵. فجوة الكمال: "يجب أن أجد أفضل طريقة 

للقيام بالأمر قبل أن أبدا" 

فجوة الكمال تشبه فجوة الخطأ التي تحدثنا عنها في الفقرات السابقة؛ وهي تدور حول 
الرغبة في إيجاد "أفضل” طريقة للبدء قي خطة النمو. عندما عرض le‏ كيرت فكرة خطة 
النمو. ذهبت للبحث عن أفضل طريق. ولكن ما اكتشفته أنني كنت أعمل بشكل معكوس. 
فقد كان gle‏ أن أبدأ إذا كنت أريد أن أجد أفضل طريق. الأمر يشبه قيادة سيارة على 
طريق غير مألوف في الليل. من الناحية المثالية. سترغب في رؤية طريقك كاملا قبل بداية 
السير فيه. لكنك لن تراه سوى تدريجيًا. وكلما تقدمت للأمام. انكشف لك جزء أكبر من 
الطريق. إذا اردت ان ترى المزيد من الطريق؛ فعليك بمتابعة السير فيه. 


". فجوة الإلهام: "لا أشعر بالرغبة -2 فعل هذا" 

منذ Bae‏ سنوات؛ كنت عالقا في غرفة انتظار الطبيب لوقت طويل؛ طويل جدًاء في 
الحقيقة؛ لدرجة أنني أنهيت كل العمل الذي أحضرته معي من أجل وقت الانتظار وكنت 
أبحث عن شيء مثمر لأقوم به. تصفحت جريدة طبية ووجدت النص التالي» والذي أصبح 
أحد أفضل أمثلتي على خمول الدوافع (وبالمناسبة» كان ذلك قبل أن تستخدم شركة 
"نايكي” نفس العبارة ): 


فقط افعلها 

نحن نسمع هذه الكلمات تقريبًا كل يوم؛ )32463( 

Li‏ لا أشعر بالدافع لكي ... ( أقلل وزني. أجري اختبار سكر الدم؛ إلخ) 
ونسمع عددًا مساويًا من التنهيدات من مدربي مرضى السكرى الذين لا 
يستطيعون تحفيز مرضاهم للقيام بالأمور الصحيحة من أجل داء السكري 
ومن أجل صحتهم. 

لدينا خبر لاجلك. الدافع لن يهبط عليك من السماء مثل البرق. 
والدافع ليس من نوع الأشياء التي يمكن لشخص آخر -الممرضة؛ أو 
الطبيب. أو أحد أفراد العائلة- أن يمنحك obl‏ أو أن يجبرك عليه. فكرة 
التحفيز كلها مجرد فخ. انس التحفيز. فقط افعلها. 
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٠١ A‏ قانونا لايُقدر يثمن للنمو 


مارس التمارين الرياضية؛ وافقد dios‏ وأجر اختبار سكر الدم» أو 
أي أمر آخر. قم بالأمر دون تحفيز ثم S sas sac‏ بعد أن تبدأ à‏ القيام 
بالأمر, E‏ عندها التحفيز والدافع ويجعل الاستمرار في القيام به سهلا. 

التحفيز يشبه الحب والسعادة. إنه نتيجة ثانوية. عندما تقوم بأمراما 
بنشاط eile.‏ يتسلل ويداهمك في أكثر وقت لا ت تتوفع ظهوره فيه. 

كما يقول جيروم برونر عالم النفس بجامعة هارفاد: ”أن تتصرف أولا 
ثم يأتيك الشعور أكثر احتمالا من أن تنتظر حتى يأتيك الشعور فتتصرف”. 
لذلك ابدأ بالعمل! Gl‏ كان ما تعلم أنه ينبغي عليك فعله؛ افعله. 


عندما أشار كيرت إلى احتياجي لأن أحظى بإرادة للنمو. كان لدي آلاف الأسباب لعدم 
a‏ ذلك. لم يكن لدي cal‏ والمالء والخبرة. وما إلى ذلك. كان لدي سبب واحد للقيام 
بهذا الأمر. كنت أعتقد أنه ينبغي le‏ فعل ذلك لأنني كنت آمل أن يُحدث ذلك فرقا. وهذا 
بالتأكيد لم يشعرني بالإلهام. لكنني بدأت. ولدهشتي؛ بعد عام من النمو quid‏ بدأت 
في التفوق على بعض أبطالي. سبب قيامي بالعمل تغير من محاولة البدء إلى الاستمرار في 
الأمر لأنه أحدث فرقا بالفعل. بعد ذلك؛ لم أكن أرغب في إهدار يوم واحد! 
قد لا تشعر بالإلهام لتنفيذ خطة gail‏ بنشاط إذا لم تكن قد بدأت بعد. إذا كانت هذه 
حالتك. فمن فضلك ثق بي عندما أقول إن أسباب الاستمرار في النمو تفوق كثيرًا أسباب 
في النمو. وستكتشف أسباب الاستمرار في النموفقط إذا التزمت بذلك لفترة طويلة 
UIN‏ جني الفوائد. لذلك ألزم نفسك بالبدء والتزم بخطة نمو 21 VY‏ شهرًا 
على الأقل. إذا فعلت ذلك. فستحب العملية التي تقوم بها. وستصبح قادرًا على النظر إلى 
الخلف في نهاية ذلك العام ورؤية مدى تقدمك. 


۷. فجوة ا مقازنة: "الآخرون أفضل مني 


في وقت مبكر إلى حد ما في مهنتي. حضرت جلسة تبادل أفكار مع ثلاثة قادة آخرين في 
أورلاندو. فلوريدا. ذهبت هناك لأنني في ذلك الوقت أدركت احتياجي للتعرض لقادة أكبر 
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وأفضل خارج دائرتي الصغفيرة. في البداية عندما وصلت. كنت أشعر بالرهبة. وعندما 
تحدثنا وتشاركنا الأفكار أصبح واضحًا في وقت قصير أنني لم أكن على نفس مستواهم. 
كانت منظماتهم أكبر ست مرات من منظمتي. وكانت لديهم أفكار أكثر وأفضل كثيرًا مما 
كان gal‏ شعرت أنني أغرق في موقف أكبر مني وأحاول السباحة. على الرغم من ذلك 
شعرت بتشجيع. لماذ ا9 لأنني اكتشفت أن هناك رجالا عظماء راغبين في مشاركة أفكارهم 
مع الآخرين. وكنت أتعلم كثيرًا. يمكنك أن تتعلم فقط إذا كان الآخرون يسبقون خطاك. 

أول عشرة أعوام كنت أتابع فيها بشكل إرادي عملية نموي الشخصيء كنت Ula‏ في 
المؤخرة محاولا اللحاق بالركب. كان Gle‏ التغلب على فجوة المقارنة. كان gle‏ أن أتعلم كيف 
أشعر بالارتياح بوجودي خارج منطقة راحتي. كانت فترة انتقال صعبةء لكنها كانت تستحق 
الجهد بحق. 


.١‏ فجوة التوقعات: "ظننته سيكون أسهل من ذلك" 
لا أعرف أي شخص ناجح يعتقد أن النمويأتي سريعًاء أو أن التسلق إلى القمة مسألة 
سهلة. الأمرلا يحدث كذلك. الناس يخلقون حظهم بأنفسهم. كيف؟ إليك المعادلة: 


التحضير ( النمو) + التوجه الذهني + الفرصة 
+ العمل (فعل شيء ما بشأن ما تريد) = حظ 


الأمر كله يبدأ بالتحضير. لسوء الحظ؛ هذا الأمر يستفرق بعض الوقت. ولكن إليك 
الخبر الأفضل. كما قال جيم رون: “لا يمكنك 
تفيير وجهتك بين عشية وضحاهاء لكنك 
تستطيع تفيير اتجاهك بين عشية وضحاها". 
إذا كنت ترغب في الوصول إلى اهدافك 
uae‏ تدر iab‏ يجب أن oie‏ بإزادة يشان 
نموك الشخصي. هذا الأمر سيغير حياتك. 
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عملية الانتقال إلى النمو الارادي 

كلما كنت أسرع في الانتقال إلى مرحلة gaill‏ الشخصي بشكل إرادي. كان ذلك أفضل؛ 
لأن النمو يتضاعف ويتسارع إذا استمررت قي أداء العملية بشكل إرادي. وإليك طريقة 
أحداث التغيير: 


1 . اطرح السؤال ا مناسب الآن 

في العام الأول الذي دخلت فيه مرحلة النمو الشخصي بشكل إراديء اكتشفت أنها 
عملية ستستمر مدى الحياة. خلال ذلك elit‏ تغير التساؤل في ذهني من: “ما المدة التي 
ستستفرقها هذه العملية5” إلى ”إلى أي مدى يمكنني التقدم "lin‏ وهذا هو السؤال الذي 
ينبغي عليك طرحه على نفسك الآن؛ ولكن طرحه لا يعني أنك ستتمكن من الإجابة عنه. 
لقد بدأت رحلة النموهذه منذ أربعين ale‏ وحتى الآن لم أجد له جوابًا. ولكنه سيساعدك 
على تحديد اتجاهك ؛ حتى لولم يمكنك من تحديد المسافة. 

إلى أين تريد أن تذهب بك الحياة؟ 

أي الاتجاهات ترغب في سلوكها؟ 

ما أبعد مدى يمكنك تخيل الوصول إليه؟ 

إجابتك عن هذه عن النمو الشخصي. أفضل ما يمكنك أن تأمل 
حدوثه في حياتك هو تحقيق الاستفادة القصوى من كل ما تمنحك إياه الحياة. ويمكنك 
فمل ذلك عن طريق الاستثمار في نفسك. اجعل نفسك في أفضل وضع يمكنك الوصول إليه. 
كلما زادت دائرة عملك. زادت قدراتك؛ 539 cas‏ عليك eia‏ أكثر. اعتاد والدي أن يكرر 
على مسامعي عندما كنت ilo‏ "كلما مُنح الشخص أكثر. طلب منه أكثر”. ابذل كل ما في 
وسعك من أجل gal‏ لتصبح أفضل ما يمكن. 


Y‏ . افعلها الآن 
في عام LE‏ حضرت ندوة في جامعة دايتون. حيث تحدث دبليو. كليمنت ستون في 
موضوع الشعور بالإلحاح. كان ستون رجل Jheel‏ ثريًا للغاية وقد حقق ثروته من مجال 
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التأمين. كانت محاضرته بعنوان ”افعلها الآن”. وكان أحد الأشياء التي أخبرنا إياها هي: 
“قبل أن تنهض من سريرك كل صباح. قل: 'افعلها الآن' خمسين مرة. وقي نهاية اليوم قبل 
أن تخلد agi‏ آخر شيء ينبغي عليك القيام به هو أن تقول: 'افعلها الآن' خمسين مرة”. 
أظن أنه كان هناك حوالي ثمانية آلاف شخص حاضرين في ذلك اليوم: ولكنني شعرت 
أنه يتحدث إلي شخصيًا. عدت إلى المنزل؛ ولمدة ستة أشهر بعد ذلك اتبعت نصيحته 
بالفعل. كان أول شيء أفعله في الصباح وآخر شيء أفعله قبل أن أخلد agil‏ هو أن أكرر 
هذه الكلمات: “افعلها الآن”. وقد منحني ذلك شعورًا هائلا بالإلحاح. 
أكبر خطر تواجهه في هذه اللحظة هو فكرة أنك ستمنح paill pal‏ بشكل إرادي الأولوية 
لاحقا. لا تقع في هذا all‏ قرأت مؤخرًا مقال لجنيفر ريد في مجلة SUCCESS‏ كتبت 
Hua‏ 
هل هناك كلمة أكثر خبثا منلاحمّا؟ كما في قولنا: Jala”‏ ذلك لاحقًا”. 
أو: Las Y"‏ سأحدد Gay‏ لتأليف هذا الكتاب الذي أضعه في اعتباري منذ 
خمس سنوات”. أو: lel"‏ أنني في حاجة لضبط أموري المالية ... سأفعل 
ذلك لاحقا”. 
ae‏ ا هي إحدى الكلمات القاتلة للأحلام. وأحد المعوقات 
العديدة التي نضعها في طريقنا لتعرقل فرصنا في النجاح. الحمية التي تبدأ 
ila"‏ البحث عن عمل الذي يحدث “في نهاية المطاف”؛ السعي وراء حلم 
الحياة الذي يبدأ Lage"‏ ما" تندمج مع العقبات الأخرى التي تفرض نفسها 
وتجعلنا نستسلم لها. 
لماذا نفعل ذلك في أنفسناء على أية حال؟ لماذا لا نتخذ خطوات الآن؟ 
دعونا نواجه الأمر: الأمور المألوفة يسهل القيام بها؛ الطريق غير المعروف 
يكون lla‏ بالشكوك!! 


بالبدء في قراءة هذا الكتاب» cal‏ بدأت العملية بالفعل. لا تتوقف عند هذا الحد! اتخذ 
خطوات أكثر. اختر مصدرًا يساعدك على النمو وابدأ التعلم منه اليوم. 
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Gal ١١ 0‏ لا يُقدر يثمن للنمو 


؟. واجه عامل الخوف 

cl‏ ا dans ax‏ عن خارف الت فع اتان حن كحي ipla‏ الفوامل 
الخمسة التالية تدخل في الأمر: 

الخوف من الفشل 

الخوف من المجازفة بالأمن من أجل شيء مجهول 

الخوف من التوسع بإفراط في الأمور المادية 

الخوف مما سيقوله أو يظنه الآخرون 

الخوف من أن النجاح سيبعد الأقران 

co aT 
السار.‎ us اليك‎ "mmo INS لديه‎ aas يؤثر عليك بشكل أكبر.‎ is يهم أي‎ 
أيضا ده اة ثقة. السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو: "أي شعور سأدعه‎ Beas 
لأن الشعور الأقوى هو الذي يربح. أريد أن أشجعك أن تفذي‎ Aaga يكون أقوى؟” إجابتك‎ 


4. تغير من النمو با مصادفة إلى النمو بشكل إرادي 

يميل الناس إلى السير بشكل رونيني à‏ الحياة. . قهم يعتادون على عادة algus‏ ولا 
يحاولون التخلص منها؛ حتى عندما تجرفهم في الاتجاه الخاطىٌ. بعد فترةء يتجاهلون 
ذلك. إذا تعلموا شيئا ماء فالسبب في ذلك هو صدفة سعيدة ليس أكثر. لا تدع هذا يحدث 
لك! إذا كان ذلك هو التوجه الذي تبنيته. فسيكون من الجيد أن تتذكر أن الفارق الوحيد 
بين الحفرة والقبر هو الطول! 

كيف تعرف أنك انزلقت في حفرة؟ ألق نظرة على الفروق بين النمو بالمصادفة والنمو 
بشكل إرادي: 
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١  ةدارإلا قانون‎ 


من يعتمد على النمو بالمصادفة من يعنمد على النمو بشكل إرادي 
يخطط ليبدأ في الغد يصمم على البدء اليوم 

ينتظر النمو ليأتي بنفسه يتخذ كامل المسئولية لتحقيق النمو 
يتعلم من الأخطاء فقط يتعلم قبل ارتكاب الأخطاء غالبًا 
يعتمد على الحظ الجيد يعتمد على العمل بجد 

ينسحب مبكرًا وكثيرًا يصمد طويلا las‏ 

يستسلم للعادات السيئة يقاوم من أجل العادات الجيدة 
يكثر الكلام يتابع العمل 

يتجنب الخاطر يجازف 

يفكر كضحية يفكر كمتعلم 

يعتمد على الموهبة يعتمد على الشخصية 

يتوقف عن التعلم بعد التخرج Y‏ يتوقف عن Í gall‏ 


قالت إليانور روزفلت: “اختيارات الإنسان 
وليست كلماته هي الوسيلة الفضلى للتعبير 
عن فلسفته. على المدى البعيد؛ نقوم بتشكيل 
حياتنا وتشكيل أنفسنا. ولا تنتهي هذه العملية 
إلا بموتنا. والاختيارات التي نصنعها هي في 
الثهاية [ota‏ اشح 0 

إذا كنت ترغب في أن تحقق قدراتك وتصبح الشخص الذي خلقت لتكون dale‏ يجب 
أن تفعل Uu‏ أكبر من مجرد تجربة الحياة على Jal‏ أن تتعلم ما تحتاجه بطول الطريق. 
يجب أن تخرج من طريقك المألوف لتقتنص فرص النمو كما لوكان مستقبلك يعتمد عليها. 
SU‏ لأنه يعتمد عليها بالفعل. Y paill‏ يحدث مصادفة؛ ليس ليء ولا لك. ولا لأي شخص. 
عليك بالسعي للحصول عليه! 
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Yo ٤‏ قانونًا لا ais‏ يثمن للنمو 


.١‏ أي الفجوات التي تمت مناقشتها خلال الفصل كانت السبب في تجاهلك للنمو 
بالطريقة التي ربما اتبعتها؟ 


فجوة الافتراض: ”أفترض أنني سأنمو بشكل تلقائي” 

فجوة المعرفة: ”لا أعرف كيف أنمو” 

فجوة التوقيت: “ليس الآن Éag‏ مناسبًا "L3‏ 

فجوة الخطأ: “أخشى ارتكاب الأخطاء” 

فجوة الكمال: “يجب أن أجد أفضل طريقة للقيام بالأمر قبل أن "Ll‏ 
فجوة الإلهام: “لا أشعر بالرغبة في فعل هذا” 

فجوة المقارنة: ”الاخرون افضل مني” 

فجوة التوقعات: "ظننته سيكون أسهل من ذلك" 


C 


OU‏ ل]) m‏ ل] ل]) ]ا لآ 


والآن بعد أن أصبحت على دراية بالفجوات, ما الاستراتيجيات التي يمكنك بناؤها 
وتنفيذها لتتمكن من عبور تلك الفجوات؟ اكتب خطة محددة لكل فجوة تنطبق عليك 
واتخذ الخطوة الأولى في هذه الخطة اليوم. 

Y.Y‏ يستطيع أغلب الناس تحديد أهمية الأشياء المختلفة في edili‏ لذلك يتشتت 
انتباههم بسهولة. ولذاء تجدهم يتعاملون مع gaill‏ كأمر ثانوي. وإذا نمواء يكون ذلك 
بالمصادفة Y‏ بشكل إرادي. g‏ نظرة على جدولك للاثني عشر شهرًا القادمة. كم من 
الوقت خصصته تحديدًا للنمو الشخصي؟ إذا كنت كأغلب الناس. فسيكون جوابك لا وقت 
على الإطلاق؛ أو قد تكون خططت لحضور حدث ما قي العام المقبل. وهذا لن يكفي. 
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١٠6  ةدارإلا قانون‎ 


Jae‏ جدولك بحيث يتاح لك موعد مع نفسك gaill‏ الشخصي كل يوم؛ خمسة أيام في 
الأسبوع» خمسون أسبوعًا في العام. ربما تقول: ماذا؟ لا يوجد لدي وقت لذلك! من المحتمل 
أن يكون هذا صحيحًا. ولكن افعلها على أي حال. إذا كنت ترغب في النجاح؛ فعليك القيام 
بكل ما يتطلبه الأمر. استيقظ ساعة مبكرًا. اسهر ساعة أكثر. je‏ عن الساعة التي 
تخصصها لفدائتك. خصص Éag‏ أكثر من أجل النمو قي عطلاتك الأسبوعية. إذا لم تفعل 
فسيتعين عليك الاستعداد للتخلي عن أحلامك وأي أمل لديك في تحقيق قدراتك الكامنة. 


uu باص‎ qp اا كه‎ pua Y 
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هاب e‏ 
قانون الوعي 
يجب أن تعرف نفسك لتنميها 
Y"‏ يمكن لشخص أن يحقق أمورًا عظيمة 
مالم يكن صادقا تمامًا في تعامله مع نفسه”. 
- جيمس رأسيل لویل 


à.‏ عام Yett‏ لعب aal‏ ساندلر ودرو باريمور دور البطولة في فيلم كوميدي بعنوان 
First Dates‏ 50. إنه قصة رجل أحب سيدة oL‏ ولكنه يكتشف أنها لا تستطيع تذكره 

في اليوم التالي. cani.‏ ؛ Lil‏ لا تتمكن من تذكر أي شيء يحدث لها منذ أن وقع لها 
جادك سيارة قبل عام. قدر لها أن تعيش كل يوم كما لو كان اليوم السابق للحادثة. كان 
فيلمًا لطيقًا > حتى وان كانت الفرضية تبدو سخيفة فليلا . لكن ماذا لو كان ذلك صحيحًا 


وحدث بالفعل؟ 


v‏ أتذكر 
هناك حالة شهيرة في علم النفس العصبي لشخص ما في وضع مشابه تم تسجيلها 
في عام ۱۹١۷‏ ودرسها آلاف الأطباء والباحثون. كان المريض يدعى هنري «el‏ ولد هنري 
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قانون الوعي ‏ ۱۷ 


في هارتفورد؛ كونيتيكت. عام AYT‏ وقد عانى من حالة من الصرع كانت حادة ومنهكة 
لدرجة انه لم يستطع العمل. في عمر السابعة والعشرين. خضع لجراحة تجريبية تمت فيها 
إزالة أجزاء من مخه لحاولة علاج الصرع المصاب به. الخبر الجيد كان أنه بعد الجراحة, 
لم يعد يعاني من النوبات المنهكة المتكررة. بالإضافة لذلك. لم يعان من تأثير سلبي على 
ذكائه؛ أو شخصيته. أو قدرته على التفاعل مع الآخرين EVEN‏ الرغم من ذلك 
كان هناك أثر جانبي واحد لكنه مرعب. على ما يبدو لم يعد لديه ذاكرة قصيرة المدى. 

لم يكن هنري إم. يستطيع تذكر أي شيء حدث بعد العملية الجراحية. لم يتعرف على 
اطبائه. لم يعرف طريقه لدورة المياه. وعندما عاد إلى منزلهء كان يلعب نفس لعبة تركيب 
القطع كل يوم ويقرأ نفس المجلات دون أن يتذكر أنه فعل ذلك من قبل. عندما انتقلت 
عائلته إلى منزل جديد. لم يستطع أبدًا تذكر أنه انتقل إلى منزل آخرء ولا تذكر طريق 
منزله الجديد» رغم أنه يتذكر منزله القديم بوضوح. عند إجراء حديث das‏ بعد تناول 
الغداء بثلاثين دقيقةء لم يستطع تذكر أي شيء مما تناوله. في الحقيقة؛ لم يستطع تذكر 
تناوله للطعام أصلا!' كان محتجرًا في وقت معين؛ وغير قادر على التعلم: والنموء والتفير. 
يا لها من مأساة. 


هل لديك إحساس بالاتجاهات؟ 


الشخص الذي يرغب في النمو بينما هو لا يفهم نفسه يشبه في نواح عديدة هنري إم. 
لكي تنمو. يجب أن تفهم نفسك. وتعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفكء وجوانب اهتمامك 
والفرص التي تمتلكها. يجب أن تكون قادرًا على تقدير ليس فقط ما كنت dale‏ ولكن أيضا 
ما cal‏ عليه الآن. Yy‏ فلن تكون قادرًا على تحديد المسار الذي تريد السير فيه. وبالطبع. 
في كل مرة ترغب في تعلم شيء ماء يجب أن تكون قادرًا على المزج بين الشيء الذي تعلمته 
اليوم والشيء الذي تعلمته بالأمس لتستمر في النمو. تلك هي الطريقة الوحيدة لتتمكن من 
إحراز تقدم والاستمرار في تطوير نفسك. 

ولإدراك قدراتك الكامنة. عليك أن تمرف أين تريد أن تذهب. وأين أنت فى الوقت 
الحالي. دون هاتين المعلومتين؛ cal‏ معرض OY‏ تضل طريقك. فهم نفسك يشبه قراءتك 
لعبارة cal"‏ هنا" على الخريطة عند بحثك عن طريق يأخذك لوجهة ما. 
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٠ ۸‏ قانونًا لا يُقدر يثمن للنمو 


لقد لاحظت أن الناس ينقسمون في الواقع إلى ثلاثة أنواع عند اتخاذهم اتجاهًا في 
الحياة: 


.١‏ أشخاص ليس لديهم فكرة عما يرغبون B‏ القيام به 

غالبا ما يكون هذا النوع من الأشخاص مشوش التفكير ويفتقد الحس القوي بامتلاك 
هدف. ليس لديهم إحساس بالاتجاه الذي تسير فيه حياتهم. وإذا نموا. فإن ذلك يحدث 
دون تركيز منهم. يسيرون في الحياة بلا هدى. ولا يمكنهم أن يدركوا قدراتهم الكامنة 
اانه لاممتلكون شا يحارنون من أجلة: 


۲. أشخاص يعلمون ما يريدون القيام به ولكنهم لا يسعون إليه 

هذا النوع من الأشخاص عادة محبط. يشعرون كل يوم بالفجوة بين ما هم عليه 
وما يرغبون في أن يكونوا عليه. أحيانًا لا يفعلون ما يريدون بسبب قلقهم من أن ذلك قد 
يجعلهم يهملون مسئولياتهم الأخرى. مثل إعالة أسرهم. وأحيانا لا يرغبون في تحمل 
تكلفة التعلم؛ والنمو. والاقتراب أكثر لما يريدون أن يصبحوا عليه. وقي أوقات أخرى 
يمنعهم الخوف من تفيير مسارهم لتحقيق شغفهم. UL‏ كان السبب» هم -أيضًا- لا 
يدركون قدراتهم الكامنة. 

". أشخاص يعلمون ما يريدون القيام به ويسعون لفعله 

هذا النوع الثالث من الناس يفهمون أنفسهم. ولديهم حماس قويء ويركزون على 
أهدافهم. وينمون في المجالات التي تساعدهم على الاقتراب من أهدافهم» ويحققون 
الهدف الذي خلقوا dels‏ وأفضل وصف لهم هو أنهم “يشعرون بالإشباع”. 

هناك حالات قليلة تشبه في حدتها حالة هنري إم.. إلا أنه على ما يبدو أغلب الناس 
يقعون تحت التصنيف الاول. هم لا يعلمون ماذا يريدون القيام به. واظن ان السبب 


الرئيسي أنهم لا يفهمون أنفسهم كما يجب. وبالتالي لا يصبون تركيزهم على نموهم. 
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١9  يعولا قانون‎ 


إن الوصول إلى معرفة الذات ليس بالضرورة Vul‏ سهلا لأي شخص. في خطاب حفلة 
تخرج في جامعة برنستون» صرح الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة الأمريكية وودرو 
ويلسون قائلا: 


نحن نعيش في عصر مضطربء ومشوش» وحائر» وخائف من قوأه. عصر 
لا يبحث فقط عن طريقه لكن حتى عن اتجاهه. هناك العديد من الأصوات التي 
تدلي بالمشورة, لكن لا يوجد سوى فليل من تلك التي تمتلك رؤية؛ هناك الكثير من 
الحماس والنشاط المحموم, لكن لا يوجد سوى قليل من التوافق فيما يتعلق بالأهداف 
الدروسة. نحن منزعجون من طاقاتنا غير المحكومة وغير الموجهة ونقوم (aai‏ 
لكن Y‏ شيء يدوم. lel‏ مهمتنا أن نجد ذواتنا. 


لقد ألقى ويلسون هذا الخطاب عام NAY‏ تخيل ما كان ليقوله لو أنه عاش في أيامنا 
الان. 

الأمر الذي ases‏ إيجاد التفس والتمو adi sy!‏ القدرات الكاملة ليس شهلا لن 
الئاس هو أنه يشبه نوعًا ما الدائرة الفرغة. ا ————— 
عليك فهم نفسك لتتمكن من النمو وإدراك 
قدراتك الكامنة. ولكن عليك ان gal‏ لتتمكن 
من فهم نفسك. فما الحل؟ استكشف نفسك 
أثناء استكشافك للنمو. 

البداية هي الاهتمام بشغفك. بالنسبة لي» بدأ ذلك عندما ركزت على نموي في المجالات 
التي أدركت أنها قد تساعدني في عملي. المجالات الأربعة التي تضمها كلمة REAL‏ العلاقات 
(relationships)‏ . والتجهيز .(equipping)‏ والتوجه الذهني (attitude)‏ والقيادة 
(leadership)‏ . اهتماماتي أدت إلى نموي. لكن بعد ذلك قادني نموي إلى إدراك 
اهتماماتي. حيث اكتشفت حبي وقدرتي على القيادة. استمر ذلك كمركز رئيسي لنموي 
الشخصي لما يقرب من le ٠١‏ المجالات الأخرى التي كشفها الاهتمام والعزم تشمل 
العقيدة. والعائلة والتواصلء والإبداع. ما زالت كل هذه المجالات أجزاء رئيسية في حياتي 
أحب أن أتعلم وأنموفيها. 


تحميل المزيد من الكتب : Buzzframe.com‏ 


١ Y‏ قانونًا لا يُقدر يثمن للنمو 


كيف تكتشف اهتماماتك وأهدافك 


يؤكد الطبيب النفسي ناثانيال براندن: ”الخطوة الأولى نحو التغيير هي الوعي. 
والخطوة الثانية هي القبول”. إذا كنت ترغب 
في التفير والنمو. فعليك أن تفهم نفسك وتقبلها 
قبل ان تتمكن من البدء في بنائها. إليك عشرة 
أسئلة لمساعدتك في البدء في تلك العملية. 


.١‏ هل تحب ما تفعله الآن؟ 


Ul‏ مندهش من عدد الناس الذين أقابلهم كل يوم والذين لا يحبون عملهم. لماذا 
يقومون به؟ أنا أتفهم ضرورة العمل لكسب العيش. جميعنا عمل بوظائف لا يحبها. أنا 
عملت في مصنع لتعبئة اللحوم عندما كنت في الجامعة. لم أكن أحب هذا العمل. لكنني 
لم أقض حياتي كلها فيه؛ Kaga‏ عملا أراه غير مرض. لو كنت أحببته وكان متناسبًا مع 
اهتعاماتن وأهداق: فلت اشورت فة eU clle‏ خان اخهنية: كه لم يكن العمل 
الذي أرغب في القيام به. 

لاحظ الفيلسوف إبراهام كابلان أنه: “كما يقول سقراط, لو كانت الحياة غير 
المجربة لا تستحق عيشهاء فالحياة التي لم نعشها بعد تستحق التجربة”. إذا كنت لا 
تستمتع بعملك الذي تكسب عيشك ais‏ فأنت في حاجة لاتخاذ بعض الوقت لتبحث عن 
"e‏ 

هل تعد مخاطرة أن تنتقل مما تفعله الآن لما تريد أن Salz‏ بالطبع. ريما تفشل. 
ريما تكتشف أنك لا تحب الأمر بقدر ما كنت تتوقع. قد لا تحصل على الكثير من المال. 
لكن ألا توجد مخاطرة كبيرة أيضًا في وجودك حيث أنت SON‏ فربما تفشل. وربما 
تطرد من العمل. وقد تتعرض لتخفيض راتبك. أو الأسوأ من كل ذلك أنك قد تصل إلى 
نهاية حياتك شاعرًا بالندم لعدم إدراكك لقدراتك الكامنة أبدًا أو القيام بما تحبه. أي 
الطريقين تفضل المجازفة فيه؟ 
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۲. ماالذي تحب القيام به؟ 

هناك بلا شك اتضال هباشر بين معرفة اهتماماتك وادراك قدراتك الكامنة: تقول 
مقدمة البرامج التليفزيونية ماريا بارتيرومو: 
”کل شخص ناجح قابلته كان لديه حس بقدراته 
وطموحاته الفريدة. هم فادة في حياتهم, 
ولديهم الجرأة لمتابعة أحلامهم بطريقتهم 
الا 

هل وجدت اهتماماتك واستفدت منها؟ هل تعلم ما تحب القيام به؟ عندما تفعل ذلك. 
سيحدث ذلك فرقا شاسعًا. SOU‏ عندما تستفيد من اهتماماتك. سيمنحك ذلك عاملين: 
الطاقة والتفوق. 


* لن تحقق مصيرك أبدًا ما دمت تقوم بعمل تكرهه. 

o‏ شففك باهتماماتك يعطيك أفضلية عن الآخرين؛ OY‏ شخصًا واحدًا لديه شفف 
أفضل من 44 شخصًا لديهم مجرد اهتمام! 

©» شففك باهتماماتك يمدك بالطافة. 


كطفل؛ كل ما كنت أرغب في القيام به هو اللعب. لم أكن أحب العمل. لكنني تعلمت 
قوة الاستفادة من اهتماماتي عندما انتقلت من المدرسة الثانوية إلى الجامعة. في المدرسة 
الثانويةء لم أكن أحرز أي تقدم. لكن عندما ذهبت إلى الجامعةء كنت أعمل في مجالات 
مرتبطة بأهدافي. كنت أمارس اهتماماتي. وهذا زودني بالحماس! 

ما زلت أشعر بالحماس تجاه ما agal‏ به. الآن وأنا في منتصف الستينيات من عمري. 
يسألني الناس متى سوف أتقاعد. للأمانة؛ أنا لا أضع هذا الأمر في حسباني. لم يرغب 
شخص ما في ترك أمر يحب القيام به؟ لن ينجح شيء في جعلك تفعل ذلك إلا إذا فضلت 
القيام بأمر آخر. أتريد أن تعرف متى سأتقاعد؟ عند وفاتي! عندها فقط سأتوقف عن 
التحدث وتاليف الكتب. 

cond la cà cS‏ الام ۹ کف Mad‏ من Sable cal, ulia‏ اسم إلى قات 
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وجه انتباهك لما تحب القيام به. ينصح توماس إل. فرايدمان الصحفي والمؤلف الحاصل 
على جائزة بوليتزر: 
لذاء U‏ كان ما تخطط للقيام به. سواء كنت تخطط للسفر حول العالم في العام 

القادم. أو الذهاب إلى كلية الدراسات العلياء أو الالتحاق بالقوى العاملةء أو اقتطاع 

بعض الوقت للتفكيرء لا تستمع إلى عقلك فقط. استمع إلى قلبك cellas‏ فهو أفضل 

مستشار وظيفي لديك. افعل ما تحب Ga‏ أن تفعله وإذا كنت لا تعلم بعد ما هذا 

الأمر بالتحديد, حسناء استمر في البحث؛ لأنك إذا وجدته. فستضيف إلى عملك هذا 

الأمر الذي سيضمن لك ألا تعمل بشكل الي أو تحتاج للاستعانة بمصادر خارجية. 

سيساعدك ذلك في أن تكون طبيب أشعة أو مهندسًا أو معلمًا لا غبار عليه. 


إن لم تكتشف Ful‏ ما ترغب في القيام به. فمن المحتمل أن تظل تشعر بالإحباط طوال 
حياتك. لاحظ المؤلف ستيفين كوفي: "كم أصبحت حياتنا مختلفة عندما عرفنا حقا ما هي 
الأمور بالغة الأهمية بالنسبة لناء وبالحفاظ على تلك الصورة ثابتة في عقولناء نوجه أنفسنا 
كل يوم لنكون ولنعرف الأمور الأكثر أهمية”. فهم نفسك ومعرفة ما تريد القيام به هو أحد 
أهم الأشياء التي ستقوم بها في هذه الحياة. 


". هل تستطيع القيام بما ترغب ي القيام به؟ 

كان لدي شاب يدعى بوبي يعمل معي. كان يعمل في دور ريادي لدي. فقد كان هو 
الشخص الذي يعد الموسيقى. ويقود المغنيين والموسيقيين الآخرين؛ ويقود فعليًا جماعة 
المغنيين أثناء الأداء. 

كان بوسعي أن أرى أن بوبي لم يكن شخصًا سعيدًاء وساورني الشك أنه قد يفت 
القيام بعمل مختلف. ولذلك جلست معه يومًا ما في حديث ودي. واعترف أنه كان حقا غير 


wor 


سعيد. سألته: vna‏ ما الأمر الذي تحب القيام S4,‏ ". 
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تردد للحظة ثم أفضى إلي قائلا: “كنت أود Éa‏ أن أكون المعلق الخاص بفريق Chicago‏ 
Cubs‏ لكرة البيسبول”. 

كل ما دار قي ذهني وقتها كان ستظل غير سعيد لفترة طويلة lio‏ من الوقت. لم يكن 
لديه المهارات التي تحتاجها تلك الوظيفة. وحتى لو كانت لديه تلك المهارات. لم تكن 
الوظيفة متاحة! أخبرته أنه في حاجة إلى البحث عن شيء أكثر واقعية يتناسب مع مواهبه 
والفرص المتاحة له. 

هناك فرق كبير بين أن يكون لديك حلم يدفعك لتحقيقه وبين أن تبتكر فكرة من 
العدم ليس لها علاقة بمن تكون وبما تستطيع القيام به. أشعر برغبة شديدة في مساعدة 
الأشخاص الذين يواجهون هذه المشكلة لدرجة aaa)‏ 
أنني ألفت GES‏ عن ذلك الأمر بعنوان “اختبر 
حلمك”. يجب أن يكون لديك بعض المعابير 
لمعرفة إذا ما كانت رغباتك تناسب قدراتك. 

كشف وارن بينس أيضًا عن شيء لمساعدة من يواجهون هذا الأمر. قدم ثلاثة أسئلة 
يمكنك طرحها على نفسك لمعرفة إذا كان ما تريد القيام به ممكنا. اسأل نفسك: 


o‏ هل تعلم الفرق بين ما تريده وما تجيده؟ هذان الأمران لا يتطابقان دائمًا. 
وأظن أن ذلك كان الحال مع بوبي. ما أراده وما كان في استطاعته القيام به كانا 
أمرين مختلفين جدًا. لتكون s b‏ عليك أن تفعل ما تجيده. 

٠‏ هل تعلم ما الذي يحركك وما الذي يشعرك بالرضا؟ أحيانًا ينتوي الناس فعل 
شيء ما لأسباب خاطئة. قد تكون الوظيفة التي يريدونها تبدو غير شاقة؛ بينما قي 
الحقيقة هي كذلك. أو قد يريدون الحصول على المكافآت التي تشملها الوظيفة, 
وليس العمل في حد ذاته. عندما يتوافق ما يحفزك مع ما يشعرك بالرضاء فذلك 
مزيج فوي. 
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O‏ هل تعلم ما هي قيمك وأولوياتك, وما هي قيم وأولويات منظمتك؟ كلما امنتطعت 
الموازنة بين هذين الأمرين؛ زادت فرصتك في النجاح. إذا كنت أنت ورئيسك في 
العمل تعملان بأهداف متعارضة. فسيكون النجاح صعب التحقيق. 
تقدير الاختلاف بين ما تريده وما في استطاعتك القيام بهء وبين ما يحركك وما يشعرك 
بالرضاء وبين قيمك وقيم منظمتك يظهر لك العديد من العقبات بينك وبين ما تريد القيام 
به. عند هذه النقطة يصبح السؤال الذي تحتاج أن تطرحه على نفسك Ja ga‏ كنت قادرًا 
على التغلب على هذه الاختلافات. 
أحد المفاتيح الأساسية لتكون Le»‏ وتحقق هدفك هو فهمك لمواهبك المميزة 
وإيجادك للمكان المناسب لاستخدامها. بعض الناس لديهم مقدرة فطرية لمعرفة ما 
لديهم وما ليس لديهم. آخرون عليهم العمل بجد للتوصل لهذه الاكتشافات. لاحظ الشاعر 
والناقد صامويل جونسون: "كل إنسان تقريبًا يهدر جزءًا من حياته في محاولات لإظهار 
عع 222222 صفات لا بمتلكها”. يجب أن يكون هدفك أن 
تقلل ما تهدره من حياتك بقدر الإمكان. كما 
يقول جيم ساندربرج متلقي الكرات السابق في 
دوري كرة البيسبول: “اكتشف ما يميزك؛ ثم 
درب نفسك "Axe di]‏ 


4. هل تعلم سبب رغبتك 2 القيام بما تريد القيام به؟ 

أظن أنه من المهم جدًا ليس فقط أن تعرف ما تريد القيام به؛ لكن أيضًا أن تمرف 
سبب رغبتك في القيام به. أقول ذلك لأن الدوافع ذات أهمية. عندما تقوم بالأمور للأسباب 
الصحيحة؛ يمنحك ذلك قوة داخلية عندما لا تسير الأمور على ما يرام. تساعدك الدوافع 
الصحيحة على بناء علاقات إيجابية لأنها تمنع الأهداف الخفية وتجعلك أكثر رغبة في 
وضع الناس قبل أهدافك. القيام بأمر ما للأسباب الصحيحة يجعل الحياة أيضًا أقل 
فوضى ويجعل طريقك أكثر وضوحًا. ليست رؤيتك فقط هي التي ستصبح أوضح: بل إنك 
أيضا ستنام ليلا وأنت تعرف أنك على الطريق الصحيح. 
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عملي الذي أقوم به هو هدف حياتي. عندما أقود أو أتواصل مع الآخرين: أقول إنني 
ولدت من أجل ذلك . الآمر يعتمد على نقاط قوتي. ويعطيني طافة. ويحدث فرفا قي حياة 
الآخرين. ويحقق وجودي ويمنحني محة من الأبدية. 

Ul‏ اثق انه في مقدرتك الحصول على نفس الشعور بالرضا ويمكن أن تحقق النجاح إذا 
قمت بالأمور المقدر لك القيام بها وقمت بها للاسباب الصحيحة. خذ بعض الوقت لتفكر 
مليًا. استكشف نواياك وتوجهاتك. كما ينصح ea‏ 
الطبيب النفسي كارل يانج: ”ستصبح رؤيتك 
واضحة فقط عندما تنظر داخلك. فمن ينظر 
إلى الخارج»ء يحلم. ومن ينظر إلى الداخل, 

أول اأريعة OS OP INTER‏ س 
نفسك تتعلق بما تريد أن تقوم به. كما قلت في بداية هذا الفصلء يجب أن تفهم نفسك 
لتنميها. هذا هو قانون الوعي. لكنني أرغب في مساعدتك لتفعل أكثر من مجرد معرفة 
ما الذي ستفعله. أريدك أن تمتلك Loo.‏ عن كيفية البدء في التحرك في هذا الاتجاه. 
سيساعدك هذا على وضع أهداف لنموك وتقوم بتحسينها وتعديلها. بوضعك ذلك في 
ذهنك؛ ستساعدك الأسئلة المتبقية على وضع خطة العمل. 


۵. هل تعلم ما هو ا مطلوب حتى تتمكن من القيام بما تريد؟ 


الانتقال مما تقوم به الآن إلى ما تريد القيام به هو عملية تستفرق بعض الوقت. هل 


الوعي 

يقول دارين هاردي. ناشر مجلة SUCCESS‏ ”تخيل في ذهنك أين تقف في (أي) 
مجال. الآن. ثم تخيّل أين تريد أن تكون: أكثر ثراء. أو أكثر رشاقةء أو أكثر سعادة. حدد 
ما تريده. الخطوة الأولى تجاه التفيير هي الوعي. إذا كنت ترغب في الانتقال من حيث أنت 
إلى ما تريد أن تكونء فعليك البدء بأن تصبح على وعي بالخيارات التي تشتتك عن وجهتك 
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المرغوبة. كن Gely‏ جدًا JS‏ خيار تتخذه اليوم لتتمكن من البدء في اتخاذ خيارات أكثر 
ذكاءً أثناء تقدمك للأمام”. 

لايمكنك تفيير اتجاهك إذا لم تكن مدركا أنك لست متجهًا إلى المكان الذي ترغب 
في الذهاب إليه. قد يبدو ذلك واضحًا. لكن هل اتخذت بعض الوقت لترى أين تأخذك 
خياراتك ونشاطاتك الحالية؟ امض بعض الوقت لتفكر بعمق إلى أين تتجه الآن. إذا لم 
يكن ذلك La‏ تروت الوضول 25i cala call‏ الاخطوات الى ees‏ إتى dial alat‏ 
إلى وجهتك المرجوة؛ لتقوم بما ترغب في القيام به. اجعلها واقعية بقدر الإمكان. هل 
ستكون هذه هي الخطوات الصحيحة بشكل قاطع؟ ريماء وريما لا. لكنك لن تتأكد حتى 
تبدأ التحرك للأمام. وهذا ينتقل بنا إلى المرحلة التالية: 


العمل 

لن يمكنك الفوز إذا لم تبدأ! الأشخاص المتفوقون في العالم هم من يبحثون عن الظروف 
ووو ود التي يريدونهاء وان لم lagim‏ يصنعوها. 
ذلك يعني الأخذ بزمام المبادرة. ذلك يعني 
أن تقوم بفعل شيء مميز كل يوم يسير بك 
خطوة أقرب إلى هدفك. ذلك يعني الاستمرار 
في القيام به كل يوم. تقريبًا كل النجاحات هي 
ثمار للمبادرة. 


ال مسئولية 


هناك أشياء قليلة تدفع الشخص لتابعة سيره مثل المسئولية. إحدى الطرق التي تمكنك 
من القيام بذلك هي أن تعلن أهدافك للناس. عندما تخبر الآخرين Lac‏ تنتوي فعله. تصبح 
تحت ضغط للاستمرار في متابعة سيرك تجاهه. يمكنك أن تطلب من أشخاص معينين 
أن يسألوك عن التقدم الذي تحرزه. الأمر يشبه وجود موعد محدد عليك الاستمرار في 
التحرك لملاقاته. يمكنك حتى تدوين الأمور كشكل من أشكال المسئولية. هذا ما يقترحه 
دارين هاردي. يقول إن عليك تتبع كل فعل له علاقة بالمجال الذي ترغب في تطويره» سواء 
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كان ذلك متعلقًا بالماليات. أو الصحة: أو المهنة: أو العلاقات الشخصية. يقول هاردي: 
"بيساطة احمل معك مفكرة Épi‏ تحتفظ به في جيبك: أو حقيبتك طول الوقت- وأداة 
للكتابة. ستقوم بتدوين كل شيء. كل يوم. بدون فشل. وبلا أعذارء أو استثناءات. كما لو 
كان أخوك الأكبر يراقبك. تدوين الأمور على قطعة صغيرة من الورق لا يبدو أمرًا ممتعًا 
Li‏ أعلم ذلك. لكن تتبع تقدمي وعثراتي هو أحد أسباب تحقيقي لكل ذلك النجاح الذي LÍ‏ 
عليه. تجبرك تلك العملية أن تكون Dely‏ لقراراتك”. 

الجذب 

إذا أصبحت على وعي بالخطوات التي تحتاج لاتخاذها لتقوم بما ترغب قي القيام بهء 
واتخذت خطوات للامام» وتوليت المسئولية لمتابعة cod uu‏ فستبدا في slal‏ السلوك الذي 
ترجوه وستبدا في الاقتراب من القيام بما ترغب في القيام به. وسيفضي ذلك إلى اثر جانبي 
إيجابي: ستبدا في جذب اشخاص يشابهونك في التفكير. يقول قانون المفناطيسية في كتاب 
قفانونًا لا يقبل الجدل في القيادة”: إنك تجذب إليك الأشخاص المشابهين لك. هذا 
الأمر صحيع في القيادة. لكنه صحيح Ld‏ في كل جوانب الحياة الأخرى. كما اعتادت أمي 
أن تقول: ”الطيور على أشكالها تقع”. 

إذا أردت أن تكون بصحبة أشخاص نامين: فكن أنت كذلك. إذا كنت شخصًا ملتزمًاء 
فإنك ستجذب إليك أشخاصًا ملتزمين. إذا كنت شخصًا ناميًاء فإنك تجذب إليك أشخاصًا 
نامين. ذلك يضعك في موقف لتبدأ في بناء مجتمع يجمع أشخاصًا متشابهي التفكير يمكنهم 
مساعدة بعضهم ليحققوا النجاح. 

.١‏ هل تعرف أشخاصا يقومون بما ترغب 2 القيام به؟ 

نموي الأكبر كان يأتي Ulo‏ كنتيجة لوجود أشخاص أمامي يمكنهم أن يبينوا لي سبل 
المضي قدمًا. بعضهم ساعدني عن طريق الاتصال الشخصيء» لكن مساعدة أغلبهم كانت 
عن طريق الكتب التى كتبوها. عندما كانت تخطر فى ذهنى akul‏ كنت asl‏ الإجابات 
ق حكبتهم, علدنا كنت ارغ ن معرفة كيف أقود ial eus‏ كنت أنظر إلى سلفن 


تحميل المزيد من الكتب : Buzzframe.com‏ 


١١ YA‏ قانونًا لا يُقدر بثمن للنمو 
ماكسويلء وبيل هايبلزء وجون وودن؛ وأوزوالد ساندرزء ومئات الآخرين ليبينوا لي الطريق. 
إذا كنت قد تعلمت كيفية التواصل بشكل أكثر فاعلية. فذلك لأنني تعلمت من آندي ستانلي. 
وجوني كارسون؛ وهوارد هندريكس. ورونالد ريجان. وبيلي جراهام» ومئات الآخرين. 
إذا كنت أقوم بالتأليف والكتابة بطريقة تساعد الآخرين: فذلك لأن ليس ستوب» وماكس 
لوكادو. وشارلي ويتزل؛ ولیس باروت» وبوب بفورد» وآخرين أمضوا بعض الوقت معي. 

إذا اكتشفت ما ترغب ف القيام به. فابدأ في البحث عن أشخاص متفوقين في القيام Lo‏ 
ترغب أن تقوم به. ثم قم بما يجب أن تتعلمه منهم. 

كن ملتزما. ادفع للآخرين مقابل وقتهم إذا كان ذلك ضروريًا. 

كن ثابنًا على ما تفعل. اعقد لقاءات شهرية هادفة مع شخص يمكنه تعليمك. 

كن خَلاهًا. ابدأ بكتبهم لولم يكن في استطاعتك مقابلتهم شخصيًا. 

كن متأنيا. اقض ساعتين في التحضير مقابل كل ساعة من التفاعل. 

كن متأملا. اقض ساعتين في التأمل مقابل كل ساعة من التفاعل. 

كن ممتنا. هؤلاء الأشخاص هم إنعام من أجل نموك الشخصي؛ تأكد من جعلهم على 

علم بذلك. 


تذكر tl‏ أنك لن تتمكن من الوصول إلى ما تريده بمفردك. ستحتاج مساعدة 
الآخرين لإرشادك طوال الطريق الذي ستسلكه. 

۷. هل عليك أن تقوم بما ترغب 2 القيام به معهم؟ 

إذا كنت شخصًا متفانيًا في أمر النمو الشخصي. فستتعلم طوال الوقت من العديد من 
الأشخاص وفي العديد من الأماكن. وستتاح لك الفرصة من وقت إلى آخر لتتلقى المشورة 
بشكل مستمر من أحدهم. إن تلقي المشورة من شخص ناجح في مجال اهتمامك له قيمة 
audae‏ وسأناقش ذلك باستفاضة أكثر في الفصل الخاص بقانون النمذجة. لكنء سأتوقف 
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YA  يعولا قانون‎ 


امتلك بروح قابلة للتعلم. 

كن Lago‏ مستعدًا للوقت الذي ستقضيه مع معلمك. 
حدد جدول أعمالك بطرح أسئلة وافرة. 

برهن على ما تعلمته من الوقت الذي قضيتماه معًا. 
تول المسئولية تجاه ما تعلمته. 


كشخص عمل كمستشار للكثير من الناس» يمكنني أن أخبرك ما أراه كمسئوليات 
للمعلم. مسئوليتي تجاه الأشخاص الذين أعلمهم هي أن أضيف لهم قيمة. هدق دائمًا 
أن أساعدهم ليتمكنوا من إثراء ما لديهم بالفعل» لا أن أحاول جعلهم شيئًا آخر. هذه هي 


المجالات التي أركز عليها: 
e‏ نقاطالقوة © النصيحة 
e‏ الحالةالمزاجية e‏ الدعم» الموارد/الأشخاص 
0 السجل السابق o‏ خطة العمل 
© الحماس ل التقييم 
o‏ الخيارات o‏ التشجيع 


في كل من هذه المجالات. فكر فيما يمكنك تقديمه من إسهامات مميزة للشخص الذي 
تقدم له المشورة. 

أحد الأشخاص الذين استمتعت باستثمار وقتي معهم هو كورتني ماكباث من نورفولك, 
فيرجينيا. في لقائي التالي معه. قال لي ما يلي: 


هذا ما سألته أنا. 
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٠١ ۳۰‏ قانونًا لا يُقدر بثمن للنمو 


هذا ما قمت به أنا. 
والآن هل يمكنني إلقاء المزيد من الأسئلة؟ 


مع شخص يتابع نموه بهذا الشكل. تكون إجابتي Sl‏ نعم! 

ليس كل شخص يمكنه مساعدتك هو بالضرورة الشخص المناسب لتقديم المساعدة 
لك. يجب عليك أن تنتقي. وهم أيضًا. يجب أن يكون هدفك أن تجد شخصًا مناسبًا حيث 
تكون المنفعة متبادلة لكليكما كمعلم ومتلق للمشورة. 

A‏ هل ستتحمل Aal‏ القيام بما ترغب 2 القيام به؟ 

قال المؤلف والمعلم جيمس توم: ”ربما يكون أكثر إنسان عصامي وأمين على وجه الإطلاق 
هو الذي سمعناه يقول: 'لقد وصلت للقمة متخدًا أصعب طريق؛ ومحاربًا كسلي وجهلي مع 
كل خطوة من خطوات الطريق”. بالتأكيد ذلك يحوي الكثير من الحقيقة بين طياتهء أليس 
كذلك؟ عندما نواجه العقبات في طريق النجاح» عادة ما نكون نحن أسوأ أعدائنا. 

منذ عدة سنوات» صادفت مقطوعة تسمى ”ارفع سقف أحلامك”. إنها مليئة بالكلمات 
المشجعة لكن أيضا تبين ما يتطلبه الأمر لمتابعة أحلامك. إنها تقول: 


لوكان هناك وقت لاتخاذ خطوات جريئة, 

لإحداث اختلاف؛ 

للشروع في أمر ذي قيمة, 

فهوالان. 

ليس بالضرورة من أجل قضية كبرى؛ 

لكن من أجل أمر يمس قلبك, 

أمر تطمح إليه: 

أمر تحلم به. 

cal‏ مدين لنفسك أن تجعل لأيامك على الأرض أثرًا. 
استمتع. 

تعمق في الحيأة. 
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"١  يعولا قانون‎ 


وسع نطاق حياتك. 
ارقع سقف dad‏ 
واعلم »رغم ذلك» | ن الأمور ذات القيمة لا تأتي بسهولة. 
ستكون هناك أيام جيدة. 
ستأتي أوقات ترغب فيها أن jai‏ مسارك, 
وتكف عن مواصلة emp‏ وتعتبرها نهاية الأمر. 
هذه الأوقات تخبرك أنك تدقع نفسك للأمام, 
أنك لا تخشى التعلم عن طريق التجرية. " 


اتخاذ الخطوات اللازمة لتعيش أحلامك وتقوم بما تود القيام به سيكلفك ÚS‏ له. 
سيكون عليك العمل بجد. سيكون عليك تقديم بعض التضحيات. سيكون عليك الاستمرار 
في التعلم والنمو والتفير. هل cal‏ على استعداد لتحمل تلك التكلفة؟ حقًا أتمنى أن تكون 
كذلك. لكن اعلم ذلك: أغلب الناس ليس لديهم ذلك الاستعداد. 


4. متى يمكنك الشروع فيما ترغب ب القيام به؟ 

اسأل الناس متى سيقومون بما يودون القيام به. وستكون الإجابة غالبًا أنهم يأملون 
أن يقوموا به “يومًا ما”. DU‏ ليس SON‏ هل لأنك غير مستعد؟ قد لا تكون كذلك. لكن إذا 
انتظرت حتى تكون مستعدًاء فربما لن تفعل ذلك أبدًا. 

أغلب الإنجازات التي حققتها في حياتي شرعت فيها قبل أن أكون في كامل استعدادي. 
عندما كنت أدرّس القيادة في عام ۹۸١‏ وطلب الدارسون تعليمًا مستمرًاء لم أكن مستعدًا 
لتقديمه لهم. لكن أثناء مؤتمر مع أربعة وثلاثين شخصًا في جاكسون. بولاية مسيسيبيء 
قررت نامرع يمينا ans‏ على بعاونات الاتصال من كل من أراد تلقي شريط 
تسجيلي خاص بالقيادة بشكل شهري. ol‏ 555550555552155 
والثلاثون شخصًا كلهم ملئوا المستند. هل أنا 
على استعداد أن Lal‏ سلسلة اث شتراكات شهرية 
خاصة بالقيادة5 لا. هل سأبدأ ذلك على أي 
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١١ ry‏ قانونًا لا يُقدر يثمن للنمو 


حال؟ نعم. عندما احتجت لجمع JUI‏ لنقل دار العبادة لمكان آخر. هل كنت على دراية 
بكيفية القيام Y Salo‏ هل بدأت الأمر على أي حال؟ نعم. عندما أسست EQUIP‏ لتعليم 
القيادة لأشخاص في دول حول العالم؛ هل كان لدي استراتيجية مؤكدة لإنجاح المؤسسة8؟ لا. 
هل بدأنا على أي S Jo‏ نعم. لا يصبح أي شخص مستهدًا عن طريق الانتظار. أنت تصبح 


مستعدًا فقط عندما تبداً. 


. كيف سيكون الحال عندما تتمكن من القيام بما تود القيام به؟ 

لأنه كان لدي ميزة القيام بما رغبت دومًا في القيام به. أريد أن أقدم لك رؤية مستقبلية 
عن الأمر. أولاء سيكون الأمر مختلفا عما تخيلته. لم أتخيل أبدًا أنني سأقوم بالتأثير في كل 
هؤلاء الأشخاص الذي ين أثرت فيهم . لم أعرف أبدًا أن الحياة ستكون بهذا الجمال. لم أظن 
أبدًا أنني سأرغب Led‏ الانسحاب بعيدًا عن الناس لأفكر أو أكتب . لكنني أيضًا لم أتوقع 
G5,‏ تطلعات الآخرين مني التي جعلوني أحققها. 

تقوم بما تود القيام به سيكون الأمر أصعب كثيرًا مما تخيلته. لم يكن لدي أية 

رة p‏ الوقت الذي أحتاجه لأكون فعالا. لم أتوقع أبدًا تلك المسئوليات الكبيرة التي 
وضعت Gle‏ أو وجوب استمراري في دفع تكلفة النجاح. لم أحلم أيضًا من قبل أن مستوى 
طاقتي سينخفض بالقدر الذي حدث في السنوات الأخيرة. 

sl‏ دعني أخبرك pab‏ ما. عندما تقوم بما وددت دومًا القيام به. سيكون الوضع 
أفضل مما تخيلته. عندما بدأت الاستثمار في نموي الشخصيء لم أكن أتوقع عائدًا 
مضاعقا؛ بالنسبة لي أنا شخصيًاء وبالنسبة للأشخاص الذين قدمت لهم المشورة. 
وبالنسبة لفريقي. ولم أحلم أبدًا أن يكون الأمر ممتمًا لهذا الحد! لا شيء يضاهي تحقيقك 
لهدفك الذي خُلقت من أجله. 


منذ بضع سنوات في حدث Exchange‏ وهو حدث متعلق بالقيادة أستضيف فيه المديرين 
التنفيذيين كل ale‏ تشرفنا بحضور كوريتا سكوت كينج. وبرنيس كينج كاثنين من 
المتحدثين لدينا. جلسنا جميعنا في أتلانتا واستمعنا إلى القصص التي يسردونها. 
أكثر ما كان الحضور يرغب في المعرفة dic‏ هو olla‏ مارتن لوثر كينج الابن I‏ 
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YY Eg قانون‎ 


.Have a Dream‏ أخبرتنا بر نيس أنه كان 
هناك العديد من المتحدثين وكان مخططا لهم 
إلقاء خطاب على الجمهور في ذلك اليوم على 
تنافسوا على أفضل مكان في ترتيب المتحدثين, 
آملين أن يظهروا في الوقت الذي يغطيه التلفاز. 
alls‏ برئيس تخلى عن وقته. لم يكن يهتم UST‏ في جدول الأسماء. كل ما كان يهتم له هو 
التواصل مع الناس. وعندما قام بذلك. صنع أمرًا خلده التاريخ. .130 لأنه كان يقوم بما 
و 
خلق ليقوم به. في العام التاليء كان قانون الحقوق المدنية عدر في واشنطن العاصمة. 
وكان كينج فد اتبع شغفه. ووجد هدفه» وكنتيجة لذلك: طبع أثره على العالم. 

des‏ الناس: هناك يومان عظيمان في حيأة الإنسان: اليوم الذي ولدت فيه واليوم الذي 
تكتشف فيه سبب فدومك للحياة. أريد أن أشجعك لتبحث عن سبب مجيئك للأرض. e‏ 
اتبعه بكل طاقتك. 
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Vo ۴٤‏ قانونًا لا يُقدر يثمن للنمو 


تم وضع الأسئلة في هذا الفصل لتحثك على فهم نفسك وإيجاد الطريق الصحيح لتحقيق 
سبب وجودك في الحياة. إليك نسخة مبسطة من الأسئلة. اقض قدرًا Gals‏ من الوقت في 
إجابتها حتى يصبح لديك خطة عمل تتبعها عند انتهائك منها. 


345 ما الذي تود القيام‎ .١ 

". ما المواهب. والمهارات. والفرص التي لديك لتساندك في قيامك S4,‏ 

$4, رغبتك في القيام‎ galga ما‎ Y 

£~ ما الخطوات التي عليك اتخاذها ( بدءًا من اليوم) للشروع فيما تود القيام به؟ 
* الوعي 
e‏ العمل 
© المسئولية 

0. من يمكنه إسداء النصيحة إليك لمساعدتك يطول الطريق؟ 

1. ما التكلفة التى لديك الاستعداد لتحملها؟ ماذا سيكلفك الأمر من وقت» وموارد. 
ee‏ 

. أي المجالات تحتاج أن تنموفيه أكثر؟ (عليك التركيز على نقاط قوتك والتغلب على 
أية نقاط ضعف قد تعوقك عن تحقيق هدفك ) . 
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Y 
à 4 قانون‎ 


يجب أن ترى قيمة نفسك 
حتى تزيدها قيمة 
dall"‏ الشخصية هي الإيمان بأنك تستحق الجهد. والوقت, 
والطاقة ا مطلوبة لتنمية نفسك”. 
- دينيس وأيتلي 


£ 
أسال نفسي كثيرًا ما الذي يمنع الناس من تحقيق النجاح. أعتقد أن كل الناس بداخلهم 
بذور النجاح. كل ما عليهم فعله هو غرس هذه البذورء وريهاء وتفذيتهاء وستبداً في 
النمو. ولهذا السبب أمضيت حياتي في محاولة إضافة قيمة للناس. فأنا أحب رؤية الناس 
مزدهرين! 

فلماذا يفشل الكثيرون في النمو وتحقيق قدراتهم؟ aal‏ استنتجت أن أحد الأسباب 
الرئيسية هوضعف تقديرهم لأنفسهم. العديد من الناس لا يؤمنون بأنفسهم. ولا يمكنهم 
ملاحظة الإمكانيات التي وضعها الله فيهم. لديهم مئات الإمكانيات. لكنهم لم ينموها أبدًا 
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Gas ١١ 5‏ لا يُقدر بثمن للنمو 

فدرات مدفونة 

كان ذلك هو الحال مع جونيتا ماكسوين: والتي علمت بقصتها مؤخرًا. لأكثر من ثلاثين 
le‏ كانت شخصًا يرى القليل من القيمة والقدرات في نفسه. لكن للأمانة. كانت هناك 
عدة أسباب منطقية لرؤيتها السيئة لنفسها. 

كانت aY alib‏ وحيدة لم تكن تريدها وقد أخبرتها بذلك. قضت هي وأختهاء سونياء 
التي كانت تكبرها بعام واحد -مع إحدى بنات عمومتهما- أول خمسة أو ستة أعوام من 
حياتهما مع جدتهما في برمنجهام, في ولاية ألاباما. لكن كان يشاركهما في المنزل أيضًا 
ثلاثة أعمام. والذين أساءوا معاملة الأطفال الثلاثة eas‏ وجسديًاء وجنسيًا. كانت 
جونيتا مشوهة جسديًا وعاطفيًا. 

تقول جونيتا: “عندما بلغت الخامسة من عمريء كنت قد بدأت أعتقد بالفعل أنني لم 
أكن فقط محتقرة؛ لكنني كنت أيضًا طفلة منبوذة من أمها. كطفلة؛ لم يكن G‏ مأوى؛ أو 
رأي ad jl.‏ قيمة على الإطلاق”.' 

عندما علمت والدة جونيتا وسونيا الأذى الذي تعرضتا al‏ نقلت الفتيات الثلاث إلى 
منزل جديد. لكن الأذى استمرء هذه المرة من الرجال الذين كانت والدتهما تحضرهم إلى 
المنزل. كان رد فعل سونيا في النهاية هو عيشها في الشوارع واتجاهها لتعاطي الكوكايين. 
تجنبت جونيتا المخدرات؛ لكنها فضت الكثير من وفتها في الشوارع وتركت المدرسة الثانوية 
في المرحلة الحادية عشر. أنجبت طفلها الأول خارج رباط الزواج في عمر التاسعة عشر؛ 
م jT Salo‏ متقضف اشرات من la pae‏ فى القالي: كانت ميض ف انان القن 
تدعمها الحكومة وعلى المساعدات الحكومية, وكانت تعتمد على رفقائها في الدعم الإضافي. 
ولتحافظ على مظهر ثري لجأت إلى سرقة المتاجر. 

نظرة سونيا لخصت بشكل مؤثر الحالة التي كانوا عليها: "كل أفراد عائلتي كانوا في 
السجن. ومدمنين للمخدرات, ولم يكملوا دراستهم الثانوية. فماذا لدي لأعيش من أجله؟ 
ماذا لدي لأطمح إليه؟ لا شيء! ماذا لدي لأنجزه؟ لا شيء”." 
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قانون المرآة ‏ ۳۷ 


نظرة ب2 المرآة 
عيد ميلاد جونيتا الثلاثون كان سببًا في جعلها تنظر في المرآة. ولم يعجبها ما رأت. 
كتبت قائلة: 


استيقظت في ذلك اليوم وأدركت أنني لا أملك أي شيء يستحق الاحتفال على 
الإطلاق: لا مال» ولا وظيفة بدوام كاملء ولا منزل» ولا زوج» ولا حل لذلك الوضع› 
ولا حتى الرغبة في القيام بما هو أفضل.... في النهايةء أدركت أنه حان الوقت 
لإحداث بعض التفيير Y‏ 


لم تكن سعيدة بحياتهاء وأدركت أنها لو أكملت في الاتجاه الذي كانت تسير فيه قد 
يلقي بالمتاعب في طريق ولديها. بقدر ما كانت تعرف» لم يكمل رجل واحد من عائلتها 
المدرسة الثانوية. العديد منهم مات شابًا أو انتهى به الأمر في السجن. لم تكن تريد أن 
يواجه اولادها نفس المصير. 

بالنسبة لجونيتاء بدأت العملية بعملها لتحصل على شهادة تطوير التعليم العام. لقد 
حضرت دورة تدريبية مدتها ١١‏ أسبوعًا لتستعد ثم تخوض الاختبار. كانت تحتاج الحصول 
على £0 درجة لتنجح. وحصلت على 5, EE‏ لكنها قررت أن تحسّن من نفسهاء لذلك رتبت 
لإعادة الاختبار في اول فرصة تسنح لها. عندما نجحت» كانت متحمسة لاختيارها للتحدث 
في حفل التخرج. لم aU‏ 2 ا ir‏ الحضور. 

أدركت جونيتا أنها 131 كانت عازمة على ! 
التفير. فهي في حاجة إلى مغادرة برمنجهام 
والحصول على بداية جديدة. وارادت ان تقوم 
بأمر لم يسبقها إليه أي من أفراد عائلتها. وهو 
الذهاب إلى الجامعة. لقد قررت الانتقال إلى أتلانتاء جورجياء وكان يحثها فكر عميق 
يقول: ”لدي فرصة لأصبح أي شخص أريده””. 

datio استفرقت حوالي ثلاث سنوات لتنجز الأمر لكنها رحلت أخيرًا. وبعد ذلك‎ aal 
سجلت نفسها في جامعة ولاية كينيساو. متخذة قرارًا أن تأخذ أكثر من منهج دراسي كل‎ 
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١ YA‏ قانونًا لا يُقدر يثمن للنمو 


فصل دراسى. كانت ف الثالثة والثلاثين عندما بدأت دراستها. كان لديها ذكاء اجتماعى 
لكن لم تكن على nm‏ عال من الذكاء الدراسي؛ على الأقل في البداية. أرعبها ذلك r‏ 
بداية الأمر. لكن للمرة الأولى في حياتهاء كانت عازمة على جعل نفسها أفضل. وسريعًا ما 
أدركت أنها تستطيع ذلك. ‏ ` 

أوضحت جونيتا قائلة: “أدركت أنه لا ينبغي Gle‏ أن أكون ذكية. علي فقط أن أتحلى 
بالعزم» والدافع» والتركيز. كان الثمن باهظا. كان Gle‏ أن أبدّل تفكيري. كان ele‏ أن أفكر 
كشخص ذكي””. لم تذاكر بجد وتحافظ على تركيزها فقط. لكنها أيضًا كانت تبحث عن 
أذكى شخص في كل فصل من فصولها وتطلب dia‏ أن يدرس معها. وسريعًا ما أصبحت 
تدرس وتفكر مثل أفضل الطلاب في الكلية. وقد حافظت أيضًا على الرؤية التي كانت لديها 
لمستقبلها. في بداية كل فصل دراسي. كانت تذهب إلى المكتبة الموجودة في الجامعة ومرتدية 
ملابس التخرج, ناظرة لنفسها في المرآة ومتخيلة نفسها كيف ستكون عند التخرج. 

وذات يوم» وبينما كان أحد زملائها يتحدث إليهاء أدركت أمرًا ما. كان زميلها يقول: 
Gl"‏ لا أحب نفسي. UÍ‏ شخص نكرة”. 

أجابت جونيتا: ”بالتأكيد يمكنك أن تحب نفسك مادمت أنا قد أحببت نفسي”. وعندها 
صدمتها العبارة؛ ربما لأول مرة. ”أدركت أنني أحببت نفسي”. لقد تفيرت. لقد أصبحت 
الشيخصن الذى أرادت أن تضم عليه الشتخص الذى coal‏ اكرون Agde‏ 

أنهت جونيتا دراستها لشهادة البكالوريوس في ثلاثة أعوام. ثم سجلت نفسها في كلية 
الدراسات العلياء حيث حصلت على الماجستير في الخدمة الاجتماعية. وحاليًاء تعمل على 
حصولها على الدكتوراه. 

تقول جونيتا: aal"‏ سعيت وراء أمر قال لي المجتمع: Y‏ يمكنك فعله'. sol‏ بل يمكنني 
halls‏ 


فوة التقدير الإيجابي للذات 
تعد قصة جونيتا مثالا قويًا U‏ يمكن أن يحدث فى حياة إنسانة عندما تدرك قيمة 
نفسها وتبدأ في زيادة قيمتها أكثر. في حالة جونيتاء كان الدافع لها هو رغبتها في 
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۳۹ — BÍ قانون‎ 


مساعدة أطفالهاء وبدأت في إضافة قيمة لنفسها أولاء وبعد ذلك رأت قيمة نفسها. 
Y‏ يهم ما يحدث أولًا.. أحدهما يقوي الآخر. ما يهم هو أن تبدأ عجلة القيمة ف 
الدوران! 

إذا لم تدرك أنك تمتلك قيمة حقيقية وأنك تستحق الاستثمار في نفسك. فلن تخصص 
أبدًا الوقت والجهد اللازمين لنموك حتى تدرك قدراتك الكامنة. إذا لم تكن متأكدًا من 
أنك تتفق معي في ذلك, ففكر في النقطة التالية. 

تقدير الذات هو أهم مفتاح لسلوك الانسان 

كثيرًا ما أسمع صديقي زيج زيجلار يقول: ”من المستحيل أن نتصرف باستمرار بطريقة 
متعارضة مع نظرتنا لأنفسنا. يمكننا القيام بالقليل جدًا من الأمور بشكل إيجابي إذا كنا 
نشعر بالسلبية تجاه أنفسنا”. زيج لديه حكمة عملية ومنطقية lia‏ شاركها مع الآخرين 
لسنوات. والخبراء في هذا المجال يتفقون على تقييمه هذا. يقول نثانيال براندن: الطبيب 
النفسي والخبير في مجال تقدير الذات: “لا يوجد عامل أكثر أهمية في تحفيز وتنمية الناس 
نفسيًا أكثر من الأحكام التي يصدرونها بشأن 
قيمة أنفسهم. كل cile‏ من جوانب حياتهم 
يتأثر بالطريقة التي يرون بها أنفسهم”. إذا 
ظننت أنك عديم all‏ فلن تضيف أية قيمة 
إلى نفسك. 


ضعف تقديرك لنفسك يخلق Lais‏ يحد من قدراتك 

Ul‏ مشهور بتدريس قانون السقف من القوانين ال ١١‏ غير القابلة للجدل في القيادة 
pta 41" obs gy)‏ يقبل الل ف الاد ), تخي أك تريد القيام sal‏ عض 
في حياتك له تأثير على حياة الكثيرين. ريما ترغب في بناء منظمة كبيرة. تلك الرغبة. 
مهنا كان مزى sd La ds cL ue‏ انها مقف do‏ عن dl‏ خسنا تتدير اك 
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لنفسك له نفس نوع التأثير. إذا كانت درجة رغبتك ٠١‏ لكن درجة تقديرك لنفسك 0( 
فلن يرتقى أداؤك أبدًا لمستوى .٠١‏ سيكون مستوى أدائك o‏ أو أقل. لا يستطيع الناس Lud‏ 
التفوق على صورتهم الذاتية. كما يقول نثانيال براندن: ”إذا كنت تشعر أنك غير كفء 
لمواجهة que‏ وبر سكي O‏ وغير مؤهل للسعادة» وتخشى الافكار 
أو الرغبات أو الاحتياجات التوكيدية الحازمة؛ إذا كنت تفتقد للثقة في النفس» واحترام 

E‏ : ۾ النفسء والإيمان بالنفس الأساسيين؛ قضعف 
تقديرك لنفسك سيقيدك» بصرف النظر عن 
أية مميزات أخرى قد تمتلكها”. 


القيمة التي نضعها لأنفسنا هي .2 الغالب 

القيمة التي يضعها لنا الآخرون 

ذهب رجل إلى قارئة طالع ليسمع ما ستقوله عن مستقبله. نظرت إلى كرة كريستالية 
وقالت: ”ستكون فقيرًا وتعيسًا حتى تصل إلى عمر الخامسة والأربعين”. 

سألها الرجل بأمل: “وماذا سيحدث بعد ذلك؟". 

“وقتها ستكون قد اعتدت على الأمر”. 

Ul‏ آسفة لقول ذلك تلك هي الطريقة التي يحيا بها غلب الناس؛ وفقا لما يظنه الآخرون 
عنهم. IM.‏ توفع منهم الاشخاص المهمون d‏ حياتهم ألا يمضوا PI‏ هذا ما سيتوفعونه 

من أنفسهم. سيكون ذلك lius‏ لو كقت اطا بأشخاص يؤمنون بك. ولكن ماذا لوكان 
الوضع مختلفًا؟ 

لا يجب أن تهتم أكثر من اللازم بما قد يظنه الآخرون عنك. عليك أن تهتم أكثر 
بما تظنه أنت عن نفسك. وهذا ما فعلته جونيتا ماكسوين. عندما à cS‏ تستعد لانتقالها 
لأتلانتاء أخبرها أصدقاؤها وعائلتها أن ذلك لم يكن ليحدث أبدًا. وعندما انتقلت إلى 
هناك. أخبروها أنها ستفشل وتعود لبرمنجهام. لم يؤمن بها أحد بالفعل. لم تهتم هي 
لذلك. كان لديها حل خاص بها. تقول جونيتا: “لا يجب عليك أن تقبل ما يقول الناس إنه 
يجب عليك أن تكون عليه”". أليس ذلك رائعًاة 
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4١  ةآرملا قانون‎ 


إذا قللت من قيمة نفسك, فتأكد أن العالم لن يزيد من قدرك. وإذا أردت أن تصبح 
الشخص الذي تخولك قدراتك لأن تصبح عليه فعليك أن تؤمن أنك تستطيع ذلك! 

خطوات نحو بناء صورتك الذاتية 

le‏ الاعتراف أن الصورة الذاتية لم تشكل مشكلة بالنسبة لي أبدًا. aal‏ نشأت في 
بيئة إيجابية للغاية. وقد كنت أؤمن دومًا بقدرتي على النجاح. لكنني عملت مع الكثير من 
الأشخاص الذين لا يشاركوني نفس الاعتقاد. وقد كنت قادرًا على مساعدة بعضهم على 
تخطن الأزمة والإيمان esl‏ كنا أن أا --——————- 
بهم. وأتمنى أن أستطيع مساعدتك أنت أيضاء 
إذا كنت في موقف مشابه. لكي نبدأ معّاء فكر 
جديًا في الاقتراحات العشرة التالية. 


.١‏ انتبه لحديثك مع نفسك 

سواء كنت تعرف ذلك أم لاء فهناك محادثة قائمة بينك وبين نفسك طوال الوقت. ما 
طبيعة المحادثة الخاصة Sub‏ هل تشجّع نفسك؟ el‏ هل تنتقد نفسك؟ إذا كنت إيجابيًاء 
فستساعد نفسك على خلق صورة ذاتية إيجابية. وإذا كنت سلبيًاء فأنت تضعف قيمة 
نفسك. من أين E‏ الحديث السلبيء والنقدي للذات؟ عادة يأتي من تنشئتنا. في كتابهم 
The Answer‏ | يتحدث المؤلفان رجلا الاعمال جون اساراف وموراي سميث عن الرسائل 
السلبية التي يتلقاها الأطفال أثناء نموهم. كتبا: 


عندما تصل إلى عمر السابعة عشرء ستكون قد سمعت عبارة: "لاء لا يمكنك 
ذلك“ حوالي ٠١١‏ ألف مرة. وستكون قد سمعت عبارة: “نعم يمكنك ذلك”. حوالي 
o‏ آلاف مرة. هناك ثلاثون لا مقابل كل نعم. وهذا ينمي اعتقادًا قويًا بفكرة Y"‏ 
استطیه“. l‏ 
أمامك الكثير لتتغلب عليه. ذلك asd‏ الأسباب التي جعلت جونيتا ماكسوين تستفرق 
ثلاثين le‏ لتبدأ في الاعتقاد بقدرتها على التفير. منذ عمر مبكر, زرع فيها الشعور بعدم 
القيمة. 
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إذا كنا نرغب في تغيير حياتناء فعلينا تغيير نظرتنا لأنفسنا. وإذا كنا نرغب في تغيير 
نظرتنا لأنفسنا ٠‏ فنحن قي حاجة إلى Lux‏ الطريقة ة التي نتحدث بها مع أنفسنا. Y‏ 

تقدمنا في c all‏ زادت مسئوليتنا تجاه ما نفكر به ونقوله. ونعتقده. أليس لديك ما يكفي من 
المشكلات في حياتك بالفعل؟ DU‏ تزيدها بتثبيط نفسك كل يوم بالحديث السلبي مع ذاتك؟ 

عندما كنت طفلا صغيرًا. كانت قصتي المفضلة هي -The Little Engine that Could‏ 
SU‏ لأنني وجدت أنها مشجعة Nia‏ اعتدت قراءتها مرارًا وتكرارًاء واعتدت أن أفكر 
هكذا؛ هذا أنا! أعتقد أنني أستطيع أنا IL‏ 

عليك أن تتعلم لتصبح أنت محفزك الخاص» ومشجعك الخاص. كل مرة تحسن 
فيها عملاء لا تدع الأمر يمر ببساطة؛ امتدح نفسك. كل مرة تختار فيها الالتزام بدلا من 
التساهل e‏ اناميا جار بل أدرك كم المساعدة التي 
تقدمها لنفسك. وقي كل مرة تقترف las‏ ل تستحضر كل شيء خطأ في نفسك؛ قل لنفسك 
إنك تدفع ثمن النمو وإنك ستتعلم القيام بالأمر بشكل أفضل قي المرة القادمة. كل أمر 
إيجابي يمكنك ان تقوله لنفسك سيساعدك. 

.Y‏ توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين 

عندما بدأت مهنتي. كنت أتطلع إلى التقرير السنوي من المنظمة والذي يبين إحصائيات 
كل قائد من قادتها. بمجرد أن تسلمتها بالبريد. كنت أنظر لترتيبي في القائمة وأقارن 
التقدم الذي أحرزته بالتقدم الذي أحرزه كل القادة الآخرين. بعد حوالي خمسة أعوام 
من القيام بهذاء أدركت كم كان ذلك الأمر ضارًا. ما الذي يحدث عندما تقارن نفسك 
بالآخرين؟ عادة يحدث pal‏ من اثنين: إما أن تلاحظ أن الشخص الآخر يسبقك كثيرًا 
فتشعر بالإحباط. وإما'أن تلاحظ أنك أفضل من الشخص الآخر. فتصبح فخورًا. كلا 
الأمرين ليس جيدًا بالنسبة لك» ولن يساعدك أي Lagia‏ على النمو. 

مقارنة نفسك بالآخرين ما هو إلا تشتيت أنت لست في حاجة إليه على الإطلاق. 
الشخص الوحيد الذي ينبغي لك مقارنة نفسك به هو أنت. مهمتك هي أن د تصبح اليوم 
أفضل مما كنت عليه بالأمس. يمكنك فعل ذلك بالتركيز على ما يمكنك القيام به اليوم 
لتتطور وتنمو. قم بالأمر بشكل كاف. وعندما تنظر إلى الوراء وتقارن بين ما كنت عليه منذ 
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". تجاوز معتقداتك ا مقيدة 

أحب المسلسل الكوميدي القديم Shoe‏ الذي كان يقدمه جيف ماكنيلي. في إحدى حلقاتي 
المفضلة؛ كان "s‏ يرمي الكرة d‏ لعبة بيسبول. كان ”شو“ يتشاور مع متلمي الكرات 5 
فريقه الذي قال له: “يجب أن يكون لديك ثقة في كرتك المنحنية”. 

تمتم شومتذمرًا: “الكلام سهل dale‏ لكن عندما يأتي الأمر لإيماني بنفسيء فأنا عديم 
الإيمان”. 

لسوء الحظ. تلك هي الطريقة التي يفكر بها أغلب الناس قي أنفسهم. لا يؤمنون بقدرتهم 
على إنجاز أمور عظيمة. لكن أكبر المقيدات التي يلاقيها الناس في حياتهم هي عادة تلك 
التي يفوضونها على هه كا قال را اک 
قيودًا لما سيفعله. فهو بالتالي يضع قيودًا لما 
يستطيع أن بفعل". كان ذلك صحيحًا 5 حالة 
جونيتا ماكسوين. بمجرد أن غيرت من تفكيرها 
المقيد لها أصبح في استطاعتها تفيير حياتها. 

يعرض المؤلف جاك كانفيلد حلا للتفكير المقيد للذات. في كتابه “مبادئ النجاح" 
(من ترجمات جرير)؛ يوصي جاك بالخطوات الأربع التالية لتحويل المعتقدات التقييدية 
لمعتقدات تمكينية. 


حدد المعتقد التقييدي الذي ترغب في تغييره. 

وضح كيف يقيدك ذلك المعتقد. 

قرر كيف تود أن تكون: أو تتصرف» أو تشعر. 

اخلق عبارة تحول تؤكد أو تمنحك إذنا afa‏ أو تتصرف. أوتشعر بالطريقة الجديدة." 

إنها lo.‏ نصيحة جيدة. بمجرد أن تطبقهاء كرر عبارة التحول تلك لنفسك كل يوم 
بطول المدة التي تحتاجها لتفير تفكيرك المقيد لنفسك. 
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على سبيل «JUI‏ دعنا نقل إنك ترغب في تعلم لغة أجنبية لتحسن من مهنتك أو 
لتستمتع بإجازتك بشكل أفضلء لكنك لا تظن أنك تستطيع فعل ذلك. بمجرد تحديدك 
لذلك المعتقد. حدد مدى التقييد الذي سيسببه لك عدم تعلم تلك اللغة. ثم صف كيف 
سيكون الحال عندما تتعلم تلك اللفة. كيف ستشعر؟ ما الذي ستتمكن من القيام :34 
ما المحتمل أن يضيفه الأمر لمهنتك؟ ثم اكتب عبارة تمكينية تؤكد قدرتك على تعلم 
اللفة. وتحدد التقدم الواقمي الذي ستسير به أثناء تعلمك إياهاء وتصف كيف ستتأثر 
cal‏ بذلك النمو. تذكرء في النهايةء ليس وضعك الحالي هو ما يقيدك» بل ما تظن أنك 
لا تمتلكه. 

.t‏ أضف قيمة للآخرين 

ولأن الأشخاص الذين يشعرون بضعف تقديرهم لذواتهم غالبًا ما يرون أنفسهم 
أشخاصًا غير مؤهلين أو يشعرون أنهم ضحايا (الأمر الذي غالبًا ما يبدأ بسبب تعرضهم 
للإيذاء بالفعل في ماضيهم). فإنهم يركزون بشكل مفرط على ذواتهم. من الممكن أن 
يصبحوا حامين لانفسهم وانانيين لانهم يشعرون أن عليهم فعل ذلك ليبقوا على فيد الحياة. 

إذا كان الأمر كذلك معك» فعليك إذن مقاومة هذه المشاعر عن طريق خدمة الآخرين 
والعمل على إضافة قيمة لهم. فإحداث اختلاف في حياة الآخرين -حتى إن كان صغيرًا- 
يرقم فيو الس aid‏ من الب أن عير Jan Lig dla lo eai‏ شيا 
جيدا لشخص أخر. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن 
إضافة قيمة للآخرين يجعلهم يقدرونك أكثر؛ 
مما يخلق دائرة من المشاعر الإيجابية من 


شخص لاخر. 


۵. افعل ماهو صحيح: حتى إن كان الأمر صعبًا 

إحدى أفضل الطرق لبناء تقدير الذات هي القيام بما هو صحيح» فهذا يمنحك حسًا 
قويًا بالرضا. وما الذي يحدث عندما لا تقوم بالأمر الصحيح؟ Lal‏ أن تشعر بالذنب. مما 
يجعلك تشعر بالاستياء Jus‏ نفسك. Glo‏ ان تكذب على نفسك في محاولة لإفتاعها ان 
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أفعالك لم تكن خاطئة أو لم تكن على قدر كبير من الأهمية. وذلك يضرك كشخص كما 
يضر تقديرك لذاتك. 

كونك alia‏ تجاه نفسك وقيمك هو أمر رائع في بناء تقديرك لذاتك. كل مرة تقوم 
فيها بأمر يبني شخصيتك. فإنك تصبح شخصًا أقوى. وكلما زادت صعوبة dagl!‏ أصبح 
بناء شخصيتك أعظم. يمكنك بالفعل أن تؤتي cie‏ تمرك بابرا بحيال Maii‏ 
لأن الشخصية الإيجابية تتوسع داخل كل مجال من مجالات الحياة. مما يمنحك ثقة 
ومشاعر إيجابية حيال كل ما تقوم به. 


1. قم بعادة صغيرة بشكل يومي .2 مجال محدد 4 حياتك 

Losie‏ بدأت مهنتي في دار العبادة. أحد الأمور التي قمت بها كان عملي لوقت بسيط 
كل يوم على الخطبة الأسبوعية التي أقدمها. عندما تحدثت مع أقراني. اكتشفت أن تلك 
لم تكن الطريقة التي يؤدي بها أغلب الناس الذين في مثل منصبي الأمور. أغلب زملائي 
يبدءون تحضيرها قبلها بيومين. لم أتمكن من فهم سبب قيامهم بالأمر بهذه الطريقة 
الأمر كان يشبه مواجهة جبل ما؛ أمر مخيف. لكن. اكتشفت أنني لو قسمت الأمر على 
الأسبوع بطوله؛ عندما يحل يوم الخطبةء أكون على ثقة بقدرتي على إتمام المهمة. 

إذا كان هناك مجال في حياتك يبدو لك مخيفا؛ الصحة؛ أو العملء أو العائلة, أو شيء 
آخر؛ فحاول تقسيم الأمر لأجزاء ء بسيطة كل يوم بدلا من محاولة a a‏ معة كاملا مرة 
واحدة. ما دامت قيمتك الذاتية مبنية على عادات» وأفعالء وقرارات إيجابية تمارسها كل 
يوم فلم لا تبني تقديرك لذاتك وتتعامل مع أكبر مشكلاتك في الوقت نفسه؟ لا ترتبك أو 
تقلق من الامر؛ قم بشيء محدد حياله. العادات بناء معنوي. عزز معنوياتك باتخاذك 
خطوات صغيرة تحملك للاتجاه الإيجابي. 


.Y‏ احتفل بالانتصارات الصغيرة 

الاقتراح التالي هوق الواقع متابعة للاقتراحات السابقة. عندما 5 تقوم بالأمر الصحيح 
أو تتخذ خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. ما استجابتك العاطفية؟ ما نوع الأمور التي 
تخبر نفسك بها؟ هل تشبه أفكارك هذه الأفكارة 
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aa‏ نشد Je Sa Ra seb‏ 
لم أقم JG‏ ما كان علي القيام به. 
ذلك لنيُحدث اختلاقا. 
لا يوجد أمل؛ لن أنجح أبدًا. 


من الجيد أنني فعلت ذلك. 

لقد قمت بالأمر الصحيح؛ لقد أحسنت! 
كل أمر بسيط يساعدني. 

أنا على بعد خطوات من النجاح. 


إذا كان تفكيرك يميل أكثر للقائمة الأولىء فأنت في حاجة لتغيير تفكيرك. 

علي الاعتراف بذلك» ليست لدي أية مشكلة في الاحتفال بالانتصارات الصغيرة. 
وأيضاء ليست gal‏ أية مشكلة في الاحتفال بالانتصارات الكبيرة كذلك. أنا فقط أحب 
الاختفال: dle‏ أن تة أنت أيضاء اكاد BL‏ قصيرة ts AU‏ أمر balbas‏ 
لك. لولم يكن هناك شيء جيد بما يكفي» فقد تصاب باليأس. الاحتفال يشجعك. ويساعد 
قي إلهامك لتستمر في المسير. لا تقلل من فوته. 


۸. تبن رؤية إيجابية لحياتك مبنية على ما تقدره 

عندما ربحت ريز ويذرسبون جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 7٠٠١7‏ عن تصويرها 
لشخصية جون كارتر كاش في Walk the Line «li‏ افتبست قول جون كارتر كاشء قائلة: 
“اعتاد الناس أن يسألوا جون عن أحوالها وكانت تقول: 'أنا فقط أحاول أن يكون لي بعض 
الأهمية' وأنا الآن أعلم ما تعنيه بكلامها”. جميعنا نريد لحياتنا أن تحمل قدرًا من الأهمية. 
سيكون القيام بذلك صعبًا عندما لا نؤمن بأهميتنا نحن. 
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إذا كانت لديك رؤية إيجابية لحياتك وتتخذ خطوات لتحقق تلك الرؤيةء فستدرك 
بسهولة أكثر أن حياتك لها أهمية. على سبيل JÈL‏ لقد أحبت جونيتا ماكسوين وقدّرت 
أطفالها. وكان لديها رؤية إيجابية لهم: تلك التي تراهم فيها يزدهرون كاسرين دائرة 
العنف التي يسير عليها الرجال في عائلتها طوال الوقت. وبسبب ذلكء اتخذت خطوات 
لتحقيق تلك الرؤية. 

ما الأمر الذي تقدره؟ ما الأمر الذي يحثك لترى رؤية إيجابية لحياتك5 إذا لم تكن 
لديك رؤية؛ فمن المحتمل أن تكون غير مبال. لكن» إذا استفدت مما تقدره وحاولت رؤية 
ما يمكن أن يكون. فقد يلهمك ذلك لتتخذ خطوات إيجابية. وكل خطوة إيجابية تتخذها 
تساعدك على الإيمان بنفسك. والذي بدوره يساعدك على اتخاذ خطوات إيجابية أكثر. 


۹. تدرب على استراتيجية الكلمة الواحدة 

قرأت منذ عامين كتاب لكيفين هول بعنوان Aspire‏ والذي ألهمني بالفعل. ألهمني 
بقدر كبير لدرجة أنني رغبت في لقاء مؤلفه. والذي وجدته شخصًا مبهجًا. إحدى فقراتي 
المفضلة في الكتاب Jan‏ شيكًا يفعله كيفين لمساعدة الناس على النمو: 


أول شيء أقوم به عندما أدرب شخصًا يطمح إلى التوسع» والنموء والارتقاء في 
الحياة هو أن أجعل ذلك الشخص يختار الكلمة التي تصفه بأفضل شكل. بمجرد أن 
يقوم الشخص بذلك فكأنه يقلب صفحة في كتاب ويظلل كلمة واحدة. بدلا من رؤية 
ثلاثمائة كلمة مختلفة على الصفحة, يتركز انتباه وعزم الشخص مباشرة على تلك 
الكلمة الواحدة, تلك الموهبة الواحدة. الأمر الذي يركز عليه الإنسان يتوسع.'' 


لماذا أحب ذلك التمرين لانتقاء كلمة 
واحدة5 لأنها تخبرك الكثير عن كيفية تفكيرك 
حيال نفسك. جرب ذلك. إذا كنت ستختار كلمة 
واحدة فقط لتصف بها نفسكء فماذا ستكون؟ 
أتمنى أن تكون إيجابية! إذا كانت كذلك» فسيساعدك ذلك على الذهاب في الاتجاه 
الصحيح. إذا لم تكن كذلك» cala‏ في حاجة إلى تغيير تلك الكلمة. 
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. تول مسئولية حياتك 
عادة ما نحصل في الحياة على ما نبدي استعدادًا لتحمله. لو سمحنا للآخرين بعدم 
, : 

احترامناء فسنلقى عدم الاحترام. لوتساهلنا مع الإساءة. فستساء معاملتنا. لو ظننا أنه Y‏ 
بأس بالعمل لوقت إضافي دون مقابل مادي مناسب, فتخيل ما يمكن أن يحدث؟ إذا لم تكن 
لدينا خطة وهدف لحياتناء فسنصبح جزءًا من خطة وهدف شخص آخر! 

كان من المنطقي أن حياة جونيتا ماكسوين تفيرت للأفضل عندما تولت مسئولية نفسها 
والوضع الذي كانت عليه وقررت أن تتحكم في حياتها وتجري تغييرات إيجابية. تلك 
التغييرات لم تكن سهلة؛ ولم تحدث في وقت قصير. كان عليها أن تمر بموقف صعب. لكنها 
فعلت ذلك. وكذلك تستطيع أنت. 


أتمنى لو أستطيع الجلوس معك» وسماع قصتك. وتشجيعك بشكل خاص في رحلتك. إذا 
مررت بوقت صعب ولم تشعر بالرضا حيال نفسك. أريد أن أخبرك أنك تحمل قيمة. وأنك 
تحمل أهمية. يمكن لحياتك أن تتفيرء ويمكنك إحداث اختلاف؛ لا يهم نوع الخلفية التي 
لديك أو من أين أتيت. لايهم ما عانيت منه من صدمات أو أخطاء ارتكبتهاء يمكنك التعلم 
والنمو. يمكنك أن 5 تصبح الشخص الذي تخولك قدراتك لأن تصبح عليه. كل ما أنت في 
حاجة اليه هو إيمانك بنفسك لتتمكن من البدء. وكل مرة تتخذ فيها خطوة: وتفكر تفكيرًا 
إيجابيًاء وتصنع خيارًا جيدًاء وتتمرن على عادة صغيرة؛ فأنت تقترب خطوة أكثر. استمر 
فقط في المضي قدمّاء واستمر في الإيمان. 
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.١‏ اصنع قائمة تضم كل مميزاتك الشخصية. إذا كان لديك تقدير إيجابي لذاتك, 
فين العمل أن يكون ذلك الأمر dado Sas‏ لك ذا لم كن asa cala‏ يحمل الأمر 
صعوية بالنسبة لك. لا تيأس. إذا احتجت cada‏ فخذ أيامًا أو أسابيع حتى تصنع القائمة. 
لا تتوقف حتى تدون مائة أمر إيجابي عن نفسك. 

إذا استفرقت Éag‏ طويلا لتصنع تلك القائمة. فعليك أن تمضي بعض الوقت يوميًا في 
مطالعتها لتذكر نفسك بقيمتك. تذكرء إذا لم تقدر قيمة نفسك. فستمر بوقت صعب للفاية 
في محاولة إضافة قيمة لنفسك. 

باستخدام القائمة كنقطة انطلاق. قرر أية كلمة مفردة يمكنها أن تصفك. اجعل تلك 
الكلمة نجمك القطبي عندما تبدأ في إضافة قيمة لنفسك. 


Y‏ هناك أشياء قليلة تؤثر على تقدير الذات لدى الشخص أكثر من الطريقة التي 
يتحدث بها مع نفسه بشكل يومي. هل أنت pl‏ بكيفية حديثك مع نفسك5 تتبع الأمر 
باستخدام هاتف ذكي أو احمل معك بطاقة فهرسة لتتمكن من تسجيل عدد المرات في 
كل يوم من abil‏ هذا الاسبوع فكرت فيها في أمر إيجابي أو سلبي عن نفسك. بالإضافة 
إلى ذلك؛ يمكنك أن تطلب من أصدقائك المقربين أو أفراد عائلتك أن يخبروك إذا كانوا 
يعتقدون abl‏ ترى نفسك بشكل إيجابي ol‏ غير إيجابي. 


". إذا كنت تريد أن تشعر أنك caia‏ فأضف قيمة للآخرين. كم من الوقت تقضيه 
كل يوم وكل أسبوع مركزا على الآخرين وعلى إضافة قيمة لهم؟ هل تخدم الآخرين عن 
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طريق منظمة تطوعية؟ وهل تقدم مشورة للناس؟ وهل تقدم مساعدة للآخرين الأقل 
حظا منك؟ 

إذا لم تكن تفعل ذلك؛ فابحث عن طريقة لتخدم بها الآخرين وتضيف قيمة لهم بشكل 
أسبوعي. قم jab‏ يجعلك تستفيد من نقاط قوتك. وتفيد الآخرين؛ وتشعر بالرضا حيال 
نفسك. ابدأ بأمور بسيطة. إذا كنت بالفعل تخدم الآخرين. فافعل أكثر مما تفعله. إنه أمر 
جيد بحكم التجربة أن تقدم عشر وقتك في خدمة الآخرين وإضافة قيمة لهم. لذلك؛ على 
سبيل JÈL‏ إذا كنت تعمل Es‏ ساعة في الأسبوع» فخصص أربع ساعات لخدمة الآخرين. 
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تعلم التريث فليلا 
يسمح gail?‏ ان يلحق بك 
”تابع عملا فعالا بتفكير هادئ. 
ومن التفكير الهادئ سينيع عمل أكثر فاعلية". 


-بيتر إف. دراكر 


هناك 
الكثير من الطرق المختلفة للنمووكذلك عدد غير محدود من الدروس التي يمكن 

تعلمها في الحياة. لكن هناك بعض أنواع من النمو تأتي إلينا فقط إذا كانت لدينا رغبة 
للتوقف. للتريث قليلاء والسماح للدرس باللحاق بنا. aal‏ اختبرت أحد هذه الدروس في 
شهر مارس عام ۲۰۱۱. 

C 392411  رييغت‎ 

كنت مسافرًا في رحلة ممتدة للتحدث» وهبطت قي كييف. أوكرانياء في أحد التوقفات 
أثناء الرحلة. بينما كنت هناك. كان مرتبًا لي أن أتحدث ثلاث مرات لمجموعة تضم حوالي 
خمسة آلاف رجل أعمال. لقد ذهبت إلى كييف عدة مرات من قبل وقد استمتعت بكل من 
المكان والسكان. 
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قبل حوالي الساعة من أول حدث مرتب. قابلت المترجم الأوكراني الخاص بي. تجاذبنا 
أطراف الحديث حتى يتعرف كل Lia‏ على الآخر. alls ag‏ من ea eds‏ قان Aa!"‏ 
قرأت العديد من كتبك. cal‏ تقول ubl‏ ترغب في إضافة قيمة للناس؛ لكن ذلك الأمر ليس 
شهلا ia‏ الناس لا يثقون في القادة. ولديهم سبب جيد لذلك: القادة لا يضيفون فيمة 
للناس هنا” . ثم أضاف قائلا:. ”بالتأكيد أتمنى أن تستطيع مساعدتهم”. 

تركت كلماته S‏ كبيرًا في. وما أخبرني obl‏ ذكرني بمحادثات أجريتها مع صديقي 
العزيز جيم 50555( فائد 21 Network‏ وهي منظمة تعمل في العديد من الدول التي كانت 
يومًا ما خلف الستار الحديدي. لقد أخبرني جيم أنه في أية دولة تكون فيها الحكومة خادعة 
والقادة خادعين وأنانيينء ola‏ القدرة على التحايل على السلطة والتغلب على النظام يُنظر 
إليها على أنها من الفضائل. 

ولأنه كان لا يزال أمامي القليل من الوقت قبل أن يحين دوري في التحدث, ذهبت 
إلى غرفة الاستراحة حتى أتمكن من التريث D‏ والتفكير فيما عرفته للتو. كنت أشعر 
بالانفعال العاطفي. وكنت في حاجة لبعض الوقت حتى أدع تفكيري يلحق بمشاعري. لذا 
بدأت أطرح على نفسي بعض الأسئلة: 

كيف كان شعوري؟ كانت الإجابة Box‏ . الحياة تحت وطأة حكم شيوعي منذ أجيال 
جعلت الناس مشوشين: ومثبطين. ومتشائمين. من الصعب المضي قدمًا بينما تحمل قليلا 
من الأمل. 

ماذا يمكنني فعله؟ يمكنني أن أظهر لهم تعاطفي. بالنسبة لبعض هؤلاء الناس. ريما لم 
يخبرهم أي قائد من قبل أنه يهتم لأمرهم ويرغب في أن يراهم ناجحين. 

كيف يمكنني فعل ذلك؟ يمكنني أن أدعهم يعرفون أنني على علم بوضعهم ومقدر 
لما يشعرون به. يمكنني أن أخبرهم أنني كنت سأصبح مثلهم تمامًا لو أنني نشأت في 
تلك البيئةء ولكن هناك طريق أسمى للقائد وهو الطريق الذي يضيف فيه القادة قيمة 
للآخرين. يمكنني مساعدتهم لاستيعاب أنه على الرغم من أنهم لم Load‏ من قبّل قادتهم 
ida‏ يمكنهم أن يصبحوا قادة يضيفون قيمة للآخرين. يمكنهم أن يصبحوا عوامل مغيرة 

من أجل النجاح المستقبلي لدولتهم ولأنفسهم. اتخذت بعد ذلك دقيقة لأصلي. سائلا الله 
أن يساعدني على توصيل تلك الرسالة بوضوح وأمانة. 
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لم il‏ يشكل Lee jalS‏ خططك oai‏ هه ن ذلك agii‏ تى alb‏ عدا 
وصغته بما يناسب الحضور. ومن Jal‏ الأشياء التي قلتها؛ والتي كررتها كثيرًا في ذلك اليوم 
الأول؛ كانت: ”اسمي ages‏ وأنا صديق لكم”. لقد قلتها بإخلاص. وقد استخدمتها أيضا 
للمساعدة في تخفيف بعض الحقائق الصعبة والطريفة في نفس الوقت والتي رغبت في 
توصيلها لهم. 

في البداية كانوا مترددين بشان رد فعلهم تجاه تلك العبارة. بعد فترةء بدءوا يتوقعونها. 
بنهاية اليوم. عندما قلتهاء كانوا يعلمون أنها قادمة وقد ضحكوا مقدمًا. في اليوم التالي 
عندما دخلت وتجهزت للتحدث. قال لي مترجمي الجميع كانوا يقولون العبارة لبعضهم. 
عندها أدركت أنهم فهموا أنني كنت أرفع من معنوياتهم وأرغب في مساعدتهم. 

لم يكن كافيًا لي Vul‏ أن أظهر وألقي خطابًا جيدًا فقط عندما تتم دعوتي لحدث ما. 
كل مرة أتحدث فيهاء أرغب في القيام بأمرين: us‏ الذين أتحدث 
«eal‏ » وأن أفوق تو قعات الشخص الذي دعاني يبا كنت لأفشل في كلا الأمرين في تلك 
الرحلة لولم أتوقف وأتمهل. وأدع c dme ci d‏ 
ليتناسب مع احتياجات الحضور. 


aea 
Or dan asai شروب عيادة "الاستراحة‎ abl ذات مر قد‎ 


قانون التفكير. ^ 


إليك ملاحظاتي بشأن قوة التوقف وكيف يمكن للتفكير أن يساعدك على النمو: 
.١‏ التفكير يحول التجارب إلى رؤى ثاقبة 


على مدار أكثر من ألفي ale‏ اعتاد الناس أن يقولوا إن التجربة هي خير معلم. Uns‏ 
لأحد الخبراءء أول مرة قيلت فيها تلك العبارة كانت على لسان الإمبراطور الروماني 
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يوليوس قيصر. والذي كتب في De Bello Civili‏ قائلا: “التجربة هي معلمة كل الأشياء"! 
مع كامل احترامي» أنا لا أتفق مع تلك العبارة. التجربة ليست خير معلم. بل التجربة 
المقدّرة! السبب الوحيد وراء قدرة قيصر على صياغة ذلك الادعاء هو أنه تعلم كثيرًا عن 
طريق التفكير في حياته والكتابة عندها. 

هناك مزحة قديمة تقول إن التجربة معلم صعب لأنك asl‏ الاختبار أولا ثم تفلم الدزين 
بعد ذلك. إنها الحقيقةء لكن فقط إذا اتخذ الشخص بعض الوفت ليفكر بعد التجربة. والاء 
فإنك ستمر بالاختبار أولا والدرس ربما لايأتي أبدًا . الناس يمرون بعدد لا يحصى من التجارب 
كل يوم والكثيرون لا يتعلمون شيئًا منها لأنهم لم يأخذوا الوقت أبدًا ليتريثوا ويفكروا. ولذلك 
فهناك اهمية كبيرة للتريث والسماح للاستيعاب والفهم باللحاق بك. 

لقد سمعت مرة أنه في مطلع القرن كان هناك مصنع للسياط الخاصة بالعربات التي 
تجرها الدواب وقد حقق ذلك المصنع تحسينات كبيرة في عملية التصنيع الخاصة به. 
لقد صنعوا السياط بأفضل جودة, وكانوا مستمرين في تحسينها أكثر. ولم يضاههم أي 
مصنع في تلك الصناعة. كانت هناك مشكلة واحدة فقط. كانوا يعملون في الوقت الذي 
بدأ فيه استخدام السيارات. ولم يمض وقت طويل قبل أن يتحول الشعب كله لاستخدام 
العربات التي لا تجرها الأحصنة. سريعًا ما توقفت الشركة عن العمل. Hebu‏ ; 
نفسي من التساؤل عن النتيجة المحتملة لو أن قادة الشركة قد تريثوا بعض الوقت› 
وفهموا ما كانت تجربتهم تحاول تعليمهم إياه. وأحدثوا تغييرات في المسار الذين كانوا 
عليه. 


۲. الجميع ب حاجة إلى وقت ومكان للتريث فليلا 

لم أقابل حتى الآن شخصًا لم يستفد من التريث والتفكير. في الحقيقة, التوقف للتفكير 
هو أحد أكثر الأنشطة القيمة التي يستطيع 
الناس أن يقوموا بها من أجل نموهم. إنه 
يحمل لهم قيمة أكثر جدًا حتى من التحفيز 
والتشجيع. ST3U‏ لأن التريث يسمح لهم بالتأكد 
من أنهم يسيرون في الطريق الصحيح. على كل 
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حالء إذا كان شخص ما ينحدر في الطريق الخاطى» فهو ليس في حاجة إلى التحفيز لزيادة 
سرعته. هو في حاجة إلى التوقف, والتفكيرء وتغيير المسار. 

في كتابي «Thinking for a Change‏ أشجّع الناس على تحديد أو خلق مكان للتفكير. 
هل فعلت ذلك لأن هناك lég‏ ما من السحر في امتلاك مكان محدد للتريث والتفكير؟ لا. 
لقد فعلت ذلك لأنك إذا تكبدت عناء خلق مكان للتريث والتفكير ورتبت وقتك للذهاب 
هناك. فسيكون من المحتمل أن تستخدمه بالفعل. وستستفيد منه. 

أغلب الناس مشغولون للغاية. هناك الكثير من المتطلبات لديهم: ويندفعون من مكان 
إلى آخر في محاولة إنجاز الأمور. على طول الطريق. يحصلون على خبرات معينة تعد 
علامات للحياة. فهم يذهبون إلى مكان ما أو يشاركون في أحد الأحداث أو يقابلون شخصًا 
يعدهم بطريقة أو بأخرى للحياة لأن أمرًا مهما قد حدث. غاليًا ما تحدد لهم هذه العلامات 
وقت الانتقال؛ أو التغيير أو التحول. 

إذا لم نأخذ بعض الوقت للتريث والتفكير. فقد تفوتنا الفائدة من مثل هذه الأحداث. 
يسمح التفكير لهذه الخبرات بالانتقال من كونها علامات للحياة لتصبح صانعة للحياة. 
إذا تريثنا حتى نسمح للنمو باللحاق بناء فسيجعل ذلك حياتنا أفضل؛ لأننا لن نفهم بشكل 
أفضل الفائدة مما لاقيناه فقط. ولكن سنتمكن أيضا من إحداث تغييرات لتعديل المسارات 
كنتيجة لذلك. سنصبح أيضًا مجهزين بشكل أفضل لتعليم الآخرين من الحكمة التي 
اكتسيناها. 


". التريث عن عمد يوسع ويثري التفكير 

ادرس حياة الشخصيات العظيمة التي تركت بصمتها على العالم: وستكتشف أنه فعليًا 
في كل حالة. قضوا قدرًا كبيرًا من وقتهم منعزلين يفكرون. كل قائد ديني مهم في التاريخ 
قضى Éag‏ في العزلة. كل ala‏ سياسي كان له أثر على التاريخ مارس تمرين العزلة للتفكير 
والتخطيط. الفنانون العظام قضوا عددًا لا يحصى من الساعات في استوديوهاتهم أو 
مع الاتهم لا يؤدون فقطء بل يستكشفون افكارهم وخبراتهم. أغلب الجامعات الرئيسية 
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يخصصون وفت المواهب ليس ذقط للتدريس. بل للتفكيرء والبحتث» والكتابة. الوفت وحده 
يسمح للناس أن ينظموا خبراتهم. ويضعوها أمام ناظريهم؛ ويخططون للمستقبل. 

إذا كنت قائدًاء فمن المحتمل أن تأخذ الانشغال الطبيعي للحياة مضاعفا إياه عشر 
مرات. فالقادة لديهم ميل كبير للعمل ولديهم الكثير جدًا من المسئوليات لدرجة أنهم غالبًا 
يخطئون بالتحرك طوال الوقت متجاهلين التوقف واتخاذ الوقت للتفكيرء لكن ذلك أحد 
أهم الأمور التي يستطيع القادة القيام بها. دقيقة من التفكير تعادل أكثر من ساعة من 
التحدث. 

أنا أشجعك جدًا على البحث عن مكان لتفكر وتدرب نفسك على التريث واستخدامه, 
لأن ذلك الأمر لديه القدرة على تغيير حياتك. 
فيمكنه أن يساعدك على اكتشاف أي الأمور 
التي تحمل جانبًا كبيرًا من الأهمية في حياتك 
وأيها لا. كما لاحظ الكاتب هنري جيه. إم. 
نوفين: “عندما تتمكن من خلق مكان منفرد 
وسط أعمالك واهتماماتك؛. يمكن لنجاحاتك 
وفشلك أن تفقد ببطء سطوتها عليك”. 


جو 


4 عندما تأخذ وقت التوقف» استخدم العناصر الأربعة التالية 


عندما تتريث بعض الوقت وتفكر» فهناك بالفعل أربعة اتجاهات أساسية ينبفي أن 
يتخذها فكرك: 

البحث 

هناك مزحة قديمة عن شخصين نم منحهما وظيفة تنظيف بيت الخيل. كان روث 
الخيل يصل إلى كاحلهماء ويقول أحدهما للآخر: “لا بد أنه يوجد حصان هنا في مكان ما". 
هناك بعض الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تفكير لاكتشافها. والبعض الآخر يحتاج إلى 
شخص يلعب دور المحقق. 
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قال العالم الكبير جاليليو: “كل الحقائق تصبح سهلة الفهم بمجرد اكتشافها. المهم 
هو أن تكتشفها. الأمر يتطلب بحثا”. التريث يعني شيئًا أكثر من مجرد التمهل لاستنشاق 
عبير الزهور. إنه يعني التوقف واكتشافها حقا. وذلك يتطلب عمومًا شخصًا يطرح أسئلة, 
وساناقش ذلك الامر في الجزء التالي من هذا الفصل. الآمر الذي اريدك أن تتذكره هو ان 
النموالمستمر الناتج عن الخبرات يمكن أن يحدث فقط عندما نكتشف أفكارًا وحقائق من 
خلالها. وذلك يأتي من البحث. 

الحضانة 

الحضانة التي نقصدها هنا هي أن تأخذ خبرة الحياة وتضعها داخل الموقد البطيء 
فق gan ullae‏ على خاو tala‏ لعش الوك الأمز يفيه كرا التأمن. انه نض ap‏ 
الآخر” للدعاء. Losie‏ أدعو. فإنني أتحدث مع اللّه. وعندما أتأملء أستمع إليه. وفترة 
الحضانة هي الاستماع والتعلم. 

Ul‏ أضع باستمرار مقولات وأفكارًا في الوعاء الفخاري الذهني الخاص بي لأسمح لهما 
بالتفقيس. هذه الأيام أفعل ذلك بأن أضعها في تطبيق الملاحظات في هاتفي النقال الذكي. 
وأحتفظ بها هناك لأيام. أو أسابيع. أو شهور وأطالعها كثيرًا لأفكر فيها. إليك بعض 
المقولات التي أفكر فيها حاليًا: 


”إذا لم تكن جالسًا على طاولة الطعامء فستكون في القائمة”. 

Y"‏ يجب أن تنتظر أن تندفع خارجًا من أزمة ماء بل عليك أن تعمل على إخراج نفسك 

وأنا أعطي أفكاري كل الوقت الذي تحتاجه حتى أكتشف الرؤى أو الخبرة فيهاء وهذا 
هوموضوع الفقرة التالية. 

2254-01 


las Y‏ جيم رون قائلا: “في نهاية كل يوم؛ يجب أن تعيد تشغيل شريط أدائك. يجب 
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أن تكون النتائج إما أن تثني عليك وإما أن تحتك” . ما يتحدث die‏ هو التنوير. هذه هي 
NEM j‏ لحظات “وجدتها” في حياتك: تعبيرات الدهشة 
والسرور التي تطلقها عندما تكتشف إدراكا أو 
فكرة مفاجئة. إنه عندما تنير الأمور في عقلك. 
لا يوجد سوى القليل من الأمور في الحياة التى 
قد امجزية ومرضية أكثرمين قك السطات: 

أرى أتني أمر بلحظات التنوير فقط بعد أن 
أقضي بعض الوقت في البحث حول فكرة ما ثم السماح لها بالحضانة والتفقيس لفترة من 
الوقت. لكن تلك اللحظات تعد مكافأة للالتزام بالوقت والجهد للتريث والتفكير. 


٠ 


التوضيح 

أغلب الأفكار الجيدة تشبه الهياكل العظمية. لها بناء جيد. لكنها تحتاج إلى لحم يفطي 
عظامها. هذه الأفكار تفتقد المادة المكونةء وحتى تحصل عليهاء فإنها لا تحمل قدرًا كبيرًا 
من الفائدة. كيف سيكون خطاب ما دون توضيحات جيدة؟ مجرد موجز مختصر. كيف 
سيكون كتاب ما دون أفكار مؤيدة. وقصص جيدة. ومقولات ثاقبة؟ سيكون مملا. التوضيح 
هوعملية وضع اللحم على الأفكار. 

يعتقد المؤلف ورجل الإطفاء بيتر al‏ ليشاك: “جميعنا مشاهدون؛ فنحن نشاهد QUEM‏ 
والساعات. وإشارات المرور على الطرق السريعة؛ لكن القليلين Lia‏ مراقبون. الجميع يلقي 
SI ls‏ العديدين لا يرون حقا". ذلك ليس صحيحًا بالنسبة للذين وجدوا مكانا للتفكير 
والذين يسيرون بشكل إرادي فيما يتعلق بالتريث للسماح للتعلم باللحاق بهم. 

الأسئلة الجيدة هي قلب التفكير 

عندما أخصص بعض الوقت للتريث والتفكير. baa‏ بطرح سؤال على نفسي. وحينما 


أكون سابحًا في التفكير وأشعر وكأنني اصطدمت بعقبة iLa‏ أطرح على نفسي بعض الأسئلة. 
إذا كنت أحاول تعلم شيء جديد أو الغوص إلى عمق أبعد في مجال ما حتى أتمكن من 
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gaill‏ أطرح على نفسي بعض الأسئلة. وبشكل 
cale‏ أقضي الكثير من وقتي في طرح الأسئلة. 
لكن ذلك أمر جيد. كما يقول المؤلف والمتحدث 
أنطوني روبنز: “الأشخاص الناجحون يطرحون 
أسئلة أفضلء وكنتيجة لذلك. يحصلون على 
أجوية أفضل". 

لا يمكنني أن أبالغ قي أهمية طرح الأسئلة عندما يتعلق الأمر بالنمو الشخصي. إذا 
كانت أسئلتك مركزة. فسيحفز ذلك التفكير الإبداعي. SOU‏ لأن هناك أمرًا ما بشأن 
السؤال جيد الصياغة يجعله غالبًا يتسلل إلى لب الموضوع ويثير أفكارًا ورؤى جديدة. 
إذا كانت أسئلتك صادقة؛ فستقودك إلى قناعات راسخة. إذا كنت تطرح أسئلة ذات 
جودة. فستساعدك على خلق حياة عالية الجودة. يؤكد السيد فرانسيس بيكون -فيلسوف 
إنجليزي» ورجل aga‏ وعالم؛ ومحام: وفقيه. ومؤلف. ورائد الأسلوب العلمي- أنه: "إذا بدأ 
الإنسان بالحقائق؛ فسينتهي به الآمر إلى الشكوك؛ لكن إذا كان سيرضى بالبدء بالشكوك, 


اسئلة الوعي الشخصي 

قد يكون تعليم الناس كيفية طرح الأسئلة بشكل فعال تحديًا صعبًا؛ لأن الأسئلة التي 
يسألونها عادة يجب أن تناسب الموقف تمامًا. لذلك ربما تكون أفضل طريقة أنير بها 
عنها لمساعدتي في تنمية الوعي الشخصي. 

.١‏ ماأثمن شيء أملكه؟ 

أعتقد أن أعظم ما لديٌّ طوال الوقت هو توجهي الذهني. لقد سمعت لأول مرة عن قيمة 
التوجه الإيجابي من والدي» ميلفن ماكسويلء والذي تغلب على توفعاته المتشائمة بطبعها 
عن طريق قراءته لكتب كتبها أشخاص مثل: نورمان فينسنت بيل. 
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وزوجتي» مارجريت. لديها توجه رائع للفاية. على مر السنين» US‏ نتساءل من حين لآخر 
لماذا يبدو وكأن الآخرين لديهم الكثير جدًا من المشكلات أكثر مما لدينا. وتوصلنا أخيرًا 
إلى أننا لا نملك مشكلات أقل؛ نحن فقط لا نسمح للمشكلات التي لدينا أن تثبط عزيمتنا 
أو تشتت تركيزنا عما نراه على قدر كبير من الأهمية. 

ما الذي أفادتني به إجابة تلك الأسئلة؟ ليس فقط أنها شجعتني على الاستمرار في صقل 
توجه إيجابي. بل أيضًا ذكرتني أن أحد أفضل الأشياء التي أستطيع تقديمها للآخرين هو 
التحدث بشكل إيجابي فيما يخص ilio‏ وأن أدعهم يعرفون أنني أؤمن بهم وأشجعهم 
في رحلتهم. 

.Y‏ ماأكبر العوائق التي تواجهني؟ 

بلا شك» أن تكون لديك توقهات غير واقعية فذلك عيب رئيسي في حياتك. ولأنني 
متفائل بطبيعتي. فإنني أقلل من كمية الوقت» والمال. والجهد التي تتطلبها المساعي 
المختلفةء ويمكن لذلك الأمر أن يوقعني في المتاعب. 

ما الذي أضافته إلي إجابة تلك الأسئلة بشأن مساعدتي على النموة لقد قلت توقعاتي 
تجاه الآخرين. وقد ساعدني تعديل توقعاتي لتصبح أكثر واقعية على أن أصل بفريقي إلى 
النجاح» بدلا من الفشل. وقد ساعدني أيضا على خلق أهداف أكثر واقعية لأعضاء الفريق 
والمنظمات التي يخدمونها. 

t‏ ماأعلى مستوياتي؟ 

بلا ala‏ عائلتي هي مصدر أعلى مستوياتي في الحياة. مارجريت صديقتي المقربة. 
لايمكنني تخيل حياتي بدونها. ونحن نستمتع الآن بالمرحلة المفضلة لنا في الحياة كأجداد. 

.٤‏ ماأدنى مستوياتي؟ 

ويا للسخرية. فأدنى مستوياتي تأتي أيضًا كنتيجة لعائلتي. لماذا؟ لأنني أحب أفراد 


عائلتي للغاية. لكن cle‏ أن أسمح لهم بأن يصنعوا خياراتهم الخاصة بهم. قد يكون ذلك 
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صعبًا على شخص لديه حجم مسئولياتي. منذ سنوات عندما كان أطفالي في مرحلة 
المراهقة. كنت أجري محادثة مع رون بلو وهوي هيندريكس: وسألتهما: “متى تنتهي هذه 
الأمور المتعلقة بالتربية؟” أخبروني أنها لا تنتهي أبدًا. وكانوا على حق. 

كيف ساعدني على النمو أن أعرف أن أفضل وأسوأ ما في حياتي متعلق بعائلتي؟ لقد 
ساعدني ذلك على الاستمتاع بالأوقات التي أقضيها مع عائلتي وأن أظل Vans‏ عن صنع 
القرارات في حياة أبنائي الناضجين إلا إذا طلبوا مني النصيحة. 


0. ماأكثر عواطفي جدارة بالاهتمام؟ 

لا أظن أن هناك عاطفة أكثر جدارة بالاهتمام من الحب. نحن نعيش في أحسن أحوالنا 
عندما نحب ما نفعل. ونحب أصدقاءنا وعائلاتناء ونحب حتى أعداءنا. كرجل دين؛ أعلم 
أن هذا هو المعيار الذي وضعه الله لي لأسير عليه. وهو أيضًا رغبتي الداخلية. 
أحب الناس كل يوم. 


1. ما أقل عواطفي جدارة بالاهتمام؟ 
(Jal‏ العواطف جاذبية ليس فقط بالنسبة لي. لكن بالنسبة لأي شخص. هي الشفقة 
على الذات. إنه شعور هادم ويخدم المصلحة الشخصية. في كتاب Earth & Alter‏ يقول 
يوجين إتش. بيترسن: 
الشفقة هي إحدى أنبل العواطف التاحة للبشر؛ بينما الشفقة على الذات هي 
تقريبًا أحقرها. الشفقة هي القدرة على الدخول في الام شخص أخر بهدف مساعدته؛ 
الشفقة على الذات هى jae‏ ومرض عاطفى معطل يشوه بشدة استيعابنا للحقيقة. 
تكشف الشفقة حاجة الآخر ين للحب و yd RE‏ وبعدهما الكلام المنمق والأفعال 
التي تجلب القوة؛ والشفقة على الذات تختزل الكون في جرح شخصي يعرض كدليل 
على الأهمية. الشفقة هي أدرينالين لأعمال الرحمة؛ الشفقة على الذات هي مخدر 


يترك مدمنيه تائهين ومهملين. 
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معرفة الآثار السلبية للشفقة على الذات يذكرني أن أتجنبها نهائيًا. لا يمكنها أن 
تساعدني» ودائمًا ستجلب لي الضرر. 


۷. ما أفضل عاداتي؟ 

لاحظ إتش بي. ليدون» مستشار سانت بول في لندن في مطلع القرن التاسع عشر: ”ما 
نفعله في موفف كبير سيعتمد على ما نحن عليه؛ وما نحن عليه سيكون نتيجة لسنوات سابقة 
من الانضباط الذاتي”. أنا أؤمن بذلك مائة بالمائة. وذلك asd‏ أسباب عملي بجد لأتابع 

y m‏ روتيني اليومي. أؤمن ان سر نجاح الشخص 

يكمن في برنامجه اليومي. 

ريما تكون الفائدة الكبرى من استجواب 
نفسي في هذا المجال هي أن ذلك يكشف نقاط 
تبني عادات غذائية جيدة يمثل لي صراعًا 
طوال حياتي. ولم أواظب على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم حتى عانيت من 
أزمتي القلبية. ما زلت أعمل بجد لأنموفي هذا المجال. 


guila A‏ عاداتي؟ 

بلا TG‏ ؛ أسوأ صفة شخصية لدي هي عدم الصبر. كان ذلك جزءًا من طبيعتي في 

طفولتي المبكرة. وقد ترسخ ذلك في كعادة. Leads‏ كنت yl‏ > اعتدنا على زيارة جدي 
ماكسويلء ودائمًا ونحن هناك. كان يجلسني أنا وأخي -لاري- في مقعدين ويعرض Lide‏ 
أن يعطي كل واحد منا قرشا إذا جلس بهدوء في مقعده لمدة خمس دقائق. كان لاري يكسب 
قرشه دائمًا. أما آنا فلم أكسبه أبدًا؛ ولا حتى مرة واحدة! لقد تعلمت أن هناك أمورًا في 
الحياة عليك أن تعمل من أجلها وأمورًا hle‏ چ چ چ ڪڪ 
انتظارها. ما زلت أحاول أن أنمو فيما يتعلق 
بالانتظار. أشك أن ذلك سيكون هدقا لي حتى 


يوم وفاتي. 
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۹ء ما أكثر الأمور إرضاءً لي؟ 

الأمر الذي أستمتع بالقيام به للغاية هو التواصل مع الآخرين. عندما أتواصل مع 
أحدهم, أعلم أنني في منطقة قوتي وأشعر بقمة الرضاء وأترك أفضل أثر. في كل مرة أقوم 
بذلك» أشعر بصوت عميق في داخلي يقول: لقد خلقت من أجل ذلك. 

sna ممت بالنسية ف لان ابح‎ sal أن التواضيل‎ di pua عمل :دشقى‎ dos i 
أفضل؛ لأنني وقتها لم أكن بارعًا في ذلك. لمدة أكثر من عشر سنوات؛ كان ذلك أحد‎ 
أعلى المجالات التي كرست نفسي لأجلها فيما يتعلق بأمر نموي. ما زلت أحاول النمو أكثر‎ 
من طرح تلك الأسئلة اليوم هي أنها ساعدتني على‎ le كمتواصل» لكن الفائدة التي عادت‎ 
الحفاظ على تركيزي لأقوم بما يعود بأكبر نفع على الآخرين وعلي.‎ 

LV‏ ماالأمر الذي أقدره لأعلى درجة؟ 

لست أجل شيئًا في حياتي بقدر ما أجل إيماني. إنه يشكل قيمي. ويرشد أفعالي. لقد كان 
ada I‏ للقيادة: إنه لى culla ull ati‏ الم تريزا: io, Cad"‏ خض 
الذي يحفظ الإيمان”. لقد اكتشفت أن ذلك صحيح. 

يصف المؤلف فيليب يانسي الإيمان بأنه ”الثقة مقدمًا بما سيكون له معنى فقط عندما 
تفسّره في الاتجاه المعكوس”. كوني ad‏ إيمان وأعرف قيمته في حياتي يساعدني على أن 
يكون لي منظور سماوي كل يوم. آنا في حاجة لذلك وإلا من الممكن أن أنحرف عن المسار 
بسهولة. j MT TN‏ 

الأسئلة العشرة السابقة كانت الأسئلة التي 
طرحتها على نفسي بالفعل لتحثني على التفكير 
وتساعدني على النمو في مجال الوعي الذاتي. 
يمكنك ان تطرح على نفسك اسئلة في أي مجال 
في الحياة لتساعدك على التريث؛ والتركيزء والتعلم. على سبيل JÈL‏ إذا كنت ترغب في 
النموفي مجال العلاقات الشخصيةء يمكنك أن تطرح على نفسك الأسئلة التالية: 
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.١‏ هل أنا أقدر الناس؟ 

a‏ هل يعلم الناس أنني أقدرهم؟ 

". كيف أظهر ذلك؟ 

.t‏ هل LÍ‏ “إضافة” al‏ ”انتقاص” في أغلب علاقاتي المهمة؟ 

0. هل لدي أية أدلة لتؤكد رأيي؟ 

A‏ ات الح باتعا للناس الین أي 

۷. كيف يمكنني أن أخدمهم؟ 

A‏ هل أنا في حاجة لمسامحة شخص ما في حياتي يحتاج إلى النعمة؟ 
4. من قي حياتي أحتاج أن أتخذ بعض الوقت لأشكرهم؟ 

.٠‏ من في حياتي يجب أن أمنحهم جزءًا أكبر من وقتي؟ 


أو إذا أردت أن تتريث وتفكر أين تقف في مجال النمو الشخصي» يمكنك أن تسأل 
نفسك ما يلي: 
.١‏ هل أعرف وأمارس القوانين الخمسة عشر للنمو الشخصي؟ 
Y‏ أية ثلاثة منها أطبقها على نحورائع؟ 
.٣‏ أية ثلاثة أطبقها بشكل أسوأ من الكل؟ 
.t‏ هل أنمو بشكل يومي؟ 
. ما الذي أقوم به يوميًا لأنموة 
. هل آنا أنمو؟ 
. ما العقبات التي تمنعني من النمو؟ 
. ما الانطلاقات التي أحتاجها لأستمر في النمو؟ 
. ماذا كانت فرص التعلم الخاصة بالقدرات التي لافيتها Jas: cagal‏ اقتنصتهاة 
.٠‏ هل أنقل لأحدهم ما أتعلمه؟ 


k u o‏ > صم 


ما تريد أن تحققه في الحياة وأين تقف في رحاتك سيحددان أكثر المجالات التي تحتاج 
أن تفكر بها agal‏ وسيصيغان الأسئلة التي ستطرحها على نفسك. لكن أهم شيء عليك 
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فعله هو تدوين الأسئلة وتدوين الإجابات. لماذا؟ لأنك ستكتشف أن ما ستفكر فيه بعدما 
تكتب الإجابة يختلف عما فكرت فيه قبل أن تكتبها. الكتابة تساعدك على اكتشاف ما 
تعرفه»ء وتفكر به؛ وتؤمن به بالفعل. 


الأمريستحق المجهود 
قد يبدو كل ذلك خطوات كثيرة ومجهودًا كبيرًاء cal‏ محق؛ هو كذلك بالفعل. ولهذا 
أغلب الناس لا يقومون بهذا أبدًا. لكن الأمر يستحق كل جهد تضعه فيه. كلما تقدمت بك 
الحياة. صار الأمر أكثر إلحاحًا أن تأخذ بعض الوقت للتريث والتفكير. كلما تقدم بك 
العمر» قل الوقت الذي تملكه للتركيز على الهدف والقيام بالأمور التي خلقت لتقوم بها. 
لكن إليك الخبر السار: إذا كنت مجتهدًا فيما تبذله للنمو بطول الطريق فستكون مجهزا 
بشكل أفضل لتحقيق ذلك الهدف. حتى لو تطلب الأمر منك أن تحدث تفييرات مهمة أو 
تقوم بتعديل في مساراتك. 
منذ عدة سنوات كتب صديقي بوب بفورد VES‏ بعنوان The Second Half‏ إنه كتاب 
رائع. الكتاب كله عبارة عن تجربة ”التريث حتى يلحق بك النمو”. وقي الكتاب. يشجع بوب 
القراء الذين لاقوا بعض النجاح في النصف الأول من حياتهم على أن يتوقفوا ويفكروا 
فيما يريدون القيام به في النصف الثاني من حياتهم. إليك جزءًا من النصيحة التي 
قدمها: 
لن تتقدم كثيرًا في النصف الثاني من حياتك ما لم تدرك رسالتك في الحياة. هل 
يمكن لرسالتك أن تبدأ بجملة أو جملتين؟ إحدى الطرق الجيدة لصياغة رسالتك هي 
أن تطرح بعض الأسئلة (وتجيب عنها بإجابات صادقة وواضحة جدًا). ما الأمر الذي 
تشغف به؟ ما الذى حققته؟ ما الذى قمت بأدائه بشكل متميز؟ كيف أتيت إلى الحياة؟ 
إلى لين Gs p‏ “الأمون "al gl‏ التي std acl‏ الخصف s‏ تلك الأسئلة 
ومثيلاتها ستوجهك إلى الذات التي يتطلع إليها قلبك؛ وستساعدك على اكتشاف 
المهام التي خلقت خصيصًا لأجلها. l‏ 
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لا تنس ol‏ أن هدفك في النمو الشخصي هو تحقيق قدراتك الكامنة. ولتفعل ذلك 
عليك المواظبة على التريث؛ وطرح الأسئلة؛ والنمو بشكل يومي. 
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٦۷  ريكفتلا قانون‎ 


.١‏ هل هيأت مكانًا حيث يمكنك أن تتريث وتفكر باستمرار وبشكل فعال؟ إذا لم تفعلء 
فقم بذلك فورًا. أولاء اكتشف نوع البيئة التي ستناسبك. من بين الأماكن التي اخترتها على 
مر السنين صخرة في الهواء الطلق؛ أو غرفة منعزلة صغيرة لا يزعجني فيها أحد. أو مقعد 
خاص في مكتبي. اكتشف ما يناسبك, والتزم به طالما كان مؤثرًا. 


Y‏ خصص Éag‏ للتريث والتفكير. إذا لم تفعل ذلك فسيظل هذا الوقت يضيع في 
التنقل بين المهام في قائمة المهام المطلوب إنجازها. لتقم بالأمر بشكل مثالي. اقض وفتًا 
قصيرًا لتتوقف وتفكر في نهاية كل يوم (من ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقة)؛ ووقنًا أكبر كل أسبوع ole)‏ 
الأقل ساعة أو ساعتين) i‏ وجزءًا من اليوم عدة مرات في العام (نصف يوم ). Éag‏ طورلًا 
بشكل سنوي La)‏ لا يقل عن يوم ولا يزيد على أسبوع). ضع أوقات التريث تلك في جدولك. 
واهتم بالالتزام بها كما لوكانت من أهم مواعيدك. 


؟. قال رسام الكاريكاتير هنري آرنولد: ”الرجل الحكيم يستجوب نفسه؛ والأحمق 
يستجوب الآخرين”. لن يفيدك قانون التنكير 555 
كثيرًا ما لم تتعامل بشكل إرادي مع وقت التفكير 
الخاص بك. ويمكنك أن تتعامل معه بشكل 
إرادي بأن تطرح على نفسك أسئلة صعبة. 


في أي المجالات cal‏ في أشد الحاجة إلى النمو الآن؟ هل في إدارة الذات؟ هل هناك 
pal‏ يبدو أنك لا تستطيع التغلب عليه؟ هل تشعر باستقرار في مهنتك؟ هل تفشل في gal‏ 
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العلاقات في حياتك؟ هل أنت في حاجة إلى فحص أو إعادة فحص لأهدافك5 هل تحتاج 
إلى تحديد ما عليك فعله في النصف الثاني من حياتك؟ 

مهما كانت قضيتك؛ اطرح أسئلة تدور حولها واقض Éag‏ في تدوين إجابتك لتلك الأسئلة 
في الوفت الذي < خصصتةه للتفكير. 
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التحفيز يجعلك تنطلق؛ 
والانضباط يجعلك تواصل النمو 
”علامة التفوق, واختبار العظمة, 


هو الثبات”. 
-جيم تريسيل 


عندما بدأت مهنتي كمتحدث. كنت أعتقد أن تحفيز الناس هو مفتاح مساعدتهم على 
النجاح. كنت أعتقد أنني إذا استطعت أن أجعلهم يتحفزون للسير في الاتجاه الصحيح 
فسيصبحون ناجحين. كنت أفعل كل ما في وسعي لأمنح الناس أسبابًا للعمل بجد. كنت 
أحاول إضحاكهم. وأحاول أن أمس قلوبهم. كان هدق أن ألهم الناس بدرجة كبيرة تجعلهم 
مستعدين أن يطفئوا الجحيم بمسدس ماء. وكنت عندما أنتهي من ذلك. أرحل وأنا أظن 
أنني قمت بعمل جيد. لكن غالبًا مهما كان التحفيز الذي يتلقاه الناس لا يبدو أنه يستمر 
Mab‏ 

ما زلت أؤمن جدًا بالتحفيز. الجميع يحتاج إلى التشجيع. الجميع يحبون أن يتم 
إلهامهم. لكن إليك الحقيقة عندما يتعلق الأمر بالنمو الشخصي: التحفيز يجعلك تنطلق. 


تحميل المزيد من Buzzframe.com Hisl‏ 


١ — ۰‏ قانونًا لا يُقدر بثمن للنمو 


لكن الانضباط هو الذي يجعلك تواصل النمو. هذا هو قانون الثبات. لا يهم إلى أي مدى 
cal‏ موهوب. ولا يهم كم فرصة تتاح لك. إذا أردت أن gei‏ فالثبات على مبادئك هو 
المفتاح. 


كيف تا تنمويلمجال Cua‏ على للد 
انضباطا وثبانًا في نموك. ا ا zu‏ 
مثل ما Sga‏ وكيف يحدث؟ ولماذا؟ ومتى؟ خذ بعض الوقت لتفكر في الأسئلة الأربعة التالية 
بشأن النمو: 


e‏ تعتاح إلى تعسينه 


إذا أردت أن تذهب إلى القراش شاعا ا الکن de‏ أن تعلم أين توجه 
هذا التصميم. 

aal‏ ناقشت ذلك بالفعل بشيء من التفصيلء لكن أعتقد أن الأمر يستحق التكرار. 
عليك أن تطور نفسك لتكون ناجحًا. طوال الوقت» أرى أشخاصًا لديهم هدف لكنهم غير 
مستمرين في تقدمهم. لديهم الطموح للنجاح والكفاءة للقيام بالعمل؛ ٠‏ لكنهم لا يتقدمون 
إلى cid SIU pak‏ يعتقدون ون ee‏ يستطيعون التحكم في عملهم وليسوا بحاجة إلى 

TEEN‏ ْ ع التحكم في أنفسهم. يا له من خطأ. يعتمد 
مستقبلك على نموك الشخصي. وتطوير 
نفسك ag‏ يضمن لك أن es‏ مستقبلك 
بالإمكانيات. وعندما تنمي نفسك؛ فإنك تنمي 
آفاقك. وخياراتك. وفرصك. وقدراتك. 

منذ بداية مهنتي عام JT‏ كنت قد قضيت كل وقتي في صقل قدرتي على القيام 
بعملي؛ لم أكن لأنمو أبدًا. لكن لأنني ركزت على تطوير نفسي» نموت من مرحلة الاعتناء 
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بالناس إلى مرحلة قيادتهم. انتقلت من التحدث إلى الجمهور إلى تأليف الكتب. لقد 
توسعت من التأثير فقط على منظمات صفيرة إلى التأثير على عدة أنواع مختلفة من 
المنظمات. تفير تأثيري من المحلية إلى العالمية. وانتقلت من المحافظة على المنظمات إلى 
تأسيسها وتنميتها. لماذا حدث ذلك معي؟ لأن ما فعلته كان محاولة تطوير نفسي» وليس 
فقط تطوير عملي أو منصبي. ذلك فتح أمامي المستقبل. وسمح لي أن أحقق أكثر lía‏ مما 
ظننت أنني قادر على القيام به. 

قال إي. إم. جراي: ”الشخص الناجح لديه عادة القيام بالأمور التي لا يحب الفاشلون 
القيام بها. الشخص الناجح يبغض القيام بها كذلك. لكن بغضه ينزوي وراء قوة هدفه”. 
كلما كنت في تناغم أكثر مع هدفك. وكنت مكرسًا أكثر للنمو في اتجاههء كانت فرصك 
أفضل لتحقيق قدراتك؛ وتنمية إمكانياتك. والقيام بأمر ذي أهمية. 

2,4223 هل تعلم كيف يُفترض أن‎ .Y 

السؤال عن كيفية التطوير هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتني أبدأ العمل بجد 
paid‏ من كني paa ata‏ لأضبح lae‏ تحقيزياء لم أرغب أن يخر الناس من 
إحدى دوراتي التدريسية ملهمين لكن لا يعلمون تحديدًا كيف يحرزون تقدمًا. ليحدث نمو. 
فأغلب الناس تحتاج إلى معرفةء وخبرةء وتدريب. 

هل تتحكم في كيفية تطوير نفسك؟ لدي أربعة اقتراحات بسيطة جدًا يمكنها أن 
تساعدك على البدء: 

وفق تحفيزك بحسب نمط شخصيتك 

لا يتحفز الجميع بنفس الطريقة أو تحفزهم نفس الأشياء. لتمنح نفسك فرصة قوية 
لتصبح ثابتا في نموك. ابدأ بالاستفادة من نمط شخصيتك لتتمكن من الانطلاق. هناك 
العشرات من الجوانب والأنظمة الشخصية التي يستخدمها الناس. وأنا أحب تلك التي 
تقوم على الأنماط الشخصية التقليدية التي درستها فلورنس ليتور. 
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١ vY‏ قانونًا ais y‏ يثمن للنمو 


أول نمط شخصي هو ”المائي”. نقطة القوة لدى الذين يمتلكون تلك الشخصية هي 
أنهم هادئون ومحبوبون. ونقطة الضعف لديهم هي الكسل. إذا كنت من هذا النوع؛ فكيف 
يمكنك تحفيز نفسك؟ عن طريق البحث عن قيمة ما تحتاج أن تقوم به. عندما يرى 
الشخص المائي قيمة القيام بأمر ماء يمكنه أن يصبح أحد أكثر الأنماط الشخصية Éis‏ 
(بمعنى عندًا). 

في الطرف المقابل للمائي في سلسلة الأنماط الشخصية هناك “الناري”. نقطة القوة 
لدى الذين يمتلكون تلك الشخصية هي أنهم يتحملون المسئولية بسهولة ويتخذون القرارات 
بسرعة. ونقطة الضعف لديهم هي أنهم في حالة “عدم تحملهم مسئولية أمر "La‏ يرقضون 
المشاركة. إذا كنت شخصًا ناريًا. فكيف يمكنك الاستفادة من التحفيز الداخلي؟ عن طريق 
التركيز على الخيارات التي يمكنك صنعها. كل شخص مسئول عن نموه الشخصي. اختر 
الطريقة التي ستنمو بها والتزم بذلك. 

أكثر الأنماط الشخصية Éa‏ للمرح هم الأشخاص “الهوائيون”. وهم Ul‏ روح كل 
حفلة. ونقطة ضعفهم هي غالبًا قلة التركيز. إذا كنت هوائيًا. فكيف يمكنك تحفيز نفسك 
على النمو؟ عن طريق Jaa‏ الأمر يشبه الاعبة. إذا كان ذلك يبدو مستحيلاء فأعط عندها 
لنفسك جوائز مقابل النجاحات الإضافية. 

النمط الشخصي الأخير هو v XXI"‏ . هؤلاء هم الأشخاص المهوسون بالكمال في 
الحياة. الانتباه للتفاصيل هو نقطة قوتهم. لكن لأنهم يرغبون في القيام بكل الأمور بشكل 
مثالي. فإنهم يخشون من ارتكاب الأخطاء. إذا كنت شخصًا أرضيًاء فكيف تحفز نفسك 
رغم وجود ذلك الخوف5 عن طريق التركيز على بهجة تعلم التفاصيل وإمكانية الارتقاء 
لمستوى الإتقان لما تقوم به. 

كما ترى؛ كل نمط لديه نقاط قوة. عليك فقط الاستفادة من تلك النقطة في شخصيتك 
لتعد نفسك للنجاح Lega‏ يتعلق بالتحفيز. 


ابدأ بالأشياء البسيطة 
ما الخطأ الأول الذي يرتكبه من يقوم بالاعتناء بالحديقة ya dod‏ $8 هو نفس خطأ 
العديد من الناس الذين يتعاملون مع النمو الشخصي لأول مرة: محاولة إنجاز أمور أكثر 
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من اللازم. وما نتيجة ذلك؟ تثبيط الهمة. عندما تقوم بعدد كبير من المحاولات في وقت 
cala Jem‏ تقريبًا تضمن بذلك عدم ارتقائك للنتائج المرجوة . وذلك مثبط للعزيمة. سر 
ركاء saa Rd Rud‏ هو أن قير 'صغيرًا ميقد كا ا اء السفظة 

هناك تناول هزلي لهذه الفكرة في القصص الهزلية Peanuts‏ لتشارلز شولتز. بعد أن 
خرج تشارلي براون من ملعب البيسبول نتيجة إصابته -كالعادة- عاد إلى مقاعد اللاعبين 
وانهار جالسًا على المقعد. 

ناح قائلًا : “اللعنة! لن أصبح Lud‏ لاعبًا في الدوري العام. ببساطة لا يمكنني ذلك 
حلمت طوال حياتي باللعب في الدوري ell‏ لكنني أعلم أنني لن أحقق Polos‏ 

أجابت لوسي. وهي أفضل شخص يقدم نصيحة: ”تشارلي asl pa‏ إنك تذهب بتفكيرك 
بعيدًا جدًا مقدمًا. ما تحتاج إلى القيام به هووضع أهداف قريبة المدى أكثر لنفسك”. 

سأل تشارلي: ”أهداف قريبة المدى5” مثل الكثيرين: لم يضع تشارلي أبدًا في اعتباره 
مثل هذا الأمر. 

نصحته لوسي قائلة: ”نعم ابدأ بالشوط التالي. عندما تذهب لرمي الكرة؛ انظر إذا 
كان بإمكانك الوصول إلى القاعدة دون السقوط!”. 

لاحظ رجل الصناعة إيان ماكجريجور: "آنا أعمل بنفس مبدأ الأشخاص الذين يدربون 
الخيول. فتبدأ بالحواجز المنخفضة -أهداف سهلة التحقيق- ثم ترتفع. من المهم في الإدارة 
ألا تطلب من الناس lil‏ محاولة إنجاز أهداف لا يمكنهم قبولها”. 

إذا أردت أن تكتسب قوة دفع وتحسن من تحفزك› ٠‏ فابدأ بوضع أهداف ت تستحق المجهود 
ولكن يمكن تحقيقها بسهولة. أتقن الأساسيات. ثم مارسها Gap‏ دون تقصير. بعض 
التدريبات الصغيرة المتكررة باستمرار كل يوم تقودك إلى إنجازات عظيمة تكتسبها ببطء 
مع مرور الوقت. وهذه فكرة جيدة جدًا للتطبيق عند قراءة كتاب ما. في الحقيقة؛ عندما 
ألفت كتاب Yo"‏ طريقة للفوز مع الناس” ( من ترجمات جرير)ء اقترحت أن يتوم لتحا 
الذين يعملون على تطوير مهاراتهم الاجتماعية 
بممارسة واحدة من المهارات الخمس والعشرين 
كل أسبوع. وذلك Gag‏ طريقة سهلة لتحقيق 
تقدم بالقيام بأمر بسيط كل يوم. 
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إذا أردت أن تنموء فلا تحاول تحقيق فوز كبير. حاول تحقيق انتصارات صغيرة. يؤكد 
أندرو وود: ”المنطقة التي يقع فيها الكثيرون في الطريق الخطأ أثناء محاولتهم تحقيق 
أهدافهم هي تطلعهم الدائم إلى النجاح الكبير؛ والتقدم c Sall‏ والجواب السحري الذي 
سيحول فجأة أحلامهم إلى حقيقة. المشكلة أن ذلك النجاح الكبير لا يحدث l‏ دون قدر 
قمر هن التكاحات الصغيرة A‏ النجاح في أغلب الأمور لا يأتي بضربة حظ كبرىء QS‏ 
بالتقدم التدريجي البسيط”. 

كن صبورا 

عندما أنصح أحدهم أن يكون صبورًاء فأنا أكثر شخص في حاجة إلى العمل بتلك 
النصيحة. كما ذكرت في الفصل السابق. عدم الصبر هو أكبر نقاط ضعفي. وأظن أن 
الأمر ينتج عن وضع توقعات غير واقعية؛ لنفسي وللآخرين. كل شيء أرغب في القيام 
به يستغرق Cas‏ أطول مما أتوقع له. كل محاولة أبدأها تكون أصعب مما ظننت Ll‏ 
ستكون عليه. كل مشروع أجربه يكلف أكثر مما توقعت. كل مهمة أسلمها لشخص آخر 
تكون أكثر تعقيدًا مما تمنيت. أحيانًا أظن أن الصبر هو نموذج مصغر لليأس ومتنكر 
في شكل ميزة. 

وأنا لست الوحيد الذي يظن ذلك. إذا كنت أمريكيًا -مثلي- فقد توافقني على أنه 
كثقافة Aale‏ لدينا مشكلة مع الصبر. نريد كل شيء بسرعة. نعيش في دولة تضم مطاعم 
وجبات سريعة وعيادات فقدان سريع للوزن. يا لها من مفارفة ساخرة. 

يرشد الشاعر الفارسي ساعدي قائلا: Jas”‏ بالصبر. فكل الأمور تكون صعبة قبل أن 
تتيسر”. إنها نصيحة حكيمة. لا يدرك أغلب الناس مدى قربهم من تحقيق أمور Alila‏ 
لأنهم يستسلمون أسرع من اللازم. كل الأمور 
المجدية في الحياة تحتاج إلى التفاني وتحتاج 
إلى الوقت. الأشخاص الذين ينمون ويحققون 
أغلب أهدافهم هم الذين استغلوا قوة الصبر 
والمثابرة. 
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قانون الثيات ‏ ها 


قدر العملية 

أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل نفسك كمتعلم هو صقل قدرتك 
على تقدير عملية gail‏ والاستمتاع بها الأمر سيستتفرق glo Cay‏ فأتمنى أن تستمتع 
بالرحلة أيضًا. 

منذ عدة سنوات كنت أتناول العشاء مع صديقيٌ فيرن وشارلين أرميتاج. شارلين مدربة 
حياة ناجحة تعمل مع الكثير من العملاء. سألتها ما الذي تركز عليه أثناء التدريب. أيرزت 
إجابتها أهمية العملية التي يجب على الناس تطويرها حتى ينموا ويغيروا اتجاه حياتهم. 
لقد قالت: "أهداف الحياة يتم تحقيقها بوضع أهداف سنوية والأهداف السنوية يتم 
تحقيقها بتحقيق الأهداف اليومية. والأهداف اليومية يتم تحقيقها بالقيام بأمور قد تكون 
غير مريحة في البداية لكن في النهاية تصبح عادات. العادات أشياء قوية. العادات تحول 
الأفعال إلى توجهات, والتوجهات إلى أنماط حياة”. 

يمكنك تخيل الغد واستخدام ذلك كدافع للنمو. لكن إذا كنت ترغب بالفعل في النمو. 
تحتاج أن تصب تركيزك على اليوم. إذا قدّرت قيمة اليوم ووجدت طريقة لتستمتع بهء 
فسوف تستثمر في هذا اليوم. والخطوات الصغيرة التي تخطوها اليوم ستقودك إلى 
الخطوات الأكبر التي ستخطوها يومًا ما. 

يؤكد جاك وسوزي ولش ف كتابهما :Winning: The Answers‏ “يظن الكثيرون 
جدًا من الناس أن نجاحًا كبيرًا واحدًا يحدث في العلن سيحل مشكلات ثقتهم بأنفسهم 
إلى الأبد. ذلك يحدث في الأفلام فقط. في الحياة الواقعية؛ الاستراتيجية العكسية هي 
التي تنجح. يمكنك تسميتها أسلوب 'الانتصارات الصغيرة”. ويواصلان كلامهما ليصفا 
تجربة جاك الأولى كمتحدث. حتى مع الملاحظات المفصلة: والكثير من التدريب. مجهود 
الخمس عشرة دقيقة كان كارثة. لذلك جعل هدفه أن يتطور بالتدريج» الأمر الذي حققه 
بتقديره للعملية. بدلا من أن يدع الخوف أو الفشل يتغلب عليه واجه i all‏ واكتشف ما لم 
يحدث بشكل صحيح: ووضع هدفًا جديدًاء lag‏ مجددًا. وضحا قائلين: “في الوقت المحدد. 
تتفت أن كل الإغافات فد غلك pae Ua all‏ أن ta an‏ لذا aaa‏ أن ب 
تنظيم أمورك وتتوسع مجددًاء بجرأة أكثر كثيرًا”. تلك الاستراتيجية قد أتت ثمارها. كتبا 
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قائلين: agl”‏ إجابة الأسئلة دون استخدام ملاحظات أمام آلاف الأشخاص أصبح عكس 
ما كان مرهقًا للأعصاب؛ أصبح ممتمًا"'. لا يمكن لذلك النوع من التقدم أن يحدث إذا 
لم تقدر قيمة العملية. 


". هل تعلم سبب رغبتك 2 الاستمرار .2 التطور؟ 

معرفة ما يحتاج إلى تطوير وكيف يمكن تطويره هما أمران حاسمان للثبات في النمو 
الشخصي. وكذلك الحال بالنسبة لمعرفة السبب. كيف و ماذا لن يأخذاك للأمام كثيرًا. 
Lii‏ ناذا فهي ما ستبقيك متحفرًا لفترة طويلة بعد أن تخمد الانطلاقة الأولى من الطاقة 
والحماس. ويمكنها مساعدتك على تحمل أعباء الأمر عندما لا تكون قوة الإرادة كافية. 
فكر فيها على أنها قوة السبب التي تشبه قوة الإرادة. 

أحب قصة رجل المبيعات الذي نظر من نافذة مطعم الفندق إلى العاصفة الثلجية 
الكثيفة, وسأل النادل قائلا: "هل تعتقد أن الطرق ستكون صافية في الصباح بشكل يسمح 
بالسفر؟”. 

أجاب النادل: “هذا يعتمد على كونك تعمل بالعمولة أو بالراتب فقط”. 

فامتلاكك لسبب قوي سيجعلك تمضي قدمًا عندما يصبح الانضباط في التعلم صعبًاء 
ومثبطًا a‏ د اذا كان Lagi ja ades‏ شيك وأحلامك؛ وأهدافك: ٠‏ فستعرف مادا تقوم 
به. وستصبح أكثر رغبة للاستمرار فيه. 

إحدى الطرق للفصل في كونك استفدت من الأسباب التي لديك أم لا هي أن تجري 
ما يسميه صديقي مايك موردوك ”اختبار السبب”. إجاباتك عن الأسئلة السبعة القادمة 
ستدعك تعرف إذا كانت أسبابك قوية بما يكفي لتحفيزك لتنمو بثبات: 


السؤال :١‏ هل تماطل باستمرار في المهام المهمة؟ 
السؤال ؟: هل تحتاج Le Li]‏ لتقوم بالأعمال الصغيرة؟ 
السؤال ja:‏ 5 تؤدي المهمات قط لتنتهي منهاة 
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السؤال T‏ هل تبدأ مشاريع صغيرة ثم تتجاهلها؟ 
السؤال :V‏ هل تتجنب فرص تطوير الذات؟ 


إذا كانت إجاباتك بنعم على العديد من هذه الأسئلة, فأنت لم تعثر بعد على سبب قوي 
بما يكفي أو كبير بما يكفي ليجعلك تستمر في النمو. 

عندما كنت طفلاء كانت والدتي Ula‏ تمنحني أسبابًا تجعلني أمضي قدمًا. كانت تقول 
أشياء مثل: “لو أكلت خضراواتك. فسأعطيك الحلوى”. كانت تعرف أنني أرغب في معرفة 
الفوائد التي ستعود عليّ من أكل الخضراوات عندما لا أرغب في أكلها. ذلك النوع من 
التدريب أعدني للنجاح؛ لأنني بدأت أعرف العلاقة بين التحفيز والانضباط. لوفكرت في 
i atl‏ لوجدت أن التحفيز والانضباط وجهان 
لعملة واحدة. إذا كان لديك التحفيز الذي 
تحتاجه: فلن يمثل الانضباط أي مشكلة. وإذا 
كنت تفتقر إلى التحفيز؛ فسيكون الانضباط 
مشكلة دائمًا. 

يجب أن تمنح نفسك أسبابًا أكثر وأكبر حتى لا تفقد رغبتك في بذل الجهد لتنمو. في 
كتابي ”اختبر حلمك” (من ترجمات جرير)؛ أعلم القراء أنه كلما كانت لديك أسباب 
فعالة أكثر لتحقيق حلمك» زادت احتمالات تحقيقك إياه. هذا المبدأ صحيح أيضا فيما 
يتعلق بالنمو. كلما منحت نفسك عددًا أكبر من الأسباب التي تدفعك للنمو زاد احتمال 
مضيك قدمًا نحوه. بالطبع؛ في ظروف معينة يمكن لسبب واحد ملح جدًا أن يكون كايا 
أيضاء كما برهن العداء العالمي الكيني بيرنارد “كيب” لاجات عندما - معه مقابلة 
أثناء الأولبياد بمدينة سيدني. ستل كيف استطاعت بلده تقديم هذا العدد الكبير من 
عدائي المسافات الطويلة. كانت إجابته: “إنها علامات الطريق: 'احذر الأسود'”." 

قال المدرب الأسطوري فينس لومباردي: ”بمجرد أن تتعلم الانسحاب. فإنه يصبح 
عادة”. إذا كان الاستسلام إحدى عاداتك. أقترح عليك أن تعمل بنصيحة صديقي دارين 
هاردي» والذي كتب كتابًا Gily‏ يسمى The Compound Effect‏ كتب فيه: 
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V^ 


Vo‏ قانونا لا يُقدر بثمن للنمو 


التأثير المركب هو مبدأ حصد مكافآت ضخمة من مجموعة من الخيارات 
الصغيرة الذكية. أكثر ما يحمسني في هذه العملية هو أنه. رغم أن النتائج هائلة. 
لكن الخطوات» في لحظتهاء لا تبدو مهمة. سواء كنت تستخدم هذه الاستراتيجية 
لتطوير صحتك. أو علاقاتك أو أمورك امالية» أو أي شيء آخر في هذا الشأن, 
فستكون التغييرات طفيفة ids‏ وتقريبًا غير ملحوظة. تلك التفييرات الصغيرة لا 
تقود إلى نتائج فورية أو ربما القليل منهاء ولا تقود إلى نصر كبيرء أو مكافآت 
منشودة ملحوظة. فلم تكلف نفسك عناء الأمر؟ 

أغلب الناس يتعثرون بسبب بساطة التأثير المركب. على سبيل e JU‏ ينسحبون 
بعد اليوم الثامن للجري لأنهم لا يزالون زائدي الوزن. أو يتوقفون عن تدريب البيانو 
بعد ستة أشهر لأنهم لم يتقنوا أية معزوفة سوى “الأعواد”. أو يتوقفون عن الإسهام 
في حساب تقاعدهم الشخصي بعد عدة سنوات لأنهم بحاجة إلى المال؛ كما أنه لا يبدو 
إضافة كبيرة على أي حال. 

ما لا يدركونه هو أن تلك الخطوات الصغيرة التي تبدو بلا قيمة عند إنجازها 
باستمرار مع مرور الوقت ستحدث اختلافا Em‏ 


d pas ame c SE E 3 عندما‎ 


. هل تعلم متى يفترض أن تتطور؟ 
القطعة الأخيرة التي تكمل الصورة هي السؤال متى. متى تحتاج أن تتطور؟ الإجابة 
الأولى الواضحة: الآن. اليوم. لاحظ المؤلف وأستاذ التربية ليو باسكاليا قائلا: “الحياة التي 
تعيشها للاستمتاع بالغد ستكون دائمًا على بعد يوم من تحقيقها”. فلذلك عليك أن تبدأ إذا 


لم تكن بدأت بعد. والأكثر أهمية عليك أن تجعل اليوم يتكرر كل يوم. 


لن تتفير حياتك Fol‏ حتى تغير شيئًا ما تفعله بشكل يومي. ذلك يعني تبني عادات 
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كل يوم. ومع مرور الوقت سيصبح ذلك العبور 
5 مستقبلهم؛ إنهم يتحكمون à‏ عاداتهم 
وعاداتهم هي التي تتحكم في مستقبلهم. كما 
يقول المؤلف والمتحدث بريان تراسي: “منذ لحظة استيقاظك في الصباح حتى ذهابك إلى 
الفراش ليلاء تتحكم عاداتك بشكل كبير في الكلمات التي تقولهاء والأمور التي تقوم بهاء 
وطريقة رد ulla‏ واستجابتك”. 

ما الأمر الذي تقوم به يوميًا ويحتاج إلى تفييرة ما الأمر الذي يجب القيام به؟ وربما 
الأكثر أهمية؛ ما الأمر الذي يجب التوقف عن القيام به؟ تقول أبيجيل فان بورين كاتبة 
عمود نصائح ساخرة: ”العادة السيئة لا تزول Lol‏ من تلقاء نفسها. إنها دائمًا أمر يجب 
عليك التخلص منه بنفسك”. ما الأمر الذي تنوي تغييره اليوم حتى تفير ما ستقوم به 
ES‏ 

في النهاية. العمل الشاق هو بالفعل تراكم الأمور السهلة التي لم تقم بها وقتما 
تعين عليك ذلك. الأمر يشبه الحمية الغذائية والتمارين الرياضية. الجميع يرغب فى 
أن يبدو Lus‏ لكن لا يرغب أحد في اتخاذ الخيارات الصحيحة للوصول إلى ذلك. 
بعد يوم . لکن لواتخذت بعض الخيارات الصحيحة الصغيرة كل یوم ؛ on‏ بعد يوم , 
فسترى النتائج. 


ربما حان الوقت للتوقف عن وضع الأهداف 

الثبات ليست سهلا. يؤكد الروائي ألدوس هكسلي قائلا: “الثبات يخالف الطبيعة, 
ويخالف الحياة. الأشخاص الوحيدون الذين يتميزون بالثبات التام هم الأموات”. ومع 
ذلك لنحقق النجاح علينا أن نتعلم كيف نتميز بالثبات. عليك اكتشاف ما يناسبك. لكن 
يسعدني أن أخبرك ما ناسبني أنا. بدلا من توجيه وعيي للأهداف» وجهته للنمو. إليك 
الاختلاف بين الحالتين: 
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توجيه الوعي للأهداف توجيه الوعي للنمو 

يركز على الوجهة يركز على الرحلة 

يحفزك أنت والآخرين ينضجك أنت والآخرين 

موسمي مستمر مدى الحياة 

يتحداك يغيرك 

يتوقف عندما يتم تحقيق الهدف يجعلك تستمر في النمو بعد تحقيق الهدف 


آنا من هذا God d dao coo‏ لت Lope‏ بالأخريخ فق لكر ipit;‏ 
أيضًا؛ فلا أرغب أبدًا في تحجيم تلك القدرات بوضع أهداف أصفر من اللازم. az!‏ ظفلت 
ذلك في بداية حياتي المهنيةء وأدركت أن ذلك يقيدني. . اذا كان بإمكانك أن تؤمن بنفسك 
وبقدراتك الكامنة داخلك» ثم تركز على النمو بدلا من الأهداف. فليس هناك حدود 
للمدى الذي يمكن أن تنمو إليه. عليك فقط الاستمرار في العمل مع المحافظة على إيمانك 

لاحظ المؤلف إيرنست نيومان أن: “الملحن العظيم لا يعزف لأنه شعر بالإلهام: بل يشعر 
بالإلهام لأنه يعزف. بيتهوفن, وفاجنرء وموتسارت» وباخ جميعهم قبلوا -يومًا بعد يوم- 
العمل المطروح عليهم. لم يهدروا وقتهم في انتظار الإلهام”. وكان ذلك الحال نفسه مع 
أحد أشهر الملحنين اليوم وأكثرهم إنتاجًا: جون وليامز. لاشك أنك تعرف أعماله؛ حتى لو 
لم تكن تعرف اسمه. هل تتذكر النوتات الموسيقية الخمس والتي كانت مفتاح التواصل في 
فيلم Close Encounters of the Third Kind‏ أو الموسيقى المشكومة التي صاحبت sla‏ 
ظهور القرش في سلسلة أفلام SJaws‏ وماذا 
عن موسيقى Star Wars‏ أو Raiders of the‏ 
Lost Ark‏ أو أفلام SHarry Potter‏ كل هذه 


مؤلفات جون وليامز. 
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۸١  تابثلا قانون‎ 


ولد وليامز. والذي كان والده عازفا لموسيقى الجاز. قي كوينز نيويورك. ونشأ في لوس 
انجلوس. واظهر إمكانية موسيقية مبشرة في سن مبكرة ودرس مع الملحن الإيطالي ماريو 
كاستيلنوفو تيديسكو. بعد الفترة التي فضاها في الخدمة في القوات الجوية للولايات 
المتحدة؛ درس البيانو في SENS‏ وبعد ذلك كان يعزف قي النوادي والاستوديوهات في 
مدينة نيويورك. وقد دخل مجال الأفلام بالعمل مع ملحنين مثل فرانز واكسمان: وبيرنارد 
هيرمان, والفريد legai‏ وهنري مانشيني. وجيري جولد سميث عازفا على البيانو 
وواضعًا للموسيقى Ten‏ وأخيرًا ملحنا. أول مرة يذكر اسمه على الشاشات كان ق 
عام EAT‏ 
ظل وليامز يعمل بشكل مستمر في الأفلام لأكثر من ستين عامًا. في ذلك الوقت. كان 
قد كتب موسيقى تصويرية ل Laha VYY‏ وسيمفونية. و VY‏ لحن أوركستراء والعديد من 
الأعمال الموسيقية الأخرى. وقد تم ترشيحه لجائزة الأوسكار خمسًا وأربعين i pa‏ فاز منها 
خمس مرات. وتم dxa‏ الكرة الذهبية أربع «el ya‏ وجائزة إيمي خمس مرات» وجائزة 
جرامي واحدًا وعشرين مرة." وهو لا يزل قويًا. كيف نجح في الوصول لذلك؟ باتسامه 
بالثبات. يقول وليامز: 
لقد تبنيت مبكرًا جدًا عادة كتابة شىء ما كل يوم جيد أو سيئ. هناك أيام جيدة, 
وهناك أيام ليست بنفس المستوى, لكنني أنجز كما معينا من الصفحات كما يبدو لي 
حتى أشعر أن اليوم كان ذا نفع. عندما أعمل فى فيلم ماء بالطبع؛ العمل يستمر عدة 
أيام في الأسبوع . وفي حال عدم اشتراكي في أي فيلم؛ أحب دائمًا أن أكرس نفسي 
لبعض المقطوعات. وبعض المشاريع الموسيقية؛ وذلك يمنحني إحساسًا بأنني أسهم 
بشكل بسيطء أو ريما الأهم, أنني أتعلم أثناء ذلك 


لا يبحث وليامز عن التحفيز. ولا ينتظر الإلهام. فهو يستيقظ كل صباح ويمارس تدريب 
الكتابة. ولا ينتظر أن يسير الامر على نحو مثالي. هو ينتظر فقط ان ينجزه. 
وماذا عن عقبة الكاتب؟ يقول وليامز إنها ليست بمشكلة: 
لم أعان يومًا ما من شيء يُشبه عقبة الكاتب. بالنسبة لي إذا حدث وشعرت 
بالجمود أو شعرت بأنني لا أدري أين أضع قدمي في الخطوة التاليةء فإن أفضل 
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شيء بالنسبة لي هو الاستمرار في RESM‏ كتابة شيء ما. قد لا يحمل ذلك أي معنى 
على الإطلاق» لكنه سيحملنى إلى المرحلة التالية من التفكير. وأعتقد أننا ككتاب إذا 
خرجنا عن الطريق وسمحنا للتيار بالمرور ولم نشعر بتوتر حياله -إن جاز التعبير- 
فإنه سيحملنا بطول الطريق. 

الأمر الرائع بشأن الموسيقى هو أنها لا تبدو Vd‏ أنها تنفد. كل فكرة صغيرة تلد 
فكرة أخرى. أشياء تحول نفسها باستمرار إلى تعبيرات موسيقية. لذلك فالنوتات 
القليلة التى لديناء ۷» أو ۸ء أو ؟١‏ نوتة؛ يمكن صياغتها فى عدد غير متناه من 
الألحان: والأمر لا ينتهى أبدًاء لذلك أعتقد أن فكرة الجمود شىء يجب أن نعالجه. Y‏ 


تعد حياة وعمل جون وليامز برهانًا على نجاح قانون الثبات. أي شخص يقوم بما يتعين 
عليه القيام به فقط عندما يكون في مزاج مناسب أوعندما تلائمه الظروف لن يكتب له النجاح. 
EE‏ السريكمن في مواصلة السير حتى النهاية. اعمال 
وليامز هي الدليل على حياة كاملة من الانضباط 
الذاتى والمثابرة. كما تؤكد ما يقوله مؤسس 
SuccessNet‏ ميشيل أنجير : “اذا تبنيت عادات 
النجاح» فستجعل النجاح عادة”. 

لم تجعل عادة النجاح من وليامز شخصًا مغرورًا. فهو يقول: ”إذا كانت الموسيقى 
شهيرةء فهذا يرجع إلى طبيعة الأفلام الشائعة في مجتمعنا. مع الوقت أفترض أن كل شيء. 
كل شيء عدا أعظم أعمال الفن يُمحى من الذاكرة. لكنني أشعر أنني محظوظ ومميز 
جدًا بسبب استجابة الناس بتلك الطريقة التي استجابوا بها”." 

أرى أن موسيقى وحياة جون وليامز ملهمة جدًا. أتمنى أن يكون ذلك رأيك أيضًا. لكن 
لا تنس أبدًا: التحفيز يجعلك تنطلق؛ ولكن الانضباط هو ما يجعلك تواصل gaill‏ هذا هو 
قانون الثبات. 
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.١‏ وطق بين وسائل تحفيزك وبين نمط شخصيتك. استخدم أية وسيلة لتحليل الشخصية 
تفضلها لدراسة نمط شخصيتك (إذا لم تكن قد استخدمت إحداها من قبل» فابحث 
عن و احدة. الأمثلة تشمل Myers-Briggs Type Indicator. DiSC‏ و Personality‏ 
(Plus‏ وبمجرد أن تتعرف على ما يحفز نمط شخصيتك das‏ تبن نظام Lag: gi‏ يتميز 
بالبساطة والتركيز على نقاط قوتك. 


-Y‏ من الصعب أن JES‏ مندمجًا في أي شيء إذا لم تجد طريقة لتقدر وتقيّم العملية. 
اصنع قائمة من كل الأشياء التي تحبها بشأن النمو الشخصي. إذا كانت قائمتك قصيرة 
للغاية؛ فاعمل بجد على تحسينها. أي شيء تراه يصلح كمحفز لك سيساعدك على تبني 
عادات نمو أفضل. 


". كلما زادت الأسباب التي تدفعك لمتابعة النمو الشخصي بشكل يوميء زاد احتمال 
سيرك بنجاح حتى تحقيق النمو. ابدأ في تجميع تلك الأسباب. فكر في الفوائد الفورية وكذلك 
طويلة المدى. فكر في أسباب متعلقة بالهدف. والرؤية؛ والأحلام. فكر كيف سيساعدك 
الأمر اجتماعيًاء ومهنيًاء وروحيًا. أي سبب يدفعك إلى النمو هو سبب جيد طا لما هو سبب 
خاص بك. 
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ww e ^4%‏ 
قانون deed!‏ 
يزدهر gai‏ في الأجواء المساعدة 
"تؤخذ الخطوة الأولى تجاه النجاح عندما ترفض أن تكون 


أسيرًا للبيئة التي وجدت نفسك Lad‏ أولا”. 
- مارك كين 


TET‏ أنه عند نقطة ما في حياة كل شخص. يحتاج إلى تغيير البيئة حتى ينمو. يبدو 
ذلك واضحًا في حالة شخص مثل جونيتا ماكسوين؛ التي كتبت عنها في الفصل الخاص 
بقانون المرآة. aad‏ نشأت في وضع فظيع cales‏ من إيذاء رهيب. لكنني أعتقد أيضًا أن 
الأمر ينطبق حتى على الأشخاص الذين نشئوا في بيات إيجابية كفلت لهم الرعاية. إذا كنا 
نريد ان ننم و لنحقق إمكانياتنا. يجب ان نكون في البيئة الصحيحة. وذلك عادة يتطلب منا 
القيام ببعض التفييرات في حياتنا. 


حان وفت التغيير 
لقد نشأت في بيئة منزلية رائعة. وحظيت بوالدين محبين. كان والدي يقود عائلتنا 
بحيوية؛ مساعدًا إيانا -أطفاله الثلاثة- على العثور على أهدافنا وتنمية مواهبنا. وأحبتنا 
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قانون البيئة ‏ 86 


أمي Go‏ غير مشروط (وصدقني, كانت هناك أيام أعلم أنني كنت أمثل فيها تحديًا لهاء 
حيث إنني لم أكن أحب القواعد وكنت أكسر الحدود). كان لدي الكثير من الأصدقاء. 
وله فلا جا رجهت إلى فة VIR‏ بعد أن درجت الا الك أ عاق الرجلة 
الثانوية. هل هناك أفضل من ذلك؟ 

لكن في أقل من عشرة أعوام في ممارسة مهنتي» أدركت أن البيئة التي كنت فيها لم تكن 
مساعدة لتحقيق قدراتي كاملة. في أواخر العشرينات من عمريء كان يجري النظر بالفعل في 
أن أصبح قائدًا لدار العبادة الرئيسية للطائفة. كنت أريد أن أتعلم أكثر كثيرًا. وبإعدادهم 
لي لهذا المنصب في بدايات مهنتي. شعرت وكانهم يقولون إنني الافضل في الوسط المحيط 
بي. ما المشكلة في ذلك؟ إذا كنت دائمًا في مقدمة 
الوسط المحيط بك. فأنت في الوسط الخاطئ. 
أفضل مكان يمكنك من التعلم هو حيث يكون 
هناك آخرون متفوقون عليك. 

لوضع الأمور في نصابها الصحيح» حتى لا تظن أنني أتباهى» le‏ أن أخبرك أنني كنت 
سمكة متوسطة الحجم في بحيرة صغيرة للفاية. لم أكن على ذلك القدر من الصلاح الذي 
ينسبونه إلي. الأشخاص الذين في طائفتي أشخاص جيدون. كنت أحب شخصية ونزاهة 
العديد من قادتهم. لذلك لم تكن تلك هي المشكلة. أنا فقط أدركت أنني في حاجة إلى 
مساحة أكبر لكي أنمو. ولأحصل على ذلك. كان gle‏ أن أغير بيئتي. 

ذهبت إلى والدي -والذي عمل طوال حياته el‏ في تلك المنظمةء وكان رئيس جامعة 
ومديرًا في قيادة الطائفة- وتحدثت إليه عن الأمر. لقد وافق أنني في حاجة إلى الانتقال إلى 
بحيرة أكبر حتى أنمو بسهولة أكثر. وقد احتاج ذلك تفهمًا وشجاعة من جانبه؛ لأنه وبعد 
أن رحلت أناء كان سيبقى في المنظمة؛ وكان سينصب عليه الكثير من النقد من الآخرين في 
المنظمة بسبب انتقالي. لكنه قام بذلك عن طيب خاطر. وكان دومًا مساندًا لقراري. وأنا 
على يقين بأنني لو كنت بقيت في مكاني» لم أكن لأنمو بالطريقة التي نموت بهاء ولم أكن 
لاتقدم بهذا القدر. 
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١١ AT‏ قانونًا لا يُقدر يثمن للنمو 


التغيير يعتمد على خياراتك 

من المحتمل أن تكون قد cal)‏ من قبل عبارة gaill‏ = التفيير. من الممكن أن تتفير ولا 
تنمو. لكن من المستحيل أن تنمو دون أن تتغير. أحد المفاتيح لصنع الخيارات الصحيحة 
التي تسمح Ul‏ بالنموهو معرفة الفرق بين المشكلة أو التحدي. وهو ما يمكن تغييره؛ وبين 
حقائق abad!‏ والتي لا يمكن تفييرها. على سبيل JÈL‏ يومًا ما في سن المراهقة نظرت 
إلى المرآة وأدركت شيئًا ما فجأة. لم أكن GLS‏ وسيمًا. كان ذلك حقيقة واقعية. لا يمكنني 
تغيير ملامح وجهي. ماذا سأفعل إذن؟ لقد اتخذت قرارًا. سأغير نظرتي للأمر. سأبتسم. 
هل غير ذلك ملامح وجهي؟ لاء لم يحدث ذلك. لكن الابتسام ساعدني على أن أبدو بمظهر 
أفضل. 

وكما فعلت أناء عليك أن تتعامل مع الحقائق الواقعية الكثيرة في حياتك. لا يمكنك تغيير 
مكان وتوقيت ميلادك. لا يمكنك تفيير والديك. لا يمكنك تفيير طولك أو جيناتك الوراثية. 
لكن يمكنك تفيير نظرتك إليها. عليك أن تبذل قصارى جهدك لتتعايش معها. 

الشكلة cali‏ عن الحقيقة Aadli‏ 
المشكلة هي أمر يمكنك معالجته بطريقة ما. 
أمر يمكنك النمو خلاله. كيف ذلك؟ بعكس 
ما هو متوقع, الأمر يبدأ بخطوة أولى مشابهة: 
تجاه ASANI‏ فأنت تفتح لنفسك العديد من فرص النمو. 

Sta كرت "تالكا أو‎ adl علق‎ uus قدو‎ ast c a iesus 
في حياتك لا يرجع بشكل كبير إلى ظروفك؛ بل يرجع أساسًا إلى خياراتك”. ما الخيارات‎ 
التي تحتاج إلى صنعها حتى تصبح في محيط مساعد حيث يمكنك الازدهار والنمو؟ عندما‎ 
يتعلق الأمر بالبيئة. أعتقد أنه علينا صنع الخيارات الستة التالية لنضع أنفسنا في مكان‎ 
أفضل للنمو:‎ 
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قانون البيئة ‏ 10م 


.١‏ قيم بيئتك الحالية 

يروي الأستاذ الجامعي إيرنست كاميل قصة عن امرأة 9 »502 ابتاعت بيغاء من منجر 
للحيوانات الأليفة. وبعد يوم واحد من امتلاكه. عادت إلى المتجر وأخبرت البائع -الذي 
شعر بخيبة أمل عندما رأى البيغاء معها- il‏ “لم يتفوه هذا الببغاء يكلمة واحدة حتى 
الآن!”. 

سألها البائع: “هل لديه مرآة؟ تحب الببغاوات أن تنظر إلى أنفسها في المرآة”. فاشترت 
المرأة مرآة وعادت إلى منزلها. 

في اليوم التالي عادت مجددًاء لتخبر صاحب المتجر أن الببغاء لا يزال صامنًا. سألها 
البائع: ”ماذا عن سلم ما؟ تحب الببغاوات أن تصعد وتهبط على السلم”. فاشترت صاحبة 
الببغاء سلما وعادت إلى منزلها. 
l‏ في اليوم الثالث: عادت مرة أخرى بنفس الشكوى. اقترح البائع حلا قائلا: Ja"‏ هناك 
ارجوحة à‏ ففص الببغاء؟ تستمنع الطيور بالاسترخاء على الارجوحة”. اشترت الارجوحة 
وعادت إلى منزلها. 

عادت إلى المتجر في اليوم التالي مخبرة البائع أن الطائر مات. قال البائع: LI”‏ متأسف 
للغاية لسماع ذلك. هل قال الطائر أي شيء قبل أن يموت؟”. 

قالت السيدة: "نعم؛ لقد قال: 'ألا يبيعون أي alab‏ هناك5”. 

ما الموعظة المستفادة من تلك القصة التغيير من أجل التغيير فقط لن يساعدك. 
إذا كنت تنوي إحداث ical Lua‏ فعليك التأكد من أنها التفييرات الصحيحة. كيف يمكنك 
ذلك؟ ابدأ بتقييم المكان الذي أنت فيه اليوم وسبب رغبتك في التغيير. 

عندما كنت أفكر في الانتقال من بيئة عمل إلى أخرى. قضيت قدرًا جيدًا من الوقت 
فاحصًا أسباب رغبتي في التغيير. بالنسبة لي كانت هناك ثلاثة أسباب رئيسية 

€ لقد صعدت إلى القمة بسرعة كبيرة. 

e‏ لم أكن أشعر بالتحدي بالقدر الكافي. 


e‏ لم يكن هناك منصب آخر أرغب في الارتقاء إليه في المنظمة. 
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AA‏ قانونًا لا يُقدر يثمن للنمو 


كانت هذه العوامل كافية للفت نظري إلى الحقيقة المزعجة بأنني في حاجة إلى إحداث 
بعض التغييرات بشأن مكاني وعملي. 

إحدى الطرق التي تمكنك من أن تحكم إذا كنت تنمووتعيش في بيئة مساعدة على النمو 
آم لا هي أن تتبين إذا كنت تنظر إلى الأمام تجاه ما تقوم به أم إلى الخلف تجاه ما قمت 
به بالفعل. إذا كان المستقبل يبدو مملا؛ وروتينيًاء ومقيدًاء فقد تكون في حاجة إلى أن là‏ 
النظر في إحداث بعض التغييرات. l‏ 

وكما كان الحال معي» قد تتمكن من أن تشعر بحدسك إذا لم تكن في البيئة التي من 
شأنها أن تحفزك على النمو. لكن؛ إذا وجدت صعوبة في الحكم على وضعك» يمكنك 
الوصول إلى ذلك الحكم من اتجاه آخر. يمكنك أن تطرح على نفسك أسئلة تساعدك على 
إدراك من وماذا يعززك بشكل شخصي؟ ثم تكتشف إذا كنت تحصل على هذا التعزيز el‏ 
لا. إليك قائمة بالأسئلة لمساعدتك على أن تبداً: 

الموسيقى؛ ما الأغاني التي ترفع من معنوياتي؟ 

الأفكار؛ ما الأفكار التى تهمس لى؟ 

الخبرات؛ ما الخبر ات التي تنشطني؟ 

الأصدقاء؛ من الأشخاص الذين يشجعونني؟ 

الترفيه؛ ما الأنشطة التي تجدد نشاطي؟ 

الروح؛ ما التمارين الروحية التي تقويني؟ 

الآمال؛ ما الأحلام التي تلهمني؟ 

المنزل؛ مّن من أعضاء العائلة يهتم لأمري؟ 

الموهبة؛ ما النعم التي تشعرني بالتميزة 

الذكريات؛ ما الذكريات التي تجعلني أبتسم؟ 

الكتب؛ ما الذي قرأته وغيرني؟ 

لعلك فهمت الفكرة. أنا واثق أنك ستتمكن من إضافة أقسام وأسئلة أخرى لتساعدك 
على إدراك ما يشجعك على النمو. الفكرة الاساسية هي ان تفهم نفسك وتحدد إذا كنت 
تحصل على ما تحتاجه في بيئتك الحالية أم لا. إذا كنت كذلك؛ فهنيئًا. وإذا لم QS‏ فجهز 
نفسك لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة. 
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۸٩  ةئيبلا قانون‎ 


۲. غير نضفسك Cea)‏ 

إذا كنت تمرف أنك في حاجة إلى إحداث تغيير كبير فيما يخص بيئتك» فهناك شيء 
يجب أن تبقيه أمام ناظريك: يجب أن تقرر أيضا أن تتغير أنت نفسك في الوقت ذاته. وإليك 
السبب ق ذلك: إذا حاولت أن ... 

تغير نفسك ولا تغير بيتك فسيكون النمو Galas‏ وصعبًا؛ 

تغير بيئتك ولا تغير نفسك» فسيكون gaill‏ بطيئًا وأقل صعوبة؛ 

تغير بيئتك وتغير نفسك» فسيكون النمو أسرع وأكثر نجاحًا. 

بالجمع بين الأمرين في الوقت ذاته. ستزيد وتسارع فرص النجاح المتاحة لك. 

عندما أدركت لأول مرة حاجتي إلى النمو -بعد لقائي بكيرت كامبماير الذي ذكرته 
في الفصل الخاص بقانون الإرادة- وجدت أن الأمر صعب التنفين. والقليل من الناس 
في عالمي كانوا moe‏ الخان rci‏ ی d. CNW‏ أردت أكثر مين 
ذلك. أردت أن أترك ئز في ذلك القت نکر أشي كنت أجل وأفكر يم يمك أ کون 
عليه بيئة النمو. على مدار عدة aee ul‏ كنت قد كتبت ما أسميته “بيئة النمو الخاصة بي 
لقد ساعدني ذلك على توجيه قراراتي التي أتخذها يشان انمو الشخصي منة أن كته 
عام ۱۹۷۲ . وكان ما كتبته يقول: في بد afo‏ النمو... 

الآخرون متفوقون «ze‏ 

أنا أواجه التحديات بشكل مستمر. 

تركيزي موجه للأمام. 

المناخ مساعد بقوة. 

Út Li‏ خارج منطقة راحتي. 


أستيقظ من نومي légies‏ بالحماس. 
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١ ۰‏ قانونًا لا یقدر بثمن للنمو 
الفشل ليس عدوي. 
الآخرون ينمون. 
هناك e‏ 


عندما كان حدسي يخبرني أن بيئتي ليست مساعدة على gall‏ الشخصي؛ عدت إلى 
تلك القائمة ووجدت أن أغلب تلك العبارات لا تنطبق على وضعي الحالي. لذلك قررت 
تفيير نفسي وتغيير بيئتي. إذا قرأت تلك القائمة وشعرت أن أغلب تلك العبارات لا تنطبق 
على حياتك» فربما تحتاج إلى القيام بالأمر ذاته. 

لقد تعلمت الكثير فيما يتعلق بتغيير نفسي في عام 0؛ عندما حضرت مؤتمرًا في 
و . في ولاية أيوا. في ذلك المؤتمر رأيت تشارلز جون “الرائع” للمرة الأولى. وهناك 
Lad‏ قابلت مؤلمًا أحب كتبه: : المر تاونز. كنت مندهشا لكنني سعدت بدعوته لي للجلوس 
بجواره في رحلة طيران إلى شيكاغو في طريق عودتنا إلى مدينتنا حتى نتمكن من التحدث. 
وأثناء حديثناء علمني مبدأ “محراك النار الساخن”. سألني إلمر: “هل تعرف كيف تجعل 
محراك النار يسخن؟ ضعه بجوار النار”. ثم أكمل حديثه موضحًا أننا نشبه المعدن الموجود 
في محراك النار. إذا كانت الأجواء المحيطة باردة. نكون باردين. وإذا كانت ساخنة. 
نصبح ساخنين. وقال: “إذا أردت أن EL AM qa ad‏ عظماء؛ وقم بزيارة 
أمناكن مظيمة؛ واخضر Blu‏ عة واقرأ كتبّا عظيمة. واستمع إلى أشرطة عظيمة”. 
تلك الكلمات جعلتني أسعى لإجراء لقاءات مع قادة من مختلف أنحاء البلد والذين كانوا 
يتفوقون علي مهنيًا. وقد غير ذلك حياتي. 

وبينما تفكر في تفيير نفسك وبيئتك, فكر في العناصر التي يشترطها الشكل الصحيح 
للنمو: 

التربة المناسبة للنمو: ما الذي يغذيني؟ النمو. 

الهواء المناسب للتنفس: ما الذي يبقيني على قيد الحياة؟ الهدف. 

cU‏ المناسب للحياة: ما الذي يدعمني؟ الناس. 
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4١  ةئيبلا قانون‎ 


يقولون إنك إذا وضعت واحدة من نبات القرع في إناء عندما تكون في حجم حبة الجوز, 
فإنها ستنمو متخذة حجم وشكل الإناء ولن تصبح أكبر أبدًا. قد يحدث ذلك لتفكير 
الإنسان. لا تسمح بحدوث ذلك معك. 


؟. غير الأشخاص الذين تقضي وقتك معهم 

في بداية qul‏ تعلمت أهمية البيئة المناسبة والأشخاص الذين أقضي وقتي 
بصحبتهم. كان والداي حكيمين جدًا في ذلك الأمر. رغم أنهما لم يكونا في سعة من العيش 
عندما بدأنا نكبرء فإنهما خلقا البيئة المنزلية التي كان يرغب أصدقاؤنا جميعًا العيش 
فيها. صنع والدي Gala‏ لكرة السلة عن طريق سكب بعض الأسمنت ونصب طارة كرة 
السلة. لقد جهزا شقتنا كما لو كانت جنة للأطفال, وأكملاها بطاولة بلياردو. وطاولة بينج 
بونج ومجموعة تجارب كيميائية للأطفال. لم يكن لدينا أسباب كثيرة للخروج من المنزل. 
بينما كان لدى أصدقائنا كل ما يدعوهم للمجيء إلى منزلنا. وكانت أمي في الجوار Alo‏ 
تتعرف على كل الأطفال. لقد أثرت على كل الأصدقاء بقدر ما استطاعت. وحذرتنا من 
سلوك الذين قد يدخلونا في متاعب. كانت تعلم هي ووالدي أن الطيور على أشكالها تقع. 
وقد cal‏ جهودهما ثمارها. تدفق الأطفال على منزلنا. حتى agal‏ بعد أكثر من خمسة 
عقود متى رأيت UL‏ من الأشخاص الذين نشأت eina‏ أجدهم ما زالوا يتحدثون عن 
مجيئهم إلى منزلي Lose‏ گنت لاد وقضاء أوقاتهم في “كانتين القبو”. لقد كان المنزل 
غايتهم التي يقصدونها. 

وفقا لبحث أجراه الدكتور ديفيد ماكليلاند عالم النفس الاجتماعي في جامعة هارقارد. 
الأشخاص الذين ترتبط بهم بشكل اعتيادي يسمون ”مجموعتك المرجعية“. وهؤلاء 
الأشخاص يحددون ما يصل إلى 0 من نجاحك أو فشلك في الحياة. 

العديد من الناس أبدوا رأيهم بخصوص تلك الحقيقة. كتب النبي سليمان ما معناه: 
”من يرافق الحكماء يصير حكيمًاء ومن يرافق الحمقى يُضْر".! ويشتهر تشارلز جون 
"الرائع” بقوله: “ستكون بعد خمس سنوات من الآن كما أنت اليوم باستثناء أمرين: 
الأشخاص الذين ترتبط بهم والكتب التي تقرؤها”. وأكد جيم رون على أننا نصبح مزيجًا 
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من شخصيات أكثر خمسة أشخاص نقضي وقتنا بصحبتهم. كان رون يقول إنه بإمكاننا 
أن نعرف نوع صحتناء وتوجهناء ودخلنا بالنظر إلى الأشخاص المحيطين بنا. ويعتقد أننا 
سنبدأ نأكل كما يأكلون. ونتحدث كما يتحدثون؛ ونقرأ ما يقرءونء ونفكر كما يفكرون, 
ونشاهد ما يشاهدون؛ ونرتدي كما يرتدون. 

لكنني أحب الطريقة التي تنظر بها سو 
إينكويست إلى الامر. كانت إينكويست تسمى 
جون وودن كرة البيسبول النسائية. لقد لعبت 
في فريق جامعة كاليفورنيا UCLA‏ منذ عام 
۵ حتى عام ۱۹۷۸ء وعادت في عام 118١‏ لعملها كمدربة مساعدة. ثم عملت كمدربة 
رئيسية منذ عام VAA‏ حتى عام .۲٠٠‏ كلاعبة ومدربة. ساعدت فريقها على الفوز ب 
a] ١‏ لكرة البيسبول النسائية من الرابطة المحلية للجامعيين الرياضيين .NCAA‏ وقد 
تقاعدت بعد أن حققت Gay‏ قياسيًا في التدريب» وهو 1-117/0-441؛ بنسبة فوز AYO,‏ 
مما جعلها ضمن أفضل خمسة مدربين في تاريخ الرابطة المحلية للجامعيين الرياضيين 
.NCAA‏ 

لقد تبنت إينكويست قاعدة ال YY‏ بالمائة. تقول إنه بإمكانك أن تقسّم الناس في مدرستك. 
أو في فريقك, أو في عملك. أو قي أي مكان آخر إلى ثلاثة أثلاث؛ القاع؛ والمنتصف, والقمة. 
ودائمًا يكون لديهم نفس الصفات: الثلث الذي يقع ترتيبه في القاع يستنزفون حياتك لأنهم 
لا يعجبهم شيئًا. وهم يبددون الطاقة والتحفيز في البيئة. الثلث الذي يقع في المنتصف 
يكونون سعداء وإيجابيين عندما تسير الأمور على ما يرام لكن ينهارون في أوقات المحن. 
الظروف تملي عليهم توجهاتهم. بينما يحافظ أفراد الثلث الذي على القمة على توجه 
إيجابي حتى في الاوقات الصعبة. وهؤلاء هم القادة؛ والمؤثرون: ومغيرو اللعبة للسير تجاه 
النصر. هذا هو النمط الذي يجب أن نحاول أن نكون عليه وأن نقضي أوقاتنا مع من هم 
كذلك. 

الأمرلا يكون مريحًا دائمًا. لكنه مربح دائمًا أن نرتبط مع أشخاص أكبر منا. كما يقول 
المثل الإيطالي “رافق الصالحين وسيزدادون واحدًا”. 
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أي نوع من الأشخاص “الأكبر” La‏ الذين علينا قضاء أوقاتنا معهم؟ الأشخاص الذين 
يتميزون بالنزاهة. والأشخاص الإيجابيون. والأشخاص المتفوقون علينا مهنيًا. والأشخاص 
الذين يرفعوننا للأعلى بدلا من إيقاعنا لأسفل. والأشخاص الذين يأخذون الطرق الراقية. 
ولا يسلكون الطرق الوضيعة أبدًا. وفوق كل ذلك الأشخاص الذين ينمون بالفعل. عليهم 
أن يكونوا مثل رالف والدو إيمرسون» وهنري ديفيد ثوروء اللذين كانا يسألان بعضهما متى 
تقابلا: "ما الذى تعلمته منن آخر مرة تقابلنا "Slaa‏ 

آنا اميك وش أن تبعت أنت Led‏ عن شريك مرل سر lies uds‏ البو 
سيساعدك هذا الشخص على الالتزام بقراراتك الصحيحة وتجنب القرارات الخاطئة. 
يجب على شريك المسئولية الجيد ان: 

يحبك بلا شروط. 

يكون ناضجًا. 

يطرح عليك أسئلة تكونان متفقين عليها. 

يساعدك عندما تحتاج إلى المساعدة. 


لا يمكنك أن تسير بمفردك في رحلة gaill‏ لا يمكنك ذلك إذا كنت ترغب في تحقيق 
قدراتك. العامل الأكثر أهمية في بيئة أي شخص هو الناس. إذا لم تغير شيئًا آخر سوى 
الناس في حياتك لوضع أفضلء فستزيد فرص نجاحك بعشرة أضعاف. لذلك فكر كثيرًا 
وبعمق بشأن من تقضي أغلب أوقاتك معهم؛ لأنهم حيث يتجهون. ستتجه أنت أيضًا. 

4. نتحد نفسك 2# بيك الجديدة 

لقد سمعت مرة قصة عن فنان ياباني رسم صورة على لوحة كبيرة. في ركن أسفل 
الصورة كانت هناك شجرة وعلى أفرع الشجرة كان هناك بعض الطيور. وبقية اللوحة 
كانت بيضاء. عندما سألوه إن كان سيرسم شيئًا آخر ليكمل اللوحة, قال: “بالطبع لاء يجب 
أن أترك مساحة للطيور لتتمكن من التحليق فيها”. 
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أحد أكثر الأمور الإيجابية بشأن كونك في بيئة مناسبة للنموهو أن ذلك يمنحك مساحة 
للتحليق؛ لكن يجب أن تتحرك بشكل إرادي فيما يتعلق بالبحث عن فرص النجاح وخلقها. 
يجب أن تتبنى عادة وتمرين تحدي نفسك. 

إحدى الطرق الأولى التي تحديت بها نفسي كانت بأن جعلت أهدافي علنية. أمور abs‏ 
هي التي تدفع الإنسان إلى العمل مثل موعد انتهاء محدد وشخص يشاهد ما تقوم به. 
ذلك لا يعني أنني كنت دائمًا أحقق أهداق. لكنني وجدت أنني إذا أخبرت الآخرين عما 
أنتوي القيام ia‏ فإنني أعمل بجد أكثر وأعمل بطريقة لا تجعلني أخجل من جهودي حتى 
لوشاهدها الجميع. 

وطريقة أخرى تحديت بها نفسى -كلتاهما استخدمتهما عندما بدأت وما زلت أتبعهما 
الو وف أن nl‏ عر فرصة نفو واحدة كير ة كل gud‏ وأكملها للنهاية؛ وأتعلم منها. 
سوا ء كانت تلك الفرصة لقاء مع صديق؛ أو غداءً ءَ تعليميًا مع «ulia‏ أو مؤتمرًا أحضره. أو 
حديثًا للخطابة حيث يوجد احتمال أن أقضي بعض o‏ كاده بارزين, ودائمًا أستعد 
بالطريقة نفسها؛ بأن أطرح خمسة أسئلة قبل وقت التعلم. أسأل: 


o‏ ما نقاط قوتهم؟ ذلك أكثر ما سأتعلمه. 

e.‏ ما الذي يتعلمونه الآن؟ تلك هي الطريقة ة التي سأثير بها شغفهم. 

e‏ ما الذي أحتاجه الآن؟ ذلك يساعدني على تطبيق ما أتعلمه على الوضع الذي 
LÍ‏ فيه. 

٠‏ من الأشخاص الذين قابلوهم. وما الكتب التي قرءوهاء أو ما الذي قاموا به 
وساعدهم؟ ذلك يساعدني على إيجاد فرص نمو إضافية. 

e‏ ما الذي لم أسأله وكان علي أن أفعله؟ ذلك يمكنهم من الإشارة إلى الفرص التي 
أحتاجها من منظورهم هم. 

لن يساعدك GÈS‏ وجودك في بيئة مناسبة أكثر للنمو إذا لم تفعل كل ما في وسعك 

لتحقيق أكبر استفادة منها. الأمر يشبه إعطاء المال لرجل أعمال من أجل فرص جديدة 
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ولكنه لا يستخدمه. يجب أن تقتنص فرص النمو المتاحة لك وتحقق أفضل استفادة منها 
عن طريق تحدي نقسك. 

0. ركز على اللحظة الحالية 

الفرص التي نود صنعها في حياتنا تأتي 
فقط في الوقت الحاضر. ما نقوم به الان يتحكم 
فيما سنصبح عليه والمكان الذي سنكون فيه في 
المستقبل. نحن نعيش ونعمل في الوفت الحاضر. 
كما قال هارفي فايرستون الابن: “اليوم هو الوقت الذي يبدا فيه كل شيء سيحدث من الان 
فصاعدًا”. إذا أردت أن تحدث تفييرات في نفسك وبيئتك. فلا تنشفل بماضيك. 

لقد قرأت أن نجمة الأفلام السابقة والدبلوماسية شيرلي تيمبل بلاك قد تعلمت قوة 
التركيز على الوقت الحاضر من زوجة أبيها. من الواضح أنه عندما كان زوجهاء تشارلز, 
صبيًاء سأل والدته: “ماذا كانت أسعد لحظة في حياتك؟”. 

أجابت قائلة: “هذه اللحظةء "o3‏ 

سألها: ”لكن ماذا عن كل اللحظات السعيدة الأخرى في حياتك؟ ماذا عن وقت 
زفافك9”. 

ضحكت وقالت: ”وقتها كانت تلك أسعد لحظاتي في ذلك الوقت. وأسعد لحظاتي الآن 
هي الآن. لا يمكنك أن تعيش بعمق سوى في اللحظة التي أنت فيها. لذلك بالنسبة لي تلك 
هي اللحظة الأسعد دائمًا”. 

لاحظت الأم تريزا أنه: “الأمس قد مضى. والغد لم يأت بعد. نحن نمتلك اليوم فقط. 
دعونا نبدأ”. إذا كنت في حاجة لإحداث تفييرات في نفسك وبيئتك. فلا تحبس تفكيرك في 
«(cel‏ فليس في استطاعتك تغييره. ولا تقلق بشأن المستقبل؛ فليس في استطاعتك التحكم 
به. ركز على اللحظة الحالية وما تستطيع القيام به الان. 


1. امض قدما بصرف النظر عن الانتقاد 
في كتابه الكلاسيكي «The Science of Getting Rich‏ كتب المؤلف والاس دي. ووتلز: 
“لا تنتظر تغييرًا في البيئة قبل أن تعمل. قم بإحداث تغيير في البيئة من خلال العمل. يمكنك 
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العمل بموجب بيئتك الحالية حتى تتمكن من الانتقال إلى بيئة أفضل" . 

يأتي النمو Gila‏ نتيجة لاتخاذ بعض الخطوات, واتخاذ الخطوات للأمام Ulo‏ ما 
يجلب الانتقاد. امض قدمًا على أية حال. لإدراك قدراتك الكامنة؛ عليك yad-‏ فقط- أن 
تقوم بما يظن الآخرون أنك غير قادر على القيام به بل أيضًا ما تظن أنت نفسك أنك 
غير قادر على القيام به. أغلب الناس يقللون من شأن أنفسهم. فيصوبون تجاه ما يعلمون 
أنهم سيصيبونه. بدلا من ذلك عليهم الوصول لما هو أبعد من قبضتهم. إذا لم تحاول خلق 
المستقبل الذي تريده. يجب أن تتحمل المستقبل الذي ستجد نفسك فيه. 

مع اتخاذك خطوات نحو تفيير نفسك وبيئتك» ستواجه بلا شك انتقادًا بشأنها. لاحظ 
لحن رالف والدو إيعرسون أنه: “مهما كان المسار الذي قررت اتخاذه. ستجد دائمًا 
شخصًا ما يخبرك أنك مخطئ. ستظهر دائمًا 
صعوبات تحاول إقناعك أن منتقديك على حق 
لكي ترسم خطة العمل وتتبعها حتى النهاية 
يتطلب الأمر بعضًا من الشجاعة التي يحتاجها 
المحارب. السلام له انتصاراتهء لكنه يتطلب 


2 Fani بالشجاعة‎ new S 


rm‏ د لكنني كنت على قدر كبير من الثقة أنه يتوجب 
علي الانتقال والسير في اتجاه مختلف» لذلك رفضت عرضهم. لسوء الحظء شعروا باهانة. 
وانتقدوا قراري. حسنا. كما يقول المتحدث ليس براون: “ليس بالضرورة أن يكون رأي 
di‏ لو ربو جر O i‏ 
حاجة لأن lbs‏ إذن الآخرين أو - ككل. عندما "T‏ 58 فأنت تمنحه 
حق الفيتو ليتحكم في حياتك”. قبل أن تحدث تغييرًا eS‏ ابحث عن مشورة حكيمة 
إذا استطعت, لكن اتخذ قراراتك بنفسك. cal‏ مسئول بشكل كامل عن الخيارات التي 
تتخذها في حياتك. 
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ملحوظة للقادة 

مع نموي في مهنتي وبدئي في قيادة منظمات أكبر؛ بدأ تحدي النمو الخاص بي يتفير. 
كانت لدي دائمًا حاجة لكي نمو ولم تتفير Ful‏ حاجتي لإيجاد أشخاص يعلمونني. لكن. 
كقائد منظمة, أدركت أنه le‏ مسئولية أن أخاق بيئة نمو إيجابية للآخرين. وقد فعلت ذلك 
باستخدام نفس القائمة التي صنعتها لنفسي عام 1975 وطبقتها لمساعدة الآخرين. لقد 
جاهدت لخلق مكان حيث ... 

يكون هناك آخرون متفوقون عليهم. 

يكون أمامهم تحديات بشكل مستمر. 

يتوجه تركيزهم للأمام. 

يوجد مناخ يساعدهم بقوة. 

يستيقظون من نومهم ممتلئين بالحماس. 

لا يكون الفشل عدوًا لهم. 

يكون هناك آخرون في رحلة النمو أيضا. 

يرغب الناس في التغيير. 

يكون هناك نماذج للنمو ويكون النمو agua‏ 

tha كان عملا شاقاء كه‎ Audi أن أبادن وأخلق مال هذه‎ usta كانت‎ Las 
لما فعلت.‎ ui zla يستحق الجهد. الكثيرون ازدهرواء ونمواء وأصبحوا‎ 

عندما يضع القادة الناس في الأدوار التي تناسبهم في المنظمة؛ لا يكفي أن يضعوا في 
حسبانهم ما أنجزه هؤلاء في الماضي. لكن عليهم أيضًا أن يضعوا في الاعتبار ما يستطيع 
الناس القيام به إذا سمحت لهم البيئة بالازدهار. وكذلك. إنها فكرة جيدة أن تساعد الناس 
على إدراك ما سيفتقدونه إذا تركوا بيئة النمو. لقد حاولت Ulo‏ القيام بذلك أثناء مقابلات 
إنهاء العمل مع الأشخاص الذين ينتقلون من أي من منظماتي. كنت أخبرهم: ”أنت الآن 
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تغادر بيئة نمو لك أولوية فيها والأشخاص متشجعون ومتوقع لهم النمو. إذا لم تذهب لبيئة 
مشابهة. لا يمكنك انتظار نفس النتائج. سيتعين عليك العمل بجد اكثر لتستمر في النمو”. 

بعضهم فهم ذلك وواجه التحديات التي أمامه. والآخرون رأوا فقط ما يتمنون أن يحمل 
حظا أفضل ولم يدركوا أهمية البيئة الجيدة حتى اصطدموا بعوائق لم يلاقوها من قبل. 

لا تنس أبدًا قانون البيئة: يزدهر النمو في الأجواء المساعدة. إذا كنت في بيئة نمو 
إيجابية. فكن ممتنًا. اشكر الأشخاص الذين ساغدوا في خلقهاء وكافئهم بسعيك لتحقيق 
قدراتك. وإذا لم تكن كذلك» فقم Las‏ يتوجب عليك القيام به لتغير بيئتك وتفير نفسك. 
وإذا كنت قائدا. فقم JO‏ ما في وسعك لتنمي نفسك وتخلق البيئة المناسبة لنمو الآخرين. 
سيكون ذلك أفضل استثمار تحققه كقائد. 
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.١‏ هيم بيئتك الحالية فيما يتعلق بأمر النمو بإجابتك بالإيجاب أو النفي عن كل من 
العبارات العشرة التالية: 


«zie الآخرون متفوقون‎ )١ 

(Y‏ أنا أواجه التحديات بشكل مستمر. 

(Y‏ تركيزي موجه للأمام. 

(t‏ المناخ مساعد بقوة. 

(o‏ أنا Úte‏ خارج منطقة راحتي. 

1) أستيقظ من نومي وأنا مملوء بالحماس. 

^( الآخرون ينمون. 

^( يرغب الناس في التفيير. 

٠١‏ ) هناك نماذج للنمووهو متوقع. 

إذا كانت إجابتك بالنفي عن أكثر من خمس عبارات» فقد تكون بيئتك الحالية مضرة 
لنموك. سيكون عليك أن تقرر إن كنت تحتاج إلى تغيبر أو تطوير بيئتك من أجل تحقيق قدراتك. 

e .۲‏ حاجات نموك الشخصي ف المجالات الثلاثة الرئيسية المذكورة في هذا الفصل: 

الترية المناسبة للنمو: ما الذي يغديني؟ النمو. 


استخدم القائمة التالية المذكورة في الفصل لتصنع تقييمك الشخصي لما يغذيك: 
الموسيقى؛ ما الأغاني التي تنعشني؟ 
الأفكار؛ ما الأفكار التي تهمس لي؟ 
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الخبرات؛ ما الخبرات التى تنشطنى؟ 

الأصدقاء؛ من الأشخاص الذي شاا 

الترفيه؛ ما الأنشطة التي تجدد نشاطي؟ 

الروح؛ ما التمارين الروحية التي تقويني؟ 

الآمال؛ ما الأحلام التي تلهمني؟ 

المنزل؛ مَن من أعضاء العائلة يهتم لأمري؟ 

الموهبة؛ ما النعم التي تشعرني بالتميز؟ 

الذكريات؛ ما الذكريات التي تجعلني أبتسم؟ 

الكتب؛ ما الذي قرأته وغيرني؟ 

الهواء المناسب للتنفس : ما الذي يبقيني على قيد الحياة؟ الهدف. 

راجع إجابتك عن الأسئلة المذكورة في نهاية الفصول الخاصة بقانون الومي وقانون 
الثبات. استخدمها لتتبنى هدفًا في حياتك. لا تتوقع أن يكون مثاليًا أودائمًا. فغالبًا سيستمر 
في النمو والتفير كما تفعل أنت. لكنه سيمنحك حسًا gh‏ بالاتجاه الذي ستسلكه الآن. 

المناخ المناسب للحياة؛ ما الذي يدعمني؟ الناس. 

اصنع قائمة تضم أكثر الأشخاص المؤثرين في حياتك في الوقت الحالي: أصدقاءء 
وأفراد العائلة. وزملاء. ومديرين: ومعلمين. وهكذا. لكن تأكد من أن تضيف أي شخص 
تقضي معه قدرًا كبيرًا من الوقت. ثم افحص القائمة وحدد Gl‏ من المذكورين فيها ”أكبر“ 
منك: أكثر مهارة أو أكثر موهبة. أو متفوق عنك كثيرًا مهنيًاء أو أكثر ثبانًا في شخصيته 
او قي مجال مفيد اخر. إن كان أغلب الناس في القائمة لا تضيف إليك. فعليك البحث عن 
اتام اشرو اعد ونا غ acil‏ واو 

UY‏ لن يحدث نمو كبير في حياتك ما لم تواجه تحديات بشكل مستمر في بيئتك. ضع 
لنفسك أهد افا محددة أبعد من قدراتك الحالية. بالإضافة إلى ذلك: راجع جدولك للشهر 
القادم. وابحث عن أفضل فرصة لنمو قدراتك في أي أسبوع وخطط لها بطرحك على 
نفسك أسئلة تشبه تلك الموجودة في هذا الفصل. 
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لتحقيق أقصى قدر من النمو. طور استراتيجيات للعمل 
"إذا لم ترسم بنفسك خطة حياتك, فهناك احتمال أن تسقط فى 


خطة أحدهم. وتخيل ما سيخططونه من أجلك؟ ليس كثيرًا”. 
- جيم رون 


r‏ الوقت المفضل لك في Salal‏ هل هو العيد؟ هل هووقت الاحتفال agu‏ مولدك؟ أو عندما 
تتفتح الزهور في الربيع؟ أو إجازتك الصيفية؟ أو عندما يعود الأطفال إلى الدراسة؟ أو في 
بداية موسم كرة القدم؟ أو عندما تتفير أوراق الشجر؟ متى؟ يمكنني أن أخبرك بوقتي أنا 
المفضل. إنه الأسبوع الذي يلي احتفال العيد. 


كل ale‏ أنسحب بهدوء خارجًا إلى مكتبي بينما الجميع يشاهدون التلفاز أو يففون قليلا. 
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وهناك على المكتب ينتظرني برنامج مواعيدي من العام السابق ودفتر ورق أصفر. بداية من 
ذلك المساءء حتى نهاية الأسبوع في عشية العام الجديد. أقضي الوقت في مراجعة جدولي. 
أراجع كل مقابلة. واجتماع؛ cel ills‏ ونشاط؛ ساعة ساعة؛ في ال YO‏ يومًا السابقة. وأقيّم 
كل منها على حدة. 

أنظر بحرص على مواعيد التحدث وأفكر فيما كان علي القيام به أكثر. وما كان dle‏ 
القيام به أقل. وما كان le‏ إزالته تمامًا. 

أنظر إلى فرص النمو التي تتبعتهاء وأرى Ul‏ منها عاد le‏ بمقابل كبير. Lig‏ منها لم 

أنظر إلى كل الاجتماعات والمقابلات التي أجريتها وأحدد Ub‏ منها يجب gle‏ إجراء 
المزيد منها وأيّا منها علي إلغاؤه. 

أفكر في كم الوقت الذي قضيته في القيام بأمور كان علي أن أقوم بتفويضها لشخص 
آخر (وأنظر Lad‏ لما فوضته لآخرين وأرى إذا كان هناك شيء le‏ استعادته منهم أو 

وأقيّم إذا كنت قد قضيت Gals Éag‏ مع عائلتي أم لا. وأصنع أيضًا قائمة بالأشياء 
التي قمنا بها آنا ومارجريت Ue‏ هذا alalt‏ وأصطحبها إلى العشاء في إحدى الليالي 
حتى نستعيد تلك الذكريات ونستمتع بها مجددًا. تلك ليلة رومانسية دائمًا تنتهي بشكل 
جيد! 

أحاول أن aal‏ كل ساعة قضيتها متيقظا في العام السابق. وما قيمة ذلك؟ إنه يساعدني 
على بناء استراتيجيات للعام المقبل. ولأنني أقوم بذلك كل عام (منذ عقود)؛ فإنني أصبح 
أكثر تركيزاء واستراتيجية؛ وفاعلية كل عام. حتى لو مررت بوقت صعب أو عام غير مثمر 
نسبيًا مقارنة بما رغبت أن يكون عليه فإنني لا أحسب ذلك خسارة أبدًا؛ لأنني أتعلم من 
ذلك وأحسنه في العام التالي. لا يوجد بديل عن أن تكون استراتيجيًا؛ لتحقيق أقصى قدر 
من النمو. عليك أن تطور استراتيجيات للعمل. هذا هو قانون التخطيط. 
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دروس الحياة 


أغلب الناس يتركون أنفسهم لتيار الحياة. وينجرفون. وينتظرون. ويستجيبون لما 
يحدث. وعندما يصبح جزء كبير من حياتهم خلفهم» يدركون أنه كان عليهم أن يكونوا 
أكثر استباقية واستراتيجية. أتمنى ألا يكون ذلك قد حدث معك. لو كان كذلك؛ فأريد 
أن أشجعك أن تتمتع بحس أقوى من الإلحاح وعقلية تتمتع بالاستراتيجية المسبقة. وبينما 
تخطط وتبني استراتيجيات لحياتك ونموك؛ أريد أن أشاركك بعض الأمور التي تعلمتها 
وال ug uiae‏ 


1 . الحياة بسيطة halit‏ لكن الحفاظ عليها كذلك 

أمر .2 منتهى الصعوبة 

على الرغم مما قد يقوله الآخرون. أعتقد أن الحياة بسيطة للغاية. إنها مسألة معرفة 
قيمك. واتخاذ بعض القرارات الأساسية z Lo‏ على تلك call‏ ثم إدارة تلك القرارات بشكل 
يومي. الأمر بسيط جدًا. ونظريًا على الأقل؛ كلما عشنا أطول وتعلمنا أكثرء اكتسبنا معرفة 
وخبرة تجعل الحياة أبسط. لكن الحياة بها احتمال أن تصبح معقدة؛ وبالجهد الكبير فقط 
يمكننا أن نحافظ عليها بسيطة. 

منذ بضع سنوات» حضرت مؤتمرًا عن الاستراتيجيات العالمية للقادة. وبينما US‏ هناك 
ثم asa‏ إلى مجموعات لقضاء بعض الوقت ف التفكير gail aa‏ كنت ميحظوظا أن 
أجلس مع نيل كول. رغم أنه لم تكن لي معرفة سابقة به قبل ذلك اليوم؛ كنت معجبًا lia‏ 
أثناء مناقشاتنا بقدرته على التخطيط لاستراتيجيات بسيطة Ulas‏ 

أثناء الاستراحة طلبت من نيل نصيحة بشأن التخطيط لاستراتيجية لتنمية القادة 
عالميًا. أجابني: ”السر يكمن في البساطة”. ثم شاركني بالأسئلة الثلاثة التالية والتي قال 
إنها ستكون مفتاح نجاح مثل تلك الاستراتيجية: 
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٠‏ هل يمكن تلقيها بشكل شخصي؟ تضمين عميق؛ يجب أن يتم استيعابها بشكل 
شخصي ويجب أن تنقل روح القائد. 
e‏ هل يمكن تكرارها بسهولة؟ تطبيق سهل؛ يجب أن تنتقل بعد لقاء قصير 
o‏ هل يمكن أن تنتقل استراتيجيًا؟ تواصل tolle‏ يجب أن تنتقل Ule‏ لكل 
الثقافات. l‏ 

ترك لقائي مع نيل انطباعًا قويًا لدىٌ. لقد استخدمت تلك الأسئلة بعد ذلك في EQUIP‏ 
عندما طورنا استراتيجية Million Leader Mandate‏ لندرب مليون قائد من slaj‏ 
العالم. وقد خرجت أيضًا من تلك المحادثة بقرار للتخطيط لحياتي ببساطة بقدر ما 
أستطيع عن طريق اكتشاف وتنمية أنظمة لنجاحي. ساعدتني تلك الأنظمة على خوض 
المعركة ضد التعقيد في حياتي كل يوم. وأعتقد أنها تستطيع مساعدتك أنت أيضًا. فقط 
تذكر بينما تبني استراتيجيات للنمو ان تبقيها شخصية. وقابلة للتكرار. وقابلة للنقل. لن 
تفيدك الاستراتيجية رائعة التخطيط ما لم تتمكن من استخدامها. 

". التخطيط لحياتك أهم من التخطيط لهنتك 

تقول الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار ريز ويزرسبون: “يهتم أغلب الناس جدًا بإدارة 
حياتهم المهنية لكن نادرًا ما يضعون نصف تلك الطاقة في التخطيط لحياتهم الشخصية. 
أريد أن أجعل حياتي؛ وليس فقط عملي؛ في أفضل وضع ممكن. الباقي سيأتي تلقائيًا نتيجة 
لذلك”. 

أعتقد أن نصيحة ويزرسبون صحيحة Gija‏ إذا خططت لحياتك بشكل جيد. 
فستنتظم أمور مهنتك نتيجة لذلك. المشكلة أن أغلب الناس لا يقضون الكثير من الوقت 
في التخطيط لحياتهم المهنية كذلك. فهم يقضون وفتا أكبر في التخطيط لاحتفال الأعياد 
أو لعطلتهم. لماذا؟ OY‏ الناس يركزون على ما يظنون أنه سيعود عليهم بأكبر نفع. إذا لم 
تؤمن ubl‏ تستطيع تحقيق النجاح في حياتك على المدى الطويل؛ ففالبًا لن تولي التخطيط 
الانتباه الذي يستحقه. 
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تخطيطك لحياتك يعني أن تجد نفسكء, وتفهم حقيقتك» ثم تضع 5< تخطيطًا مناسبًا 
لنموك. بمجرد أن ترسم المخطط لحياتك الشخصية: يمكنك تطبيقه على حياتك المهنية. 


". الحياة ليست JAD g pd‏ 
قد تكون استنتجت OY‏ أنني قارئٌ دائم للقصص الهزلية Peanuts‏ لتشارلز شولتز. 


صور شولتز jl‏ العديد من الناس في قصة أخبر فيها شارلي براون لينوس: “الحياة 
شيء أكبر مما أحتمله. أنا في حيرة منذ ميلادي. أعتقد أن المشكلة كلها أننا نلقى في الحياة 
بسرعة. نحن غير مجهزين بالفعل”. , 

أجاب لينوس: ”وما الذي تريده ... فرصة للإحماء أولا؟”. 

ليس هناك إحماء من أجل الحياة. ليس هناك بروفة. لكن يبدو أن الكثيرين يتعاملون 
بع الحياة يبلك الطويعة v‏ كل هنا يصغيد على المشرح دون إحماء؛ ودون استعدادء وعلينا 
تبين الأمور بينما نسير في الحياة. قد يكون ذلك أمرًا فوضويًا. قد نفشل. وقد نرتكب 
أخطاء. لكننا ما زلنا في حاجة لبذل قصارى جهدنا منذ البداية. 

الندم على عدم كونك مبادرًا بشكل كاف أمر منتشر بين الناس الذين ينظرون لما 
مضى من حياتهم. في كتابه Aspire‏ يحكي كيفن هول عن رحلة قام بها مع مجموعة من 
أولاد الكشافة وعن رغبته في إلهامهم لوضع أهداف جريئة لأنفسهم. قام بذلك عن طريق 
إخبارهم عن دراسة عن مديرين تنفيذيين ناجحين متقاعدين أجراها جيرالد elle «Ja‏ 
سلوكي مشهور. كتب هول: 


أخبرتهم ما أجاب به هؤلاء التنفيذيون ذوو السبعين Úle‏ عندما سألهم دكتور 
بيل ما الذي سيقومون به بشكل مختلف لو استطاعوا أن يعيشوا حياتهم مرة أخرى 
من البداية. 

إجابتهم؛ والتي كانت متفوقة كثيرًا على أي من إجابات الآخرين؛ كانت: كا 
يجب أن أتولى مسئولية حياتي وأضع أهدافا في وقت مبكر أكثر مما فعلت. الحياة 
ليست تدريًاء إنها الشيء الحقيقي. 

وشاركت بقية الإجابات المذكورة في الدراسة مع الكشافة: (Y‏ كنت لأعتني 
بصحتي أكثر. (Y‏ كنت لأتحكم في أموالي بشكل أفضل. £( كنت لأقضي Uk,‏ أكثر 
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مع عائلتي. (o‏ كنت لأقضي Eig‏ أكبر في العمل على التنمية الشخصية. 1) كنت 
لأستمتع أكثر. (V‏ كنت لأخطط لحياتي المهنية بشكل أفضل. (A‏ كنت لأرد الجميل 
Jie‏ [التشديد في النص الأصلي] 


نحن لا نحصل على فرصة لتجربة الحياة. 
علينا القيام بأفضل ما لدينا في الوقت الحالي. 
لكن يمكننا أن نتعلم ممن سبقوناء أشخاص 
مثل التنفيذيين الذين درس بيل حالتهم. يجب 
ال ١۸‏ ان راونا لتخطظ بأفضل فنا ق استطاعةا 
ونقدم كل ما لدينا. قال الكوميديان فريد ألين ذات مرة: cal‏ تعيش مرة واحدة فقط. 
لكن لو عشتها بشكل صحيح» فمرة واحدة تكفي”. 


.t‏ أثناء التخطيط لحياتك؛ ضاعف كل شيء مرتين 

توقعاتي للحياة هي في الأصل تفاؤلية وكنتيجة لذلك؛ تميل توقعاتي لنفسي وللآخرين 
أن تكون غير واقعية. مع مرور الوقتء تعلمت أن الأمور المهمة في الحياة عادة تستغرق 
Las‏ أطول مما نتوقع وتتكلف أكثر مما قدرنا لها. ذلك صحيح جدًا عندما يتعلق الأمر 
بالنمو الشخصي. فماذا فعلت لأعادل الموازنة؟ أضاعف الأمر مرتين. إذا اعتقدت أن الأمر 
سيستغرق مني ساعة لإنهائه. أضع في خطتي ضعف الوقت لأتجنب المتاعب. إذا اعتقدد 
أن مشروعًا La‏ سسكفرق أسبوغًا ial aos‏ له أسبوعيف اذا اعتقدت أن هدا G‏ 
سيتكلف Las call‏ أدخر له ألفين. اثنان ليس رقمًا سحريًا؛ لكن يبدو فقط أنه يناسبنى 
لقد وجدت أن مضاعفة كل شيء مرتين يضفي واقعية على نظرتي التفاؤلية. 

Li‏ أدري أنني شخص غير صبور على الإطلاق. لكن أعتقد أن كل الناس بطبيعتهم 
يرغبون أن تسير أمورهم بسرعة وسهولةء بما في ذلك النمو الشخصي. السر لا يكمن 
فلا في الرغبة في المزيد أو في سير الأمر بشكل أسرع. لكن يكمن في بذل المزيد من الوقت 
والانتباه لما نملك وما نستطيع القيام به الآن. ابذل ثلاثة أضعاف الجهد والطاقة من أجل 
تنمية نفسك. aila‏ ببطء وعمق. نبات القرع أو الطماطم ينمو في غضون أسابيع؛ ويثمر 
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لعدة أيام أو أسابيع. ثم يموت عندما يبدأ الصقيع. في المقابل» الشجرة تنمو tedan‏ على 
مدار (ias‏ أو عقود» أو حتى قرون؛ وتنتج فاكهة لعقود؛ EID‏ كانت صحية: تصمد في وجه 

بينما تبني استراتيجيات النمو. امنح نفسك الوقت والمصادر التي تحتاجها. ومهما 
كانت الكمية التي تبدو معقولة في نظرك. ضاعفها مرتين. هذه المضاعفة ستساعدك على 
تجنب الإحباط والاستسلام سريمًا. 

لتبني استر اتيجيات: اعتمد على الأنظمة 

أغلب الإنجازات 5 الحياة تتحقق بسهولة أكثر إذا انتهجت طريقًا استراتيجيًا. 
SS A,‏ وحتى المرات القليلة التي ينجح فيها الطريق 
غير الاستراتيجي في د تحقيق إنجاز ما فالأمر لا يتكرر كثيرًا . فكيف إذن يمكنك تحقيق 
شيء ما بشكل استراتيجي وعلى أساس ثابت؟ عن طريق بناء واستخدام الأنظمة. أحد 
أكبر الأسرار في أمر نموي الشخصي وإنتاجي الوفير هو أنني أستخدم الأنظمة في كل 
الأمور. 
شهر. أختار كتابين أستطيع أن أتصفحهما سريعًا وكتابين أود التعمق فيهما. أستمع أيضًا 
إلى الاسطوانات المدمجة في سيارتي. عندما كنت أقدم خطبة كل أسبوع أثناء عمليء 
اعتدت أن أستمع إلى خمس اسطوانات كل أسبوع. كنت أمنح للاسطوانة خمس دقائق 
إذا كانت سيئة E e poe‏ او 
Pn‏ 

ولدي نظام من أجل حيازة وتصنيف كل القصص.ء والمقولات. والمقالات الجيدة التي 
أقرؤها. إذا وجدت مقالا eare‏ أقتطعه من المجلة أو الجريدة. وأكتب أعلاه الموضوع 
الذي يجب تصنيفه تحته؛ وأتركه جانيًا حتى تضعه مساعدتي في ملفاتي. وبينما أقرأ كتابًا 
ماء عندما أجد مقولة أوقصة تعجبني» أعلم الصفحة, وأكتب الموضوع الذي أريد تصنيفه 


تحميل المزيد من الكتب : Buzzframe.com‏ 


١١ ۸‏ قانونًا لا يُقدر دثمن للنمو 


تحته. وأكتب رقم الصفحة في مكان يمكن الوصول إليه في الغلاف الأمامي الداخلي للكتاب. 
عندما أنتهي من قراءة الكتاب. أعطيه لمساعدتي» حتى تصنع منه نسخة أو تكتبهء وتضعه 
ق lala‏ الخاصةبالقولات 2 

هذه العادة غيرت حياتي. أغلب الأشخاص الذي ين أعرفهم والذين يأخدون a,‏ من 
أجل النمو الشخصي لا يأخذون وقنّا لحيازة أفضل الأفكار والآراء التي تصادفهم. يقضون 
الساعات أو الأيام باحثين عن قصة قرءوها من قبل أو مقولة لا يتذكرونها جيدًا. ويتساءلون 
ألم أقرأ شيئًا بخصوص هذا الأمر مؤخرًا؟ 

الآنء كان ذلك في أي كتاب؟ قد يجدونه وقد لا يجدونه. هل تعلم كم من الوقت أستغرقه 
لأجد É‏ قرأته aus‏ أن أتذكرهة دفيقتين أو أقل. عادة أستطيع أن أذهب إلى مكتبي 
وأضع يدي عليه à‏ أقل من دقيقة. واذا لم أتذكر الموضوع الذي صنفته تحته (ule‏ فحص 
موضوعين أو 536 قد يستغرق الأمر خمس دقائق على الأكثر. 

ga‏ نظام من أجل التفكير. فأنا أحتفظ بعشرات المقولات أو الأفكار في برنامج 
الملاحظات على هاتفي الذكيء والذي أحمله معي طوال الوقت. وأرجع إليها خلال اليوم 
حتى تتوغل حقا في عقلي وقلبي. عندما أقوم بالسباحة كل يوم؛ أختار فكرة أو فكرتين )3 
أحيانا أمرين خاصين بالصلاة) لأتفكر فيهما بينما أسبح. ولديّ أيضا المقعد الخاص 
بالتفكير. إذا استيقظت في منتصف الليل؛ الأمر الذي يحدث كثيرًاء أنزل إلى مكتبي ومعي 
ورقة وقلم لأفكر وأكتب. 

لدي نظام للكتابة. قبل أن أقوم برحلة كبيرة» والتي قد تستمر لأسبوعين أو ثلاثة: 
أقضي يومًا أو أكثر في التحضير لما أحتاج إلى كتابته. إذا كنت أؤلف كتابًا ٠‏ فإنني أضع 
دفترًا يحمل الخطوط العريضة. وإذا كان تخطيط الكثاب يضم خمسة عشر فصلا (كما 
هو الحال مع هذا الكتاب)؛ فإنني أستخدم حافظة أوراق تحمل خمسة عشر تبويبًا مرقمًا. 
إذا كان لدي بالفعل افكار عن فصل معين, اثقبها بالمخرمة وأضعها خلف ذلك التبويب. 
وأيضًا أبحث في ملفات المقولات والمقالات الخاصة بي وأصنع نسخة من أي مادة أظن أنني 
قد أحتاج استخدامها في هذا الفصل. أثقب تلك الصفحات بالمخرمة وأضعها خلف ذلك 
التبويب. إذا كنت قد كتبت Liya‏ حول ذلك الموضوعء أنسخه» وأثقبه بالمخرمة. وأضعه 
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cali.‏ ذلك التبويب. وعندما أنتهي. أكون قد حصلت على حافظة ورقية كاملة من المواد 
المنتقاة لكل فصل. وبالإضافة لذلك» 359( وشريط, وقلم» وبذلك أنا على استعداد للكتابة 
سواء على الطائرة. أو في غرفة الفندق؛ أو جالسًا في منزل أحد أقربائنا. 

لدي نظام من أجل تخطيط أيامي. أنظر في جدولي على الأشهر الستة القادمة لأعرف 
ماذا لدي وأتمكن من التخطيط لعملي. وقي كل صباح» أراجع جدول اليوم وأسأل نفسيء ما 
الحدث الرئيسي؟ وأتأكد من أنني أعرف أهم شيء يجب أن أفوز به في ذلك اليوم: مهما 
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حذدت. 

ولدىّ أنظمة حتى للانتظار في الصفوف أو أي أنشطة عادية أخرى. على سبيل المثالء 
إذا كنت في لعبة كرة مع أصدقائي وذهبنا إلى كشك الغذاء لنحصل على بعض الطعام. 
إذا كان هناك ثلاثة صفوف. أقف في أحدها وأجعل أصدقائي يقفون في الصفين الآخرين. 
عندما يصل أحدنا إلى مقدمة الصف. نذهب جميعنا إليه ونقدم طلباتنا a‏ وبذلك نوفر 
الوقت. 

الاستراتيجيات والأنظمة هما أسلوب حياة 
بالنسبة لي. يقول ميشيل جيربرء مؤلف The‏ 
.E-Myth‏ إن: “الأنظمة تسمح للأشخاص 
العاديين بتحقيق نتائج استثنائية متوقعة. 
لكن. دون نظام حتى الأشخاص الاستثنائيين 
سيجدون صعوبة في تحقيق النتائج العادية كما هو متوقع". أنا أتفق معه تمامًا. 

ما النظام؟ هو عملية توقع تحقيق هدف flis‏ على مبادئ وعادات معينة. ومنظمة, 
ومتكررة. الانظمة تجعلك تستفيد من وقتك. ومالك وقدراتك. هي ادوات رائعة من 
أجل النمو الشخصي. الأنظمة هي أمور aas ae‏ وإرادية. وعملية. وهي تنجح بالفعل؛ 
بصرف النظر عن مهنتك. أو مدى موهبتك؛ أو خبرتك. فهي تحسّن أداءك. الحياة 
دون أية أنظمة هي حياة يجب أن يواجه فيها الشخص كل مهمة وتحدٌ من نقطة الصفر. 
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ماذا تحوي الأنظمة 

إذا كنت تريد تحقيق أكبر استفادة من نموك الشخصي بأن تحقق أكبر استفادة ممكنة 
من كل جهد» وفعل ذلك بأقصى فاعلية ممكنةء cala‏ قي حاجة إلى بناء أنظمة تناسبك. 
سيكون ذلك أمرًا شخصيًاء OY‏ الأنظمة يجب أن تكون مناسبة تمامًا لك. على الرغم من 
ذلك. بينما تسعى لبنائهاء ضع في عقلك النقاط الإرشادية التالية: 

.١‏ الأنظمة الفعالة تأخذ 2 اعتبارها الصورة الكلية 

لاحظ ستيفن كوفي أنه: “قد نكون منهمكين في العمل للغاية؛ وقد نكون على مستوى Jle‏ 
من الكفاءة. لكننا سنكون مؤثرين بحق فقط عندما نبدأ مع وضع النهاية في اعتبارنا”. 
عندما شرعت في بناء أنظمة من أجل نموي الشخصي. كانت محددة جدًا. كنت أعلم gil‏ 
سألقي خطابًا كل أسبوع طيلة حياتى. كنت أعلم أنني سأقود الأشخاص والمنظمات. عندما 
قاربت الثلاثين من عمريء أدركت ual‏ أرغب في تأليف الكتب. كان يجب على جهودي أن 
تساند وترفع من قدراتي في تلك المجالات. 

الأشخاص الذين يتفوقون. بصرف النظر عن مهنتهم؛ يبنون أنظمة تساعدهم على 
تحقيق الصورة الكلية. ومثال جيد على ذلك كان استعداد محمد علي من أجل معركة 
“القتال في الغابة” Rumble in the Jungle‏ ضد جورج فورمان في الثلاثين من أكتوبر عام 
VAVE‏ صحيح أن علي كان رياضيًا عظيمًا؛ الرياضي الأعظم» كما يقول هو لكن بدنيًا كان 
لا يضاهي Lass‏ والذي كان ملاكمًا قويًا. واقعيًاء لم يظن أحد أن علي لديه أية فرصة 
للفوز. 

كان جو فريزرء وكين نورتون قد Dle La ja‏ من قبلء وهزم جورج فورمان كليهما في 
الجولة الثانية. لكن علي استطاع أن يرى نقطة ضعف فورمان؛ افتقاده لقوة البقاء؛ وقد 
قرر علي اتباع نظام يسمح له بالتغلب على الملاكم القوي. وقد أسماه علي “الخداع على 
الحبال” . وهو أن ينحني علي مقابل حبال الحلبة: حاميًا نفسه بینما يسدد فورمان ضربته 

LIN‏ محاولا إيقاعه Ll‏ طوال سبع Ma‏ وجه فورمان مئات اللكمات وعلي 
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يتجنبها. ومع الجولة الثامنةء استطاع علي ملاحظة أن فورمان قد أجهد نفسه للفاية. 
عندها هزم علي فورمان بالضربة القاضية واستعاد لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن 
الثقيل. 

لايكفي أن تنهمك في العمل. فإذا انهمكت في 
التخطيط؛ وفراءة الكتب» وحضور المؤدمرات. 
لكنها لم تكن موجهة للمجالات الضرورية 
لنجاحك. فأنت لا تساعد نفسك. كما Quo‏ 
التعاسة هي ألا نعرف ما نحتاجه ونقتل أنفسنا في سبيل الحصول عليه. 

ما الصورة الكلية لديك؟ في أية مجالات عليك أن تنمو لتحقق هدفك؟ قال المؤلف 
والأستاذ الجامعي سي. إس. لويس: “كل شخص يتكون من بعض الأفكار”. ما الأفكار 
الخاصة بك5 وما الأنظمة التي تستطيع بناءها لترتقي بنفسك في تلك المجالات اليوم وكل 
Sags‏ كان Cle‏ أن أتوقف عن قراءة الكتب من أجل المتعة فقط وأقرأ الكتب التي من شأنها 
أن تساعدني في مجالات قوتي. وقد حضرت أيضا دورتين للقراءة السريعة لتساعدني على 
التحسن. ماذا عليك أن تفعل؟ ١‏ 


LY‏ الأنظمة الفعالة تستفيد من الأوليات .2 حياتك 

مساعدة النظام لك ستكون محدودة إذا لم يأخذ في حسبانه أولوياتك. يقول بريان 
تريسي: “ربما أفضل سؤال يمكنك تذكره وتكراره مرة ومرات هو: 'ما أكثر استخدام Già‏ 
لوقتي الآن95”. إجابتك لهذا السؤال يجب أن تشكل أي نظام تبنيه لنفسك. يجب أن تسأل 
نفسك أيضًا: “ما أكثر أوقاتي قيمة؟5” لأنك ستحتاج أن تحقق أفضل استفادة منه دائمًا. 
بالنسبة لي هو الصباح. عندما ادركت ذلك 
توقفت عن ترتيب أي إفطار عمل. كان ذلك 
منذ ثلاثين عامًا. تخيل كم كان سيهدر من 
أفضل أوقاتي لو كنت سمحت لنفسي بمقابلة 
الناس أثناء أفضل الأوقات التي أكون مثمرًا 
فيهاء وهو pal‏ يمكنني القيام به في أي وقت. 


تحميل المزيد من الكتب : Buzzframe.com‏ 


١ ۲‏ قانونًا لا يُقدر بثمن للنمو 


فأنا شخص تقوده الفرص. وأميل إلى الرغبة في فعل كل شيء. إذا كان شيء واحد جيدًا, 
فأربعة أفضل كثيرًا. أحب أن أقول نعم. ويزعجني للغاية قول لا. وكنتيجة لذلك» يضغط 
الناس le‏ كثيرًا. ولمعالجة ذلك كان le‏ أن أبني نظامًا. لم يعد وقتها باستطاعتي أن 
أستجيب لطلبات تتعلق بوقتي. بدلا من ذلك. كان على الطلبات أن تذهب لمجموعة تقرر هي 
إذا كنت سأقبل حديثا للخطابة أو أي طلب آخر Y al‏ وبواقعية أسميناهم ”لجنة البلطة”. 
لماذا؟ لأنهم كانوا يضعون الفأس مزيلين تسعين بالمائة من الطلبات التي نستقبلها. كان 
ذلك هو النظام الوحيد الذي توصلت إليه والذي أجبرني على الحفاظ على أولوياتي فيما 
يتعلق بوفتي. 

ما الأنظمة التي تحتاج فرضها لمساعدتك على الحفاظ على أولوياتك؟ ومن الأشخاص 

LY‏ الأنظمة الفعالة تتضمن القياس 

يؤكد جاك ويلش» المدير التنفيذي السابق لشركة جنرال إلكتريك. على أن: 
“الاستراتيجية هي أول محاولة لفهم موضعك ف العالم اليوم. ليس ما كنت تتمنى أن تكون 
فيه ولا ما تأمل أن تصل إليه. ولكن حيث أنت بالفعل. وبعد ذلك تكون محاولة لفهم أين 
ستكون بعد خمس سنوات من الآن. أخيرًا. هي تقييم للفرص الحقيقية من هنا إلى هناك”. 
ما القاسم المشترك بين تلك الخطوات الثلاث: معرفة أين أنت» وأين ترغب أن تكون. 
وفرص ذهابك إلى هناك؟ إنه القياس. أي نوع من التقدم يجب أن يكون قابلا لاقياس 
ولهذا السبب» يجب أن يحتوي نظامك على طريقة تقيس بها النتائج التي تحققها. 

عندما انتقلت لأول مرة من سان دبيجو إلى أتلانتاء أدهشني مدى ازدحام وصعوية 
المرور في المنطقة. كان يبدو أن الطرق تجاهد من حوالي عشر سنوات للحاق بالنمو 
السكاني. لم يكن في وسعي القيام بأي شيء بشأن الطريق؛ لكنني قررت تحسين قدرتي 
على التجول. ما الحل الذي اتبعته؟ في الستة الأشهر الأولى استكشفت طرفا بديلة إلى 
أغلب وجهاتي المعتادة. وقمت بقياس المسافة والوقت اللذين يستفرقهما كل طريق. اكتشفت 
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خمسة طرق مختلفة لمطار أتلانتاء وعرفت أيهما أسير فيه بناءً على توقيت اليوم وحالات 
المرور المختلفة. استطعت أن أكون في مهارة سائق سيارة ليموزين! 

يقول إتش. جيمس هارينتون؛ مهندس سابق ومدير تنفيذي في شركة IBM‏ ورائد في 
تحسين الأداء: "القياس هو الخطوة الأولى التي تؤدي لاتحكم وأخيرًا التحسن. إذا كنت 
غير قادر على قياس شيء ماء فلن تتمكن من فهمه: وإذا كنت غير قادر على فهمه؛ فلن 
تتمكن من التحكم به. وإذا كنت غير قادر على التحكم به فلن تتمكن من تحسينه”. 

فكر في الأمر: أين سينتهي الحال برجال الأعمال لو لم يتمكنوا من قياس أرباحهم؟ 
اين سينتهي الحال برجال المبيعات والتسويق إذا لم تكن لديهم فكرة عن عدد العملاء 
المحتملين الذين ابتاعوا المنتج بالفعل أو عدد الأشخاص الذين استجابوا للإعلانات؟ أين 
سينتهي الحال بالفرق الرياضية إذا لم يعرفوا أبدًا نتيجة المباريات؟ القياس هو مفتاح 
التحسين. في الحقيقة. القياس نفسه قد يُحدث تحستا. الباحثون الذين أجروا تجارب على 
الإنتاج في Hawthorne Works Plant‏ خارج 
d jesus‏ الثلاثينيات من القرن العشرين 
اكتشفوا أنه عندما يعلم الناس أن عملهم تحت 
القياس. تزداد إنتاجيتهم. أطلق الباحثون على 
ذلك اسم .Hawthorne Effect‏ 

القياس يحدث فرقا. فهو يمكنك من وضع أهداف, وتقدير التقدم» والحكم على 
caa‏ وتشخيص المشكلات. إذا كنت ترغب في تحفيز عملية نموك وتقييم gd ll‏ ادمج 
القياس في أنظمتك. 


4. الأنظمة الفعالة تتضمن التطبيق 

إذا كان لديك أجمل مخطط في العالم لأروع منزل: فماذا ستكون قيمته لولم يكن هناك 
خطة عمل لبنائه5 ليس كثيرًا. ولهذا قال وليام دان فورث. مؤسس :Nestle Purina‏ “لا 
تستحق أية خطة الورقة المطبوعة عليها ما لم تجعلك تبدأ بتنفيذ شيء ما”. 

لقد كنت مشجمًا لفريق كرة القدم بجامعة ولاية أوياهولعقود. ولعدة سنوات بينما كان 
جيم تريسل المدرب الرئيسي ga ual‏ كان لدي امتياز أن أتحدث إلى الفريق قبل مباراتهم 
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السنوية مع فريق ميشيجان ثم مشاهدة المباراة من مكان جلوس اللاعبين. يا لها من 
تجربة رائعة. وذات مرة بينما كنت هناك لاحظت لافتة تمنأل اللاعبين والمدرب سؤالا 
بسيطا Mila‏ "ماذا ستفعلون "Se‏ 

ذلك سؤال رائع علينا أن نطرحه على أنفسنا في كل مرة نخرج فيها إلى "ملعبنا”. ماذا 
تنوي أن تفعل؟ لا يكفي أن تخطط فقط. رغم أن التخطيط مهم. كل من التخطيط والعمل 
يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب. الخطة ترسم الطريق. والعمل يسير بك فيه. لذلك متى كان 
لديك هدف لكن تظن أنك لن تتمكن من تحقيقه؛ لا تعدّل الهدف. Jae.‏ خطوات العمل. 

الأشخاص الذين يبنون أنظمة تحوي خطوات عمل lo‏ ما يكونون أكثر نجاحًا ممن لا 
يفعلون ذلك. حتى الأشخاص الأقل موهبة ولديهم موارد أقل يحققون أكثر إذا تبنوا عادة 
اتخاذ خطوات. ذلك أحد الاسباب التي جعلتني أتبنى عادة طرح ثلاثة أسئلة على نفسي 
كل مرة أتملم فيها شيكًا جديدًا: | 


٠‏ أين يمكنني استخدام ذلك؟ 
۵ ومتى يمكنني استخدامه؟ 
* ومن يحتاج أن يعرف ما عرفته؟: 


لقد أصبح ذلك عادة في حياتيء لذلك لدي دائمًا ميل تجاه العمل JS‏ جديد أتعلمه. 


۵. الأنظمة الفعالة تتضمن التنظيم 

لقد رأيت مرة لافتة في متجر ريفي مليء بالفوضى وقد كتب عليها: "لدينا ما تبحث 
عنه؛ إذا كان يمكنك العثور عليه”. ذلك لا يساعد SS‏ أليس كذلك؟ aal‏ ذكرت من 
قبل في هذا الفصل أنني أمتلك نظامًا لتصنيف 
المقولات. DU‏ تبنيت تلك S3 all‏ لأن أكثر 
الأمور المهدرة لأوقات أغلب الناس هي البحث 
عن الأشياء الضائعة. 
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شخصيتي النارية وضغط العمل الثقيل في مهنتي دفعوني لأبدأ في بناء الأنظمة. في 
البداية كانت تلك هي الطريقة الوحيدة التي أضمن بها إنجاز أموري. ورغم أنه مع تطور 
مهنتي أصبح باستطاعتي جاب مساعدة لي وبعدها موظفين إضافيين. فإنني استمررت في 
استخدام الأنظمة لأحافظ على نفسي وتفاعلي مع الموظفين والعمال منظمًا. على سبيل 
JÈN‏ أنا أتواصل مع مساعدتي. ليندا إيجرزء على الأقل مرة في اليوم: كل يوم؛ YIO‏ يوم 
في العام. سواء كنت في موطني في فلوريدا أو في إحدى الطرقات في الصين. 

لدي أيضًا طريقة لتنظيم جدول أعمالي؛ أو بأكثر دقة؛ للطلب من ليندا أن تنظم جدول 
أعمالي. الأنشطة العائلية تقع على قمة الجدول. لماذا؟ لأنها أهم أولوياتي. وباقي الأمور 
يجب أن تتلاءم معها. 

الوقت ماهر في التسرب من ايدي اغلب الناس» لكن الوقت هو الحياة. كل شيء نقوم 
به يحتاج ias‏ لكن العديد من الناس يعتبرن وجوده أمرًا مسلمًا به. كيفية إنفاقك لوقتك 
أكثر أهمية من كيفية إنفاقك لأموالك. الأخطاء المالية يمكن إصلاحها. لكن الوقت الذي 
يمضىء تفقده للأبد. 

التنظيم يمنحك شمورًا بالقوة. عندما تمرف ما هي أهدافك وأولوياتك وترتب يومك. 
أو أسبوعك. أو Lal Los ulale‏ يمنحك ذلك وضوحًا فكريًا يقوي كل ما تقوم به. فتنمي 
كفاءة تساعدك على تتبع كل ما تقوم به o‏ ع ——— 
إتمامه. ذلك أمر لا يضاهيه الكثير. تأكد من 
أن أنظمتك تجعلك منظمًا بأقصى قدر ممكن. 


؟. الأنظمة الفعالة تساعدك على الثبات 

لاحظ الصحفي سيدني جيه. هاريس أن: “الشخص المثالي يرى أن المدى القصير لا 
قيمة له. والشخص المتشائم يرى أن المدى الطويل لا يهم. بينما الشخص الواقعي يرى أن 
ما ثم إنجازه أو ترك غير مُنجز في المدى القصير يحدد ما سيكون عليه المدى الطويل”. 
بعبارة أخرىء إذا أردت تحقيق النجاح على المدى الطويل؛ يجب أن تتعلم كيف تتميز 
بالثبات Dag‏ بعد يوم» وأسبوعًا بعد أسبوع» Gleg‏ بعد عام. 
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بق تقر حافك did‏ ضير £s‏ تقوم به Lao:‏ . سر نجاحك يكمن في روتينك 
اليومي. لذلك أي نظام تبنيه يجب أن يدفعك نحو الثبات» ويجب عليك أن تتبعه باستمرار 
وثبات. 


ما الذي يتطلبه تطوير الثبات لديك؟ 
يتطلب وجود نظام ووجود الانضباط اللازم 
للمتابعة. لقد صادفت قصة رجل مهذب كبير 
السن أثناء تشييع جثمان بيل ماسيلمان المدرب الحماسي للدوري الأمريكي للمحترفين عام 
٠٠‏ وقد اقترب الرجل من إيريك ابن بيل ليخبره بقصة ما. قال الرجل المهذب إنه كان 
يقود سيارته على طريق سريع ذي مسارين في طريقه إلى أورفيل» أوياهو. عندما رأى صبيًا 
في عمر الحادية عشرة تقريبًا يقوم بتربيت كرة سلة بيده اليمنى على جانب الطريق. قال 
الرجل إنه توقف بسيارته وسأل الصبي: "إلى أين cal‏ ذاهب5”. 

أجاب الصبي دون التوقف عن تربيت الكرة: "dins‏ 

سأله الرجل: “هل تعلم أن أورفيل على بعد عشرة أميال؟”. 

"نعم”. 

”وماذا تنوي أن تفعل عندما تصل إلى هناك؟". 

“أعود إلى المنزل مع تربيت الكرة بيدي اليسرى”. 

نظر الرجل العجوز إلى إيريك وقال: ”هذا الصبي كان والدك”. وهذا ما أسميه آنا بناء 
نظام ووجود الانضباط للمتابعة فيه حتى تحقيق الهدف منه! 

بصرف النظر عن الطبيعة الدرامية لتلك القصة عن مجهودات ماسيلمان لينمو 
كلاعب كرة سلة. أغلب المجهودات التي تتصف بالثبات لا تثير الكثير من الحماس. كل 
حين وآخرء تأتيني طلبات من أشخاص يقولون إنهم يرغبون في قضاء يوم معي. أظنهم 
سيصابون بخيبة أمل كبيرة بمدى ملل يومي العادي. أستيقظ من النوم مبكرًا وأقضي 
ساعات على مكتبي. في المساء أمارس التمارين الرياضية أهتم بالمسئوليات المتعلقة 
بالناس. وعادة أذهب إلى الفراش في العاشرة مساءً. الأمر ليس مثيرًاء لكنه يتمتع بالثبات. 
وهو نظام يناسبني. 
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استراتيجية لاعب جولف 

لقد كنت أستمتع بلعب الجولف لأكثر من أربعين le‏ منذ بضع سنوات مضت, 
صادفت كتاب: Little Red Book: Lessons and Teachings from a Lifetime in‏ 
Golf‏ لمؤلفه هارفي بينيك. وهو يحوي نصائح ونوادر عن لعبة الجولف للاعب محترف» 
والذي عمل كلاعب جولف ومعلم لأكثرمن ثمانين عامًا. 

المؤلف هو هارفي بينيك. والذي عشق لعبة الجولف منذ صياه. بدأ يعمل كمساعد 
للاعبي الجولف عندما كان عمره ثمانية أعوام؛ وشق طريقه إلى Austin Country Club‏ 
في أوستن» بولاية تكساس. عندما كان في الصف الأخير في المدرسة الثانوية. عرض عليه 
أحد الأعضاء المؤثرين في النادي أن يحصل له على موعد في أكاديمية ويست بوينت. كان 
doen‏ “لايا سيدي. شكرًا لك. الشيء الوحيد الذي أطمح إليه هو أن أكون لاعب جولف 
Miwa‏ . كان هارفي يدير النادي كمدير للمحترفين قبل أن يبلغ العشرين من عمره. 

كان شغف هارف الكبير هو تعليم الجولف. لقد علم آلاف اللاعبين أثناء عمله في 
النادي. والذي أشرف عليه كمدير للمحترفين لمدة خمسين عامًا. وقد عمل أيضًا مدربًا 
لفريق الجولف في جامعة تكساس لأكثر من ثلاثين Dle‏ ومن بين المحترفين الذين علمهم 
كان توم كايت؛ وبين كرينشوء وميكي Cal)‏ وبيتسي رولز. وكاثي ويتوورث. 

أراد هارفي أن يصل إلى أقصى ما في إمكانه الوصول إليه في تعليم الجولف, ولتحقيق 
ذلك كان منظمًا للفاية. كان يعامل كل طالب بشكل yari‏ سواء كان الشخص يلعب 
cd adi‏ لأول هرة: أو ad sd‏ كبر قو راد أن حن ةة dana lb ioa‏ 
مهارته. لم يسمح Vol‏ لأحد اللاعبين أن يشاهده وهو يعلم لاعبًا آخر. كان يخشى أن يحاول 
المشاهد تطبيق التدريب في لعبه وقد لا تناسبه النصيحة. وكلما قبل هارفي Ue‏ جديدًا 
في فريق جامعة تكساس. كان يسأل عن الأساليب التي استخدمها محترف النادي الذي 
"E‏ الطالب. كانت استراتيجيته أن يحسن من نفسه ilo‏ كمعلم. قال تينسلي» ابن 
ala‏ والذي أصبح لاعب جولف محترقًا عن جدارة: “كان والدي يقول ego‏ إن اليوم الذي 
سيتوقف فيه عن التعلم هو اليوم الذي سيتوقف فيه عن تعليم الاخرين. لا بد انه ظل يتعلم 
حتى آخر أيام حياته» لأنه لم يتوقف عن تعليم الآخرين TALÍ‏ 
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الاستراتيجية التي جعلت هارفي مشهورًا le‏ هي عادة تسجيل الملاحظات والتدريبات 
في مفكرة حمراء صغيرة. لقد بدأ يفعل ذلك في العشرينات من عمره. أراد أن يسجل ما 
ينجح حتى يعلمه للآخرين. وقد فعل ذلك لأكثر من ستين عامًا. كان يضع المفكرة في حافظة 
مغلقة؛ والشخص الوحيد الذي سمح له بقراءتها هو تينسلي. كان هارفي ينوي أن يهدي ما 
أسماه كتابه الأحمر الصغير لابنه بعد تقاعده. E‏ 
بدلا من «eli‏ قرر هارق أن يشارك حكمة حياته مع الآخرين. لقد تشارك مع ”بد 
شريك” - كاتب رياضي- لنشر الكتاب. وفورًا حقق Gay‏ عاليًا في المبيعات ومنذ وقتها 
أصبح أفضل الكتب الرياضية مبيعًا . أشار هارف قائلا: 
سبن شين cad dl sae a‏ أن هنا كت فيه لم بق el‏ من قبل: لكن 
لأن ما يقوله الكتاب عن الجولف قد صمد أمام اختبار الزمن... سواء كان للمبتدئينء 
أو متوسطي المستوىء أو الخبراء أو الأطفالء أي شيء ذكرته في كتابي تمت تجربته 
واختباره "pe‏ 


زا قن نتا استراتيجيات لتحقيق أقصى قدر من انمو غلك اا cad‏ 

عن القوافه MET‏ أبعت تجاحها على مر 
الزمن. وكما كان الحال مع هارفي؛ لا تحاول أن 
تتبنى ممارسات شخص آخر وتطبقها في 
حياتك. عدلها لتناسبك. واستخدمها لتصقل 
نقاط قوتك وتحقق أهدافك. وتذكر ذلك كما 
قال جيم رون: !دا سعيت لتحقيق أهدافك. 
فستساندك الاهداف حتى تحققها. lla‏ سعيت 
لتنفيذ خطتك. فستساندك خطتك حتى 
تحققها. كل الأمور الجيدة التي نبنيها تعود 
علينا بالنفع في النهاية”. تلك هي قوة قانون التخطيط. 
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.١‏ خذ بعض الوقت لتحدد أي المجالات في حياتك تمنحها أغلب وقت التخطيط 
الاستراتيجي الخاص بك. إليك قائمة من المجالات لتفكر بها. أضف مجالات أخرى تنطبق 


الصحة 
الهوايات 
الزواج 
gaill‏ الشخصي 
العطلات 

هل كنت تنتهج منهجًا استراتيجيًا في تخطيط الاستراتيجيات والأنظمة لحياتك5 إذا لم 
تكن تفعل» فلماذا؟ إذا كنت تفعل؛ أين صببت أغلب تركيزك؟ هل سلوكك السابق يتماشى 
مع ما تقول إنه من أولوياتك؟ كيف تريدها أن تكون؟ 

۲. ابدأ في بناء (أو تحسين) الأنظمة التي ستزيد وقتك إلى أقصى حد وترفع من 
كفاءتك. اعصف ullae‏ لتصنع قائمة من المجالات التي ترغب في تحسينهاء أو تلاقي فيها 
مشكلة ماء أو تشعر بفرصة متاحة لك فيها. حاول بناء نظام يساعدك في كل منها. وبينما 
تخطط لتلك الأنظمة؛ تأكد أن يأخذ كل منها في حسبانه ما يلي: 
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الصورة الكلية؛ هل سيساعدك النظام على تحقيق قيق أهدافك الكلية؟ 

أولوياتك؛ هل النظام متلائم مع قيمك والتزاماتك؟ 

القياس؛ هل يمنحك النظام طريقة مادية للفصل فيما إذا كنت نجحت أم لا؟ 

التطبيق؛ هل يحوي النظام نزعة تجاه العمل؟ 

التنظيم؛ هل يجعلك النظام تستغل وقتك بشكل أفضل مما يحدث الآن؟ 

الثبات؛ هل يمكنك أن تكرار العادة بسهولة بشكل منتظم؟ 

لا تتردد في إجراء تعديلات على الأنظمة التي تبنيهاء أو حتى تجاهلها إذا لم تخدمك 
بشكل جيد. لكن» عليك تجربة أي نظام تبنيه لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع ( الوقت الطبيعي 
المطلوب للبدء في تبني عادة إيجابية) قبل أن تقيم مدى صلاحيته. 

۳. العديد من الناس الذين يحاولون بناء استراتيجيات لحياتهم ونموهم يجعلونها 
معقدة للغاية. أي نظام تقوم ببنائه يجب أن يكون بسيطا ومباشرًا . لاختبار الأنظمة التي 
تبنيهاء جرب ذلك: اشرحها لصديق لترى إذا كان يمكنها اجتياز اختبارين. الأول هو 
قدرتك على شرحها بوضوح. إذا لم تستطع؛ فقد تكون معقدة أكثر من اللازم. الثاني هو 
أن ترى إذا كان صديقك يعرف طريقة أفضل أو أبسط لتحقيق نفس الهدف. 
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قانون الألم 


الإدارة الجيدة للتجارب السيئة 
تؤدي إلى نمو عظيم 
"كل مشكلة تسهم في معرفة ا مرء بنفسه". 
- جون ماكدونل 


كيف تتجاوب في العادة مع التجارب السيئة؟ هل تنفجر غضبًا؟ هل تقصر عواطفك على 
نفسك؟ هل تفصل نفسك عن هذه التجربة بقدر الإمكان؟ هل تتجاهل حدوثها؟ 

قال جون ماكدونل ذات مرة: “كل مشكلة تسهم في معرفة المرء بنفسه”. يا لها من نظرة 
ثاقبة! ففي كل مرة تواجهنا تجربة مؤلة؛ نتمكن من معرفة أنفسنا بشكل أفضل قليلا. 
فبإمكان الألم أن يوقفنا GLS‏ عن الحركةء أو بإمكانه أن يجعلنا نتخذ قرارات كنا نود 
تأجيلهاء ونواجه أمورًا كنا نفضل عدم مواجهتهاء ونحدث تفييرات لا تجعلنا نشعر بالراحة. 
فالألم يدفعنا لمواجهة أنفسنا ومواجهة موضعنا الحالي. فما نقوم به خلال هذه التجربة. 
يحدد من نصبح عليه. 
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ألم لا يحتمل 

سمعت مؤخرًا عن قصة شيريل ماكجينيس» امرأة تحملت أسوأ تجربة يمكن أن يتحملها 
شخص ما. في صباح يوم ما في أواخر الصيف, انطلق زوجها توم في طريقه إلى العمل قبيل 
الفجرء كما يفعل عادة: Wia‏ إياها قبل أن يغادر. وبعد بضع ساعات. استيقظت شيريل. 
واصطحبت ابنتها وابنها المراهقين إلى المدرسة؛ وانخرطت في أعمالها اليومية الروتينية. 

ثم جاءها اتصال هاتفي من أحد الأصدقاء متسائلا ما إذا كان توم قد عاد إلى المنزل. 
ثم جاءها hl‏ خر ba ol‏ شيا La‏ ف ا ٠‏ ولكن لم يكن lex‏ أدنى فكرة 
عما كان. وعندما أصرت أن تحصل على alal‏ أجابها صديقهم ye‏ قائلا: aa‏ تم 
اختطاف طائرة ما”. 

لقد كان ذلك في صباح الحادي عشر من سبتمبر عام Y V‏ وكان توم -زوج شيريل- 
ربان طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية. 

مرت ساعات لم تتمكن فيها شيريل من الحصول على أية إجابة لأسئلتهاء بينما امتلاً 
منزلها بالأصدقاء. والجيران. وربان طائرات آخرين» وأشخاص من دار عبادتها. ولكن 
عندما مرت سيارة بالقرب من منزلها تحمل بداخلها رئيس طياري الخطوط الجوية 
الأمريكية. أدركت شيريل ما حدث. فقد كانت الرحلة الحادية عشرة التابعة للخطوط 
الجوية الأمريكية والتي كان توم مساعد الطيار بهاء أول طائرة اصطدمت ببرج التجارة 
العالمي. ولافى توم وكل من كان على منن بالطائرة حتفهم. 

كمعظم من اجتازوا مأساة agya‏ واجهت شيريل الأمر بأفضل ما يمكنها. فبعض 
ماس کون ا Eie‏ کک جود ونا يت ا ر 
بجهد. Liag‏ للخبراء. في أعقاب هجمات برج التجارة المالمي» عانى العديد من الناس من 
توتر ala‏ واضطراب ما بعد الصدمة. والاكتئاب. واضطراب القلق العام واضطرابات 
تماطي المواد الإدمانية.' 

على الرغم من ارتباطها الشخصي المأساوي بهجمات ١١‏ سبتمبر. ola‏ شيريل أبلت 
«yb‏ نا في ظل تلك الظروف. في كتايها Beauty Beyond the Ashes‏ والذي قامت 
بنشره بعد مرور ثلاثة أعوام على هذا esas‏ كتبت شيريل: "بقدر ما تبدو الأمور غير 
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iaia‏ وغير منطقية. ومستحيلة: فإنه ما زال لدينا عمل نقوم به بعد وقوع المأساة. لا 
تزال Load‏ ادوار علينا ان نؤديها. لا تزال لدينا مسئوليات تجاه العائلة والااخرين. فد تتوقف 
أمور الحياة مؤقتًا لبعض الوقت, ولكنها لا تقف بشكل نهائي. سواء كان الأمر منصفًا el‏ 
مجحفًا. إنها الحقيقة”." 

أدت شيريل دورها بعزم وقوة. فقد جهزت لأتم توم بل وألقت فيه بضع كلمات» وهو 
ما كان غير مريح لها بالمرة. كما قامت برعاية أطفالها. وشرعت ف إدارة بيتها باعتبارها 
العائل الوحيد للأسرة. وتعلمت سريعًا كيف تواجه الصعوبات المترتبة على كونها أرملة. 
فعلى سبيل المثال؛ في أول عيد أم يمر عليها بعد تلك المأساة. سمحت شيريل لأصدقائها 
حسني النية بأن يقنعوها بالذهاب لحدث ما ظنا منهم أنه سيفيدها . وهوما كان خطأ. 
لذاء باقتراب موعد حلول عيد الأب. كانت شيريل سبّاقة ونظمت اليوم لتحسن استغلاله 
على أفضل وجه هي وأبناؤها. 

أصبحت كل تجربة فرصة للنمو الشخصي. حيث كتبت شيريل قائلة: “أنا أتعلم المزيد 
كل يوم. فالظروف المصاحبة لأحداث ١١‏ سبتمبر أجبرتني على التمعن في من أكون, 
راجا لصفي يطوق لم ر ليها أ امن فين » وأن أتساءل: 'ما الذي يريده all‏ لي5 ما 
الذي سأفعله بالقوة التي منحني إياها؟ كيف سأؤثر في حياة الآخرين من حولي؟' أنا أتعلم 
المزيد عن نفسي وعن اللّه. وأنا lal‏ ذلك بمفردي. وليس من خلال رؤية توم للأشياء”" 
فتقول شيريل Lil‏ لم تدرك كم أصبحت كسولة حتى وفاة توم. فيما سبق؛ كانت قد اعتمدت 
عليه ليحثها على النمو. والآن فهي تتحمل مسئولية نموها بنفسها. 

أحد المجالات التي نمت فيها للغاية كان الخطابة العامة. حيث تقول: “قبل أحداث ١١‏ 
سبتمبر؛ لم أكن مطلقا ممن يتحدثون على UI‏ فمجرد فكرة التحدث iia‏ 

من الناس أرهبتني. عندما تحدثت في حفل تأبين توم. وضعت خوفي جانبًا لهذا اليوم فقط 
حيث أدركت أنني قد منحت فرصة العمر... ولم أتوقع أن أتحدث على الملا مرة nM‏ 
لكن ما انفك الناس يطلبون منها التحدثء وخطوة بخطوة. نمت شيريل كمتحدثة. فقد 
كانت عازمة على أن تجعل خسارتها تؤدي إلى منفعة الآخرين. 

واليوم أصبح أطفال شيريل كبارًا. وهي تزوجت مرة أخرى؛ زوجها هو دوج هاتشينز. 
وهي سعيدة بحياتها. عندما تم سؤالها عن مأساة زوجها في الذكرى العاشرة لهء قالت: 
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"إنه ليوم مروع للغايةء وأعتقد أن أحدًا لا يستطيع نسيانه على الإطلاق”. لكن أضافت: 
“من رماد أحداث ١١‏ سبتمبر» ومن أنقاض ذلك اليوم؛ يمكنني أن أنهض لأقول إنني اليوم 
أقوى مما كنت عليه قبل عشر سنوات”.” هذا هو ما يمكن أن يحدث عندما يتمكن المرء من 
إدارة تجربة سيئة. هذا يوضح قوة قانون الألم. 

ما أعرفه عن التجارب السيئة 

ما الفاصل بين من ينمو بازدهار ومن ينجو فقط؟ أعتقد أن السر يكمن في كيفية 
مواجهتهم لمشكلاتهم. ولذلك قمت بتأليف كتاب ”الفشل البناء” (من ترجمات جرير)ء 
حيث إنني أردت أن أساعد الناس على التعامل مع مشكلاتهم وأخطائهم بطريقة تساعدهم 
cada, R‏ نره أردت أن أعلم الناس كيف 
يجعلون من التجارب السيئة جسرًا للنجاح. لم 
أعرف من قبل أحدًا قال: “أحب المشكلات”. 
ولكنني أعرف العديد من الأشخاص الذين 
أقروا بأن أعظم مكاسيهم جاءت في منتصف 
ألمهم. 


إليك ما أعرفه عن التجارب السيئة: 


.١‏ كل شخص لديه نجارب سيئة 

الحياة مليئة بالتقلبات الجيدة والسيئة. وتكمن المشكلة في أن معظمنا لا يريد سوى 
الأحداث الجيدة والجيدة daža‏ وهو ما ليس ممكنا. وأعتقد أنه من الواضح جدًا أنه لا 
أحد يمكنه الهروب من التجارب السيئة. ربما يعد ذلك أحد أسباب أن خطبتي التي ألقيتها 
تحت عنوان ”كيف تفعل الخير عندما تصبح الأمور سيئة للفاية” أصبحت مشهورة للغاية. 
فكما يقال: يوم لك ويوم عليك. 
cad a‏ ای gal" st‏ أن i di ucl‏ يوم على je oils dao‏ 
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باغتتني عدة أيام دفعة واحدة”. D]‏ من تكون, 
وأينما تعيش Lig‏ كان ما تفعله؛ أو GÍ‏ ما تكون 
خلفيتك. عليك التعامل مع التجارب السيئة. 
فكما أبدى المذيع التلفزيوني والمؤلف دينيس 
وولي ملاحظته قائلا: “أن تتوقع أن يعاملك 
العالم بإنصاف لمجرد كونك Lari‏ جيدًا 
يشبه قليلا أن تتوقع ألا يهاجمك الثور لكونك نباتيًا لا تأكل اللحوم”. يجب أن تكون توقعاتك 
واقعية عندما يتعلق الامر بالالم والمشكلات. فلا يمكنك تجنبهما. 


۲. ۷ أحد يحب التجارب السيئة 
وصف الممثل داستن هوفمان الحائز على جائزة الأوسكار كيف كان الأمر بالنسبة له 
ولبعض زملائه الممثلين في بداية مسيرتهم المهنية عندما كانوا يناضلون: 


لو أن أحدًا أخبرنا أننا سنكون ناجحين» كنا لنضحك في وجهه. لم نكن ممثلين 
ناجحين بالرة في تلك الأيام. لقد كنت نادلاء وكان جين هاكمان عامل Jë‏ وكان 
روبرت دوفال يعمل في مكتب البريد. لم نكن نحلم بأن نصبح أغنياء مشهورين؛ كان 
حلمنا هو إيجاد وظيفة ما. وكان الجميع في ذلك الوقت يتعرض للرفض الشديد. 
La s,‏ أن oa‏ للرقض..وومتل Us‏ الأم nel Ul da sal‏ أن dd jS‏ ورا 
مخض ٠5۸ Lal‏ على غقات أيوان iM‏ ران تطرق oll‏ وتشرع 
مبتعدين فقط XI‏ نتعرض للرفض وجها لوجه مرة أخرى. وكان الأمر 55 l>‏ 
حتى إنني فكرت Gas‏ في الاستسلام وأن أصبح مدرس تمثيل في الجامعة. 
لآ asd‏ فسية a‏ زكرن و خش تجريةاسيثة: فلار la dole.‏ بكرن اا 
ببساطة. ولكن إن تمكن المرء من إدارة التجربة السيئة بشكل جيد» فسوف يستمتع 
بالحديث عنها لاحمًا. حيث تصبح التجربة قصة كفاح رائعة. 
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". القليل من الناس يجعلون من التجارب السيئة تجارب إيجابية 

Y‏ تسمح لنا مصاعب الحياة أن نظل كما نحن فهي تح ركنا. ويبقى السؤال» في أي اتجاه 
ستحركنا تلك التجارب: للأمام qual‏ سي Um Nu nie E‏ 
م أكثر مرارة؟ هل ستقيدنا تلك التجارب al‏ 


تقودنا نحو النمو؟ فكما أوضح وارين جي. 
ليستر: “لا ياتي النجاح في الحياة نتيجة المرور 
بموافف جيدة:؛ لكنه ينبع من الإدارة الجيدة 
للمواقف الصعبة”. 

فعندما تحل الأوقات الصعبة؛ لا يتجاوب الكثير من الناس معها بشكل جيد. بعضهم 
يبدو أنهم يحملون شمارا رأيته يومًا ما على أحد الملصقات: Luie”‏ تحتدم الأمور, يحين يحين 
الوقت لكي تغفو”. يا للعار. إن تعلم قانون الألم ضروري لأي شخص يريد أن ينمو. سيشير سيشير 
معظم الأشخاص الناجحين للأوقات الصعبة في حياتهم باعتبارها óla‏ رئيسية قي 
رحلتهم للتطور. إذا كنت حريصًا على goill‏ فعليك إذن أن تلتزم بإدارة تجاربك السيئة 

ملف الألم الخاص بي 

لكل منا ملف للألم. أنت لديك ملفك الخاص؛ وأنا لدي ملفي الخاص. ريما لم أتعرض 
لأي شيء صادم بالقدر الذي تعرضت له شيريل ماكجينيسء ولكنني حصلت على حصتي 
من الإخفاقات والتجارب السلبية. إليك بعض هذه التجارب؛ والتي قد اصبحت مكاسب في 
النمو على المدى الطويل: 

e‏ الناتج عن قلة التمرس؛ توقمت نجاحًا فوريًا في بداية مسيرتي المهنية ولكن 
Ul‏ ما كنت أتعثر بسبب عدم نضجي. كان علي أن أتعلم الصبر وأن أكسب 
الاحترام والتاثير من الآخرين. 

e‏ الألم الناتج عن عدم الكفاءة؛ لقد فدمت الكثير من الاستشارات في بداية 
مسيرتي المهنية ولم أكن جيدًا في ذلك. مما أجبرني على إعادة تقييم قدرتي على 
العطاء. وتمكنت من العثور على نطاق قوتي فقط عندما بدأت في تمكين الناس. 
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الألم الناتج عن خيبة الأمل: رتبنا أنا ومارجريت لتبنى طفل ليكن مثل ابن لنا 
"base" Lo,‏ وخا tdt‏ وعد ذلك نه أشهر قينا هتي il‏ 
-جويل- والذي يعد مصدر فرحة عظيمة في حياتنا. l‏ 
الألم الناتج عن الصراع؛ مرت دار العبادة التي كنت أقوم بقيادتها بانقسام في 
الجمع» وقام البعض بتركها. فجعاتني هذه التجربة أتعمق أكثر في القيادة. 

الألم الناتج عن التغيير؛ لقد أخبرتك بالفعل كيف أنني قمت في بداية مسيرتي 
المهنية بتغيير المنظمات الثى أعمل لديها: وهو ما كان يعني أنه عل أن lal‏ من 
جديد. وعلى الرغم عن صعوبة الأمرء فإنه قد أتاح لي العديد من الفرص. 

الألم الناتج عن الصحة السيئة t‏ كان تعرضي لنوبة فلبية في سن الحادية 
والخمسين أمرًا TT‏ للغاية. ولكنه أيضًا جعلني أفيق. فقمت على الفور بتغيير 
عاداتي الخاصة بالغذاء وانخرطت في ممارسة التمارين بشكل يومي. 

الألم الناتج عن القرارات الصعبة؛ الرغبة في إرضاء الجميع واتخاذ قرارات 
صعبة مهمتان متعارضتان. فقد تعلمت أن القيادة الجيدة قد تعنى تخييب آمال 
الناس بمعدل يمكنهم تحمله. l‏ 

الألم الناتج عن الخسارة المالية ؛ قرار الاستثمار السيئ يكلفنا الكثير. لم أجد 
متعة وأنا أبيع أصولي لتغطية هذه الخسارة. ولكنها ساعدتني على توخي الحذر 
١ EUR‏ 
الألم الناتج عن خسائر العلاقات: السعي جاهدًا للوصول إلى طاقتي الكامنة 
أبعدني عن أصدقائي الذين لم تكن لديهم الرغبة في النمو. وبينما كونت صداقات 
جديدة؛ تعلمت أن Gidl‏ علاقات مع أشخاص يسعون للنمو والذين أرادوا أن 
يشقوا طريقهم معي. 

الألم الناتج عن ألا أكون في المرتبة 
الأولى؛ في إحدى الوظائف التي 
شفرتها اتبعت خطوات واحد من أروع 
المؤسسين والذي كان محبوبًا للفاية 
تاتب بالنسية ical‏ لم ael‏ أبذا 
محبوبًا أو موقرًا كما كان هو. وذلك 
علمني التواضع 
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233] وهوما علمني أن‎ am صر‎ md cm Uu uia dd e. 
الألم الناتج عن المسئولية: كانت قيادة المنظمات واعتماد العديد من الأشخاص‎ e 
يتطلب مني أن أفكر في رفاهية الآخرين: وأن أخلق محتوى جديدًا‎ Gal علي‎ 
باستمرار؛ وأن أجعل جدولي مملوءًا. وأن أفي باستمرار بالمواعيد النهائية الملحة‎ 
علمتى الكثير عن الأولويات‎ Lad للفاية: ولكنه‎ laa ja وقد كان هذا الأسر‎ 
والانضباط الذاتي.‎ 
تحفيزيًا لتطوري. فالنموهو أفضل نتيجة ممكنة لأي تجربة سلبية.‎ 
يقول فرانك هيوز ساخرًا: ”في الحقيقةء‎ 
تمثل أفضل عذر لعدم محاولة أداء نفس الأمر‎ 
تجملك‎ ol السخيف مرة أخرى”. إذا أردت‎ 
التجارب السيئة تتو قف عن القيام بنفس الأمور‎ 
sd dc. أيضًا‎ e os a apu 


اختر موقفا إيجابيًا من الحياة 
“الموقف من الحياة” هو مصطلح يستخدم لوصف الإطار المرجعي الشامل للأشخاص: 
مجموعة التوجهات, والافتراضات, والتوقعات التي يملكها الأشخاص عن أنفسهم. وعن 
الآخرين» وعن العالم بشكل عام. فهو يشكل -على سبيل المثال- موقف الشخص من المالء 
وافتراضاته عن الصحة:؛ وتوقعاته لمستقبل أبناثه. ما ينتج عن موقف حياة أي شخص 
هو طريقته العامة لرؤية الأمور: ما إذا كان يميل لأن يكون متفائلا أم متشائمًاء وفرحًا 
al‏ حزيتًاء وقادرًا على الثقة بالآخرين أم متشككاء وودودًا al‏ متحفظاء وشجاعًا أم EN‏ 
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وكريمًا أم بخيلاء ومعطاءٌ أم أنانيًا. إذا كان موقفك من الحياة cala aal‏ تضع نفسك 
في افضل وضع لإدارة التجارب السيئة وتحويلها إلى نمو إيجابي. 

لاحظت الكاتبة ورائدة العلاج الأسري فيرجينيا ساتير أن: ”الحياة ليست كما يُفترض 
أن تكون. إنها كما هي عليه. ولكن ما يصنع الفرق هو الطريقة التي تتكيف بها مع الحياة”. 
لا يمك التحكم ق Li SUL‏ بي Uli‏ ج ت 
في الحياة. ولكنء يمكنك التحكم في سلوكك. 
ويمكنك ان تختار أن تعلو فوق ظروفك وان 
ترفض السماح للتجارب السلبية بان تقلل من 
شأنك ومما تؤمن به. ويمكنك أن تعقد العزم 
على أن تعثر على شيء إيجابي لتتعلمه. في 
مواجهة المأساة؛ كما فعلت شيريل ماكجينيس. 

أصبحت أتبنى موققا إيجابيًا من الحياة لأنني أؤمن بأنه يمنحني أفضل فرصة لأنجح 
وفي الوقت نفسه يضعني في أفضل وضع لكي أساعد الآخرين على النجاح. تمكنت من تطوير 
وجهة النظر هذه عن طريق الأفكار التالية: 

٠‏ الحياة مليئة بالخير والشر. 

» بعض الخير والشر لا يمكنني التحكم به؛ إنها الحياة. 

٠‏ بعض الخير والشر سيعرف طريقه إلي. 

١‏ إذا كان لدي وضع حياة إيجابيء فإن الخير والشر سيصبحان أفضل مما هما 

عليه. 


٠‏ إذا كان لدي وضع حياة سلبي فإن الخير والشر سيصبحان أسوأ مما هما عليه. 
٠‏ لذلك أختار وضع حياة إيجابيًا. 


إلى حد كبير في الحياة. أنت تحصل على ما تتوقعه؛ ليس دائمّاء ولكن معظم الوقت. 
إذن لم سأرغب في أن أتوقع الأسوأ؟ بدلا عن cal‏ فأنا أحاول أن أتبع الفكرة التي عبر عنها 
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١١ re‏ قانونًا لا يُقدر بثمن للنمو 


الشاعر جون جرينليف ويتير عندما كتب: 
لم أعد أنظر إلى الأمام أو إلى الخلف 
بداقع الأمل أو الخوف؛ 
ولكنني أقبل -شاكرًا- بالخير الذي أجده, 
أفضل ما هو متاح الآن وهنا. 


إن استطعت القيام بذلك؛ فلن تجعل حياتك أكثر متعة laxe‏ بل ستتمكن من التعلم من 
دروس الحياة بشكل أكبر. 


". تمسك بإبداعك وطوره 

هناك قصة تدور حول مزارع يقوم بتربية الدجاج وكانت أرضه يفرقها الفيضان في 
كل ربيع تقريبًا. لم يود المزارع أن يتخلى عن أرضه وينتقل؛ ولكنه كان يجد مشقة دومًا 
في إعادة الدجاج إلى أرض مرتفعة عندما يغمر الفيضان أرضه وتغرق أقفاص الدجاج. 
في بعض السنوات. لم يكن بوسعه التحرك سريعًا بما يكفي» فكانت المئات من الدجاجات 
تموت das‏ 

بعد أن مر بأسوأ ربيع في حياته وخسر طيوره بأكملهاء ذهب إلى منزله الريفي وقال 
لزوجته: aal"‏ طفح الكيل. لا أقدر على شراء مكان آخر. ولا يمكنني بيع هذا المكان. ولا 
أعرف ماذا أفعل”. 

أجابته زوجته قائلة: "اشتر البط بدلا من الدجاج". 

إن الأشخاص الذين يحسنون استفلال التجارب السيئة هم من يجدون طرقا مبتكرة 
لمواجهتهاء مثل زوجة المزارع في هذه القصة. فهم يرون الإمكانيات الكامنة داخل مشكلتهم. 

قال الكاتب نيل دونالد والش مؤكدًا أن: Ias”‏ الحياة خارج نطاق راحتك”. وأعتقد 
أنا أن الإبداع يبدأ خارج نطاق راحتك. فعندما تشعر بالألم الناتج عن تجربة سيئة؛ فإن 
EE‏ الإبداع يمنحك الفرصة لكي تجعل من هذا الألم 
مكسبًا لك. والسر للقيام بذلك هو أن تستخدم 
الطاقة الناتجة عن الأدرينالين أو الغضب لكي 
تحل المشكلات وتتعلم من دروس الحياة. 
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٠١١  ىملألا قانون‎ 


لقد مررت بذلك منذ عدة سنوات مضت حينما دعاني لويد أوجيلفي للإسهام في سلسلة 
The Communicators Commentary‏ وهي سلسلة مكونة من salg‏ وعشرين كتابًا 
لتفسير التوراة. callo‏ مني لويد أن أكتب تفسيرًا لأحد الأسفار. ووافقت على ذلك. ولكنني 
سرعان ما أدركت أنني كنت في طريق أعمق من قدراتي. فأنا لم أدرس التوراة. فمحاولة 
وضع هذا الكتاب كانت تجربة مروعة. فقد ذهبت إلى لويد ثلاث مرات لكي يعفيني من 
الالتزام بالاتفاق. وقد رفض ذلك في المرات الثلاث. مشجمًا إياي OY‏ أعمل عليه. 

السيئ في الأمر هو أنني كنت أفشل في هذه المهمة وكنت أشعر بالاستياء الشديد حيال 
الأمر. أما الجيد في الأمرهو أنه بسبب إصراره. كان علي أن أبدع. بدأت أحاور المختصين 
بدراسة التوراة لأستوعب رؤيتهم للأمر. ولأنني لم أكن أجيد اللفة العبرية فاستعنت 
بويليام ياركن الأستاذ الجامعي ليعطيني دروسًا في اللغة العبرية. مكنتني هذه الإجراءات 
-إضافة إلى الكثير من العمل الجاد- من إنهاء المهمة. وعند نشر السلسلة كاملة؛ calb‏ 
من العشرين مؤلمًا الآخرين أن يقوموا بتوقيع النسخ التي قاموا بتأليفها. واليوم» توجد هذه 
السلسلة على أحد أرقف مكتبتي وكأنها كنز ثمين! 

di&a أر إكارة‎ deese شدلاً من أن ت ها بيط‎ isa تمن جوا‎ lagi 
حاول أن تجد طريقة لتجعلها تحفز إبداعك.‎ 

". نمسك بقيمة التجارب السيئة 

ذات مرة uad E‏ جون إف. كيندي كيف أصبح بطل حرب. أجاب بحسه الساخر 
sca‏ “كان الأمر سهلا agli‏ أخدهم أغرق قاري الأصهل دومًا أن ترص الجائب 
الإيجابي في تجربة سيئة بعد مضي فترة طويلة من حدوثها. ولكن من الصعب مواجهة 
التجربة السلبية وقت حدوثها بفكر إيجابي. على الرغم من ذلك إن كان في وسعك القيام 
celu‏ فستتمكن دومًا من تعلم شيء من التجربة السلبية. 

قال المخترع تشارلز إف. كيترينج. والذي كان رئيس قسم الأبحاث في شركة 
QJ" :General Motors‏ تتعثر aal‏ وأنت تقف بلا حراك. كلما تحركت بسرعة أكبرء 
زادت احتمالية تعثرك؛ وزادت أيضًا احتمالية وصولك إلى مكان ما”. بمعنى o‏ لن 
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١١ MY‏ قانونا لا یقدر بثمن للنمو 


كنا د دون مواجهة العقبات. فمواجهة العقبات أمر لا بد منه. ولكن التعلم منها أمر 
SEES zs i s‏ مسألة أن i‏ 0 تعتمد أن 
e‏ 


؛. اصنع بعض التغيير ات الجيدة بعد التعلم من التجارب السيئة 
أوضح الروائي جيمس بولدوين: ”لیس كل ما نواجهه يمكن تغييره. ولكن لا يمكن 
تفيير أي شيء حتى تتم مواجهته”. عادة ما يتطلب الأمر أن نمر بتجربة سيئة لكي نواجه 

التفييرات التي نحتاج إلى إحداثها في حياتنا. أعرف أن هذا الأمر كان صحيحًا بالنسبة 
لى عندما ERTER PAC‏ بصحتي. . فكما ذكرت ia Laga‏ تعرضت لأزمة قلبية في سن 
الواحدة والخمسبن. فبل ذلك كنت TER eel‏ أنني لم أكن أتبع حمية غذائية جيدة أو 
أمارس تمرينات بشكل كافٍ. ولكني لم أتعرض لأية مشكلات صحية؛ لذا مضيت قدمًا 
كما أفعل دائمًا. ولكن ليلة أن تعرضت للأزمة القلبية؛ فإن الألم الشديد الذي شعرت به قي 
صدري وإيماني في هذه اللحظة أنني لن أتمكن من رؤية عائلتي مجددًا جعلني أنتبه. جعلني 
أواجه واقع أنني كنت في حاجة لتغيير الطريقة التي أحيا بها. يمكنك أن ترى أنني في هذه 
اللحظة وصلت أخيرًا إلى لحظة يمكنني فيها استيعاب الدرس. وهذه هي قيمة قانون الألم. 
فهو يمنحنا فرصة لتفيير حياتنا للأفضل. 
فالمنعطف الذي تواجهه في الطريق لا يمثل 
نهايته إلا إذا فشلت في سلوك هذا المنعطف. 

معظم الناس لا يفكرون في الطريق نحو 
التغييرات الإيجابية؛ بل يتحسسون هذا الطريق 
بمشاعرهم. أوضح كل من جون كوتر الأستاذ بكلية هارفارد للأعمال؛ ودان كوهن مدير 
à Deloitte Consulting‏ كتاب The Heart of Change‏ أن: "تغيير السلوك لا يعني 
Sis sala s lac!‏ للتأثير على أفكارهم بقدر ما uc‏ لرؤية حقيقة ماء 
والتي من شأنها أن تؤثر على مشاعرهم. فالتفكير والشعور كلاهما أمران مهمانء وكلاهما 
موجودان في المنظمات الناجحةء ولكن جوهر التغيير يكمن في المشاعر”. 
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٠۳۳  ملألا قانون‎ 


فعندما تتسبب التجارب السلبية في خلق مشاعر قوية داخلناء فنحن Lef‏ أن نواجه هذه 
المشاعر ونحاول أن نتغير أو نحاول أن نهرب. إنها غريزة الكر والفر القديمة. نحن بحاجة 
إلى أن ندرّب أنفسنا على النضال من أجل إجراء تفييرات إيجابية. كيف نفعل ذلك ob‏ 
نتذكر أن اختياراتنا ستقود إما للألم الناتج عن الانضباط الذاتي وإما للألم الناتج عن 
الندم. أنا أفضل أن أعيش مع الألم الناتج عن الانضباط وأن أحصد المكافآت الإيجابية, 
عن أن أعيش مع ذلك الألم الناتج عن edil‏ وهو ار كته أن مخلق U‏ عة ال 
Gaga‏ داخلنا. 

تقول المؤلفة والرياضية ديانا نياد: LÍ”‏ على استعداد بأن أجتاز أي شيء؛ فالألم المؤقت 
أو عدم الارتياح لا يؤثران في lb‏ يمكنني أن أرى أن التجربة ستجعاني أتقدم. أنا مهتمة 
بالمجهول؛ والطريق الوحيد للوصول إلى المجهول هو كسر الحواجزء وهي غالبًا ما تكون 
عملية مؤلة”. هذه العملية مرت بها نياد عدة مرات أثناء تدربها على تحطيم الأرقام 
القياسية باعتبارها بطلة السباحة لمسافات طويلة. في عام ١۱۹۷ء‏ قامت بالسباحة بلا 
توقف من بيميني في جزر الباهاما وصولا إلى فلوريدا. استفرق الأمر يومين. ولم يتمكن 
أحد من تحطيم هذا الرقم القياسي الذي حققته هي لمدة ثلاثين عامًا. 

ف المرة القادمة التي dedi‏ اساد ها في خم تجرية Fu‏ ذكر نفسك gei‏ 
da ji calc‏ للتقيين allg‏ فإذا ما كنت ستبلي بلاءً حسنا al‏ لا يعتمد على الطريقة 
التي تتفاعل بها مع تجربتك, والتفييرات التي تتخذها نتيجة لذلك. اجعل مشاعرك تصبح 
العامل المحفز للتفييرء وفكر Ula‏ في الطريقة التي تتفير بها لتتأكد من اتخاذك لاختيارات 


(dax‏ ثم نفذ. 


۵. تحمل مسئولية الحياة التي تعيشها 
aal‏ أخبرتك Glu‏ أنك تحتاج لأن تدرك أن ظروفك لا تحدد من أنت. فهي خارجك 
ولا ينبغي ان تؤثر على فيمك ومبادئك. في الوقت deii‏ عليك أن تتحمل مسئولية حياتك 
والاختيارات التي تتخذها. يوضح كل من الطبيب النفسي فريدريك فلاش في كتابه 
Resilience‏ وعالم النفس جوليوس سيجال في كتابه Winning Life's Toughest‏ 
Battles‏ : أن الأشخاص الذين يتغلبون على التجارب السيئة يتجنبون لقب “الضحية” 
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١١ Ari‏ قانونًا لا يُقدر يثمن للنمو 


ويتحملون مسئولية المضي قدمًا. فهم لا يقولون: “ما حدث لي كان أسوأ شيء في العالم. 
ولن أتحرر منه أبدًا”. ولكن يقولون: “ما حدث لي كان سيئًا إلى حد ماء ولكن الآخرين 
DEM IT Metus‏ . فهم لا ينفمسون في الرثاء على أنفسهم أو يتساءلون. 
"SU bU”‏ وهذا يعد أمرًا Muss‏ حيث إنه لا 
يوجد سوى خطوة واحدة قصيرة بين DU”‏ 
si^‏ بين ”وا أسفاه”. 

من المستحيل تقريبًا أن تنمو على نحو بارز 
إذا كنت لا تتحمل مسئولية نفسك وحياتك. أتذكر أغنية قديمة قدمتها المغنية الكوميدية 
آنا راسيل؛ والتي تمثل سلوك العديد من الأشخاص في ثقافتنا اليوم: 


ذهبت إلى طبيبي النفسي ليقوم بتحليلي نفسيًا؛ ليكتشف 
السبب الذي جعلني أقتل الهرة وأفقأ عيني زوجتي. 

جعلني أتمدد على أريكة ناعمة» ليرى ما يمكن أن يجده. 

وهذا ما أجتره من عقلي الباطن. 

عندما بلغت السنةء خبأت أمي دميتي في صندوق. ولذا 

ترتب على ذلك بطبيعة الحال أنني دومًا في حالة سكر. 

وعندما بلغت سفتين» رأيت أبي يقبل الخادمة في أحد الأيام. 
ولذلك اعاني الان من السرقة ا مرضية. 

وعندما بلغت ثلاث سفوات» عانيت من الاضطراب الوجداني تجاه أشقائي. 
وترتب على ذلك بطبيعة الحال ان أسمم جميع من اغرمت بهم. 
أنا سعيد للغاية لأنني تعلمت الدرس ا مستفاد: وه وأن 


في السنوات القليلة الماضية؛ قمت بإلقاء العديد من الخطب والمحاضرات التعليمية 
في الصين. وقي رحلة قمت بها مؤخرًاء قام المشتركون في المؤتمر بتمرين للقيم حيث يقوم 
الأشخاص بتحديد قيمهم العليا باستخدام مجموعة من البطاقات تمثل Ga‏ مختلفة, 
مثل النزاهة. والاستقلالية, والإبداع, ABl.‏ وما إلى ذلك. وهو تمرين تم تطويره qu‏ 
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قانون الألم ٠١‏ 


استخدامه كثيرًا من قبل شركة John Maxwell‏ قام الآلاف من الأشخاص بهذا التمرين, 
حيث يقومون باختيار قيمهم العليا الست. ومنها يقومون باختيار أعلى قيمتين؛ ومنها 
يقومون باختيار أعلى فيمة بالنسبة لهم. ما ادهشني في الصين هو القيمة التي حددها 
الأغلبية باعتبارها القيمة الأولى: المساءلة. وهوما يوضح الكثير عن ثقافتهم. لا عجب في 
أنهم يحرزون تقدمًا ضخمًا في السنوات الأخيرة. 


ÉI‏ كان ما مررت به في حياتك gi-‏ ما تمر به حاليًا- أنت تملك الفرصة لتنمو من هذه 
TENET‏ کف الصعب جدًا أن ترى الفرصة في خضم cel‏ ولكنها موجودة. 
يجب أن تكون على استعداد للبحث عنهاء بل أيضًا للسعي جاهدًا خلفها. وأثناء القيام 
بذلك. ريما تشجعك كلمات ويليام بين الفيلسوف الإنجليزي ومؤسس مقاطعة بينسلفانيا: 
"دون الألم؛ لن تصل إلى العلا؛ ودون الشوك» لن ترتقي؛ ودون الشعور بالمرارة؛ لن تحقق 
المحد”. 
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٠١٠ 05‏ قانونًا لا یقدر بثمن للنمو 


.١‏ قم بتقييم سلوكك تجاه التجارب السلبية حتى هذه اللحظة في حياتك. flug‏ على 
تاريخك الشخصي.ء أي الجمل التالية يصف كيفية تعاملك مع الفشلء والمآسيء والمشكلات. 
والتحديات التي سببها لك الألم؟ 

o‏ أقوم بأي شيء وكل ما هو ممكن لتجنب الألم بأي ثمن. 

o‏ أعلم أن الألم لا مفر منه. ولكنني أحاول أن أتجنبه أو أبعده. 

o‏ أعلم أن الجميع يتعرضون للألم» لذلك أتحمله فقط عندما يأتي. 

e‏ لا أحب الألم. ولكنني أحاول أن يكون موقفي إيجابيًا على الرغم منه. 

٠‏ أتعامل مع المشاعر الناتجة عن التجارب المؤلمة بشكل سريع وأحاول أن أعثر على 

الدروس المستفادة من هذه التجارب. 
e‏ — أتعامل مع الألم وأعثر على الدروس المستفادة. وأقوم بعمل تفييرات استباقية 
نتيجة لذلك. 


ينبغي أن يكون هدفك التقدم من مكانك الحالي في المقياس السابق ذكره إلى المكان 


Y‏ هل قمت فيما مضى باستخدام تجاربك السيئة كنقطة انطلاق لاستخدام إبداعك؟ 
إن لم تكن فد قمت بذلك؛ فاستخدم مشكلة تواجهك à‏ الوقت الحالي لكي تساعدك وكي 
تتعلم كيف تصبح أكثر إبداعًا من خلال القيام بالآتي: 

حدد المشكلة. 

تفهم مشاعرك. 

وصح الدرس المستفاد. 
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٠۳۷ el قانون‎ 


حدد التفيير المرغوب à‏ تحقيقه. 
ضع عدة مسارات من خلال عملية العصف الذهني. 
ua‏ إسهامات الآخرين. 


تذكر أنك إن قمت بما تقوم به دائمًا. فستحصل على ما تحصل عليه دائمًا. إن أردت 
الوصول إلى وجهة جديدة؛ فعليك أن تتخذ طريقا جديدًا. 


۳. لن تكون أي فكرة ذات قيمة بالنسبة لك» مهما كانت عميقة, ما لم تصاحبها 
SE la e oa‏ على هاش i Eis oat‏ الشخصى يللي نیازا lal‏ 

أمض بعض الوقت في تذكر آخر خمس تجارب سيئة مررت بها في حياتك. دون كل 
تجربةء إضافة إلى ما تعلمتهء إن كنت قد تعلمت أي شيء. ثم قيّم ما إذا قررت أن تصنع 
أي تغييرات flo‏ على ما تعلمته وفيّم نفسك على مدى جودة تنفيذك لتلك التفييرات في 
حياتك. بمجرد أن تنتهي من تقييم كل تجربة سيئة. أعط نفسك تقديرًا من ممتاز إلى 
مقيول على مدى جودة إدارتك لهذه التجارب. إن لم تكن قد حصلت على تقدير ممتاز أو 
جيد جدًاء فأنت بحاجة إلى استخدام الخطوات المدرجة أعلاه لكي تتحسن في هذه العملية. 
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فانون السام‎ 
نموالشخصية يحدد‎ 
قمة نموك الشخصي‎ 

“بالنسبة لمعظم الناس, الإنجاز هو شيء تفعله... 


وبالنسبة لأصحاب الإنجازات» الإنجاز هو شيء تكونه”. 


- دوج فایربو 


alid‏ انتقالي إلى فلوريدا بفترة وجيزة. قابلت جيري أندرسون. ولم نلبث أن أصبحنا 
أصدقاء جيدين. جيري شخص رائع ورجل أعمال ناجح جدًا. ولكنه لم يبدأ حياته هكذا. 
تؤكد قصته كيف أن قوة الشخصية تحدد gaill‏ الشخصي. وأن النمو الشخصي يؤدي إلى 
النجاح الشخصي. 


طموح دون إرشاد 

ترعرع جيري في أوهايو وبعد تخرجه في المدرسة الثانوية. بدأ العمل قي المصانع بصفته 
مشغل ماكينات وفني صنع قوالب. وعلى الرغم من إجادته لحرفته» وعمله الجاد. ونجاحهء 
لم يكن الأمر كافيًا بالنسبة له. فقد كان طموحًا. أراد أن يحقق في حياته أكثر من قضاء حياته 
المهنية في وظيفة مضمونة والحصول على ساعة ذهبية عند التقاعد. أراد أن يكون ناجحًا في 
مجال الأعمال. لذا ترك وظيفته في المصنع وانطلق في مسيرته المهنية كمبادر أعمال. 
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WA  ملسلا قانون‎ 

تضمنت أولى تجاربه في مجال الأعمال بيع أدوات ضبط مصنعة في اليابان. كان المنتج 
جيدًاء وكان جيري Ula‏ بمجاله؛ ولكنه لم يكن التوقيت الأمثل للمشروع. كان ذلك في بداية 
السبعينيات من القرن الماضي. في ذلك الوقت» لم تكن جملة “صنع في اليابان” تعتبر us‏ 
إيجابيًا. فعلى الرغم من أن الصناعة اليابانية كانت قد قطعت شوطا كبيرًا منذ السنوات 
التى تلت الحرب العالمية الثانية عندما أنتجت الدولة بضائع رخيصة: فإن الشعب الأمريكى 
لم يكن قد أدرك ذلك بعد dy‏ يكونوا dada ig clan oda a‏ تعرض 
مشروع جيري الأول للفشل. 

وبكل شجاعة؛ اراد جيري ان يحاول مرة اخرى. alaa‏ بتغيير استراتيجيته. هذه المرة 
اشترك في مشروع تسويق شبكي. ela‏ الفتى الكادح الطموح Jin‏ قصارى جهده في هذا 
العمل الجديد. ولكن هذه المرة فشل جميع من ق المنظمة عندما تحرت الولاية عن المنظمة 
وقامت بإغلافها. 

وحتى بعد ما حدث؛ كان جيري لا يزال عازمًا على عدم الاستسلام. وكان يعيش حينها 
في كاليفورنيا. قام بإطلاق جريدة إعلانات مبوبة مع احد أصدقائه والذي يدعى بيرني 
تورنيس. وكان ga‏ أيضا بمؤسسة في أوهايو تملك حق الامتياز لنشر مجلة بيع عقارات 
تصدر أسبوعيًا. على مدار ثلاثة أعوام: بذل جيري كل ما يملك في سبيل lac‏ ولكنه كان 
لايزال يفشل. 

في هذا الوقت» ذهب جيري لمقابلة جون شروك؛ وهو رجل كان بيرني معجبًا به وقام 
بمشاركته في العمل التجاري. وسأل جيري جون كيف تمكن من أن يصبح Ve‏ لهذه 
الدرجة في تماملاته التجارية. وافضى له جون انه جعل تعاملاته التجارية ترتكز على قيم 
ومبادئ. 

J‏ جيري: ”أي قيم ومبادئ؟". 

“تلك” قالها جون وهو يخرج من جيب معطفه GES‏ صغيرًا منزلي الصنع. كان الكتاب 
يحتوي على مقولات مأثورة مصنفة طبقًا للموضوع. وكان جون يحمله معه دومًا. وأكمل 
قائلا: “كلما كان لدي سؤال أو مشكلة خاصة بالعمل: ألجأ إلى هذا الكتاب لكي أحصل 
على "alal‏ 

قدم جون نسخة من الكتاب الصغير لجيري وشجعه على استخدامه. 
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١١ ۰‏ قانونًا لا يُقدر يثمن للنمو 


لتصبح ناجحاء فكر كشخص ناجح 

شعر جيري أنه إن أراد أن يصبح رجل أعمال ناجحًاء فهو بحاجة لأن يتعلم أن يفكر 
كرجل Jheel‏ ناجح. من هذا المنطلق. اجتمع جيري مع خمسة أو ستة أشخاص آخرين 
وتعاهدوا بالمقابلة مرة أسبوعيًا لمدة ساعة بغرض دراسة مبادئ الكتاب الصغير الذي 
أعطاه إياه جون. ولأول pa‏ 5+ كان جيري bou s. onus‏ نموه الشخصي. ولم يمض الكثير 

من الوقت حتى تفيرت حياته ومسيرته المهنية. وقد تحسن عمل جيري الذي كان دائمًا ما 
تواجهه العقبات وحقق ربحًا لأول مرة. وقام بتوسيع نطاق عمله في أنحاء كاليفورنيا وكان 
ناجحًا lás‏ حتى إنه تلقى عروضًا لبيع الشركة. 

عاد جيري إلى أوهايو ليكون بالقرب من جون. اشتغل في مجال الاستشارات لبعض 
الوقت» ولكن لم يمض وقت طويل قبل أن يود بدء عمل تجاري جديد. élo‏ على ما قد 
تعلمه بالفعل؛ بدأ العمل مع مجلة أخرى مختصة بالعقارات. ومع الوقت» تمكن من تنميتها 
لتصبح المجلة الكبرى من نوعها à‏ الولايات TEC‏ والتي ghi‏ العقارات à‏ عدة مدن 
بدءًا من شيكاغو حتى ميامي ويعمل لديها call‏ موظف. في النهاية. قامت شركة من نيويورك 
بشراء المجلة منه مرة أخرى. 


HS 


ت المبادئ تنتشر 

في الثمانينيات من القرن الماضي. كان من سمعوا عن جون شروك يسافرون إلى أوهايو 
لكي يقابلوه ويتعلموا منه. حتى إن جون قام بالكتابة عن أفكاره ومبادئه ليحاول أن يساعد 
الناس. وقي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي» قرر جيري أن يقوم بنشر المبادئ التي 
اطلعه عليها جون في السوق. ووافق كل من جون وبيرني على تجربة هذا الآمر daa‏ رغبة 
منهما في مشاركة ما تعلماه مع الآخرين. وسافروا في أنحاء الولايات المتحدة. في محاولة 
منهم لجذب انتباه رجال الأعمال. وقد وجدوا بعض المشترين. ولكنهم بعد ذلك التقوا 
في طريقهم صدفة ثلاثة رجال -طبيب أسنان. ومسئول تنفيذي لإحدى الشركات. ومالك 
متجر معدات- والذين كانوا في فرجينيا يبحثون عن العون في مجالات عملهم. وعندما 
اطلعوا على المادة التي قام جيري وفريقه بتطويرهاء تحمسوا جدًا وقاموا بدعوة جيري 
ومنظمته. والتي عرفت في نهاية الأمر باسم La Red‏ للذهاب لجواتيمالا ومساعدتهم. 
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١4١  ملسلا قانون‎ 


قامت منظمة جيري بزيارة مدينة جواتيمالا. وكانوا موفقين في بدء مجموعات 
الطاولة المستديرة وهي شبيهة جدًا بتلك التي قد بدأها جيري في كاليفورنيا منذ عدة 
سنوات مضت. وقد شجعوا المجموعات لتحديد موعد للاجتماع كل أسبوع؛ لمناقشة أحد 
المبادئ إضافة إلى سماته وفوائده؛ وتقييم أنفسهم Lag‏ لموقفهم في هذه اللحظة؛ والتعهد 
باتخاذ إجراءات محددة للتفيير والتحسن. في الاسبوع التالي؛ يقومون بمساءلة بعضهم 
عن تعهداتهم ثم يقومون بمناقشة المبدأ التالي. وعلى مدار sale‏ من المفترض أن يقوموا 


بمنافشة هذه الموضوعات: 


ضبط النفس 
الكرم 
العمل الجاد 
الدوافع 
الأمانة 
الصبر 
التواضع 
الإنتاجية 
الاعتمادية 
المزاجية 
السلوك 


الحدود 
افر eld‏ 
المنطق السليم 
الازدهار 
العواطف 
غرس البذور 
النوجيه 


الحكم 
المواجهات 
المسامحة 


الأخلاقيات 


انتشرت الأخبار عن النجاح الذي كانوا يحرزونه مع رجال الأعمال. وتمت دعوة 
La Red‏ من قبل عميد إحدى الجامعات الضخمة في جواتيمالا لتدريس هذه القيم للكلية. 
والتي كانت معروفة آنذاك بانتشار الرشاوى بها وإبرام الصفقات مقابل منح الدرجات 
العلمية. وبدأت القيم التي تم تدريسها بالجامعة تحدث تغييرًا في ثقافة الجامعة بشكل كبير 
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١١ 05‏ قانونا لا يُقدر يثمن للنمو 


حتى إن مجلس أمناء الجامعة طلب أن يتعلم جميع الوافدين الجدد نفس القيم. واليوم: 
يلتحق عدد يتراوح ما بين اثني عشر وخمسة عشر call‏ طالب بهذا المقرر. 

بعد إنشاء La Red‏ في جواتيمالا Tu‏ وجيز ةكس BA‏ جيري وفريقه لبوجوتاء في 
كولومبياء لكي يقوموا بتدريس القيم مرة أخرى. وقد نظموا s‏ لإطلاق البرنامج متوقعين 
قدوم حوالي خمسين شخصًا. بدلا من ذلك حضر SÉL‏ واضطروا إلى نقل الاجتماع إلى 
لحديقة العامة القريبة. 

وبانتشار الخبر في كولومبياء طلب ممثلو الحكومة الوطنية من منظمة La Red‏ أن 
تقوم بتدريس المبادئ ذاتها لعدد ١١6٠١‏ موظف حكومي. ووافق جيري بكل سعادة. ثم 
وجد أن الموظفين جميعهم هم حراس السجون. وكان هذا الآمر مخيفا للغاية. ققد كانت 
السجون في كولومبيا معروفة بالعنف والفساد المتفشيين. حيث قام زعماء العصابات وكبار 
تجار المخدرات ببناء ixil‏ خاصة بهم داخل السجون وقاموا بإدارة عملياتهم من داخلها. 
وكانت جرائم القتل تحدث بشكل يومي. وكان المديرون والحراس إما يتماشون مع الفساد 
وإما يتعرضون للقتل. 

ولكن انذاك كانت السجون يتم الإشراف عليها من قبل جنرال تم إفناعه للعدول عن 
التقاعد. أراد الجنرال سيفوينتس -وهو رجل شديد النزاهة- أن يغير من ثقافة السجون, 
كما رفض التغاضي عن الفساد. وقد كلفه هذا الإصرار حياة dhl‏ والذي تعرض للقتل 
عن طريق الخطأ من قبل قتلة مستأجرين اعتقدو أنه الجنرال. وقد جرت عدة محاولات 
أخرى للقضاء على الجنرال ولكنه نجا منها. وقد كان هو الدافع وراء إحضار جيري إلى 
السجون. 

قدمت منظمة La Red‏ تطوير الشخصية وعدة قيم إلى ٠١١‏ سجنًا يضم خمسًا 
وسبعين الف سجين. وبدات الثقافة تتغير. وبعد مرور عام ونصف. انخفضت معدلات 
الجريمة بشكل ملحوظ. وتم تقديم عدة تقارير ان بعض المساجين قد قالوا بالفعل إنهم 

ون أن يصبحوا مثل الحراس. بالطبع لم تصبح السجون أماكن ممتعة. ولكنها تغيرت. 

وفد aen‏ الجيش الكولومبي ليطلب أن تبدأ منظمة La Red‏ بتدريب الكتائب العسكرية 
في تطوير الشخصية. 
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٠٤١ alul قانون‎ 

واستمرت منظمة La Red‏ في تقديم القيم والمبادئ الخاصة بتنمية الشخصية 
للمنشآت التجارية. والحكومات» والمؤسسات التعليميةء ودور العبادة حول العالم. وتقوم 
المنظمة حاليًا بتقديم العون للأشخاص في أربع وأربعين أمة. حيث بلغت تقديراتهم ob‏ 
أكثر من مليون شخص قد تم تدريبهم على أساس من المبادئ المعتمدة على القيم. ويعد 
هذا أمرًا مهمّاء لأن نمو الشخصية يحدد مدى نموك الشخصي. ودون gaill‏ الشخصي, 
لن تتمكن من الوصول إلى قدراتك الكامنة على الإطلاق. 

WC‏ الشخصية 

قضى كل من الأستاذ الجامعي جيمس كوزس وباري بوسنر أكثر من خمس وعشرين 
Úle‏ في استطلاع الآراء عن القادة في كافة أنواع المنظمات «laa‏ حيث طرحوا السؤال 
التالي: ”ما القيم؟ أو السمات الشخصية. أو الصفات التي تتحرى عنها وتستحسنها في 
as‏ خلال قك الستوات: قدهوا oaa Dal‏ بشران ”الصفات الشخصية 
للقادة الرائعين” لما يزيد على خمس وسبعين ألف شخص في ست قارات: إفريقياء وأمريكا 
الشمالية. وأمريكا الجنوبية؛ وآسياء وأوروباء وأستراليا'. وذكروا أن ”النتائج كانت لافتة 
للنظر من حيث انتظامها على مر السئين. وهي لا تتنوع بشكل ملحوظ بتنوع الاختلافات 
الديموغرافية؛ أو التنظيمية؛ أو الثقافية”. وماذا كانت الصفة الأكثر تقديرًا في القائد؟ 
الإجابة هي الأمانة. 

كما أوضح كوزس وبوسنرء فإن الأمانة -والتي تعد جوهر الشخصية الجيدة- هي 
الصفة الأكثر تعزيرًا أو ÉM]‏ للسمعة الشخصية. حيث ذكروا في كتاباتهم: 

تقريبًا في كل مسح أجريناه» تم انتقاء الأمانة أكثر بكثير من أي صفة قيادية 
أخرى. بشكل cale‏ تبدو الأمانة باعتبارها العامل الوحيد بالغ الأهمية في العلاقات 


التي ينشئها القائد. تختلف النسب» ولكن الترتيب النهائي لا يختلف. من أول مرة 
أجرينا فيها دراساتنا ظلت الأمانة في أعلى القائمة. " 
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Nit‏ قانونًا لا يُقدر بثمن للنمو 


ولا يعد بالأمر oe lal‏ أن يرغب الناس في 
اتباع قادة ذوي صفات جيدة. قلا أحد يحب أن 
يعمل مع أشخاص غير جديرين بالثقة. ولكن 
قبل أن نعمل أنا أو أنت مع أي شخص آخر أو 
نتبع أي قائد آخر. على من سنعتمد كل يوم؟ 
أنفسنا! لهذا تعد الشخصية بالغة الأهمية. 
فتعد الشخصية الجيدة -والتي تحمل في جوهرها الأمانة والنزاهة- ضرورية للنجاح في أي 
من مجالات الحياة. وبدونهاء فكانما يبني الإنسان على رمال متحركة. 

يؤكد JUS da‏ على أن الناس غالبًا ما يركزون على قدرتهم المهنية دون تطوير 
الشخصية. ودائمًا ما يكلفهم الأمر في النهاية. يكلفهم الأمر علاقاتهم الشخصية وأحيانا 
مسيرتهم المهنية. حيث شبه ثرال الأمر بتسلق سلم طويل قابل للمد والذي ينقصه دعم 
سليم. كلما ارتفع المرء درجة, أصبح السلم أكثر اهتزازا وأقل ثباتاء حتى يسقط متسلق 
eal‏ في نهاية الأمر." 

واكد الجنرال المتقاعد نورمان شوارتزكوف على ان: “تسعة وتسعين بالمائة من حالات 
Jia‏ القادة تعزى إلى فشل الشخصية"”. ويجري المثل مع تسع وتسعين بالمائة من جميع 
حالات الفشل الأخرى. حيث يركز معظم الأشخاص بشكل كبير على الكفاءة ويكادون 
يهملون الشخصية. كم من مرة لا يفي الناس بالمواعيد النهائية المحددة بسبب عدم إتمام 
الأمر عندما كان عليهم ذلك؟ كم من المرات يحصل الناس على درجات منخفضة في 
الاختبارات أقل مما كان في وسعهم الحصول عليه لأنهم لم يذاكروا كما كان يتعين عليهم؟ 
كم عدد المرات التي لا يتمكن فيها الاشخاص من النموليس بسبب عدم توافر الوفت لديهم 
لقراءة كتب مفيدة بل لانهم اختاروا قضاء 
أوقاتهم وإنفاق أموالهم على أشياء أخرى أقل 
أهمية؟ كل هذه النتائج هي نتائج الشخصية, 
وليست القدرة. فنمو الشخصية يحدد قمة 
نموك الشخصي. وهذا هو قانون السلم. 
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قانون السلم  ٠١١‏ 
درجات على سلم الشخصية الخاص بي 


لطالما اضطررت إلى تسلق سلم الشخصية عن عمد. فلم يحدث الأمر لي من تلقاء 
نفسه. وربما لم يحدث الأمر لك من تلقاء نفسه أيضا. لقد تطلب الأمر مني عقودًا لبناء 
العقلية الصحيحة ولتعلم أي ”الدرجات” تحتاج أن تكون في موضعها لكي أتحسن. إليكم 
الدرجات الموجودة على سلم الشخصية الخاص بي والتي منحتني القوة لأرتقي. ربما سوف 
تساعدك أيضًا على التسلق. 


.١‏ سأصب تركيزي على التحسن من الداخل وليس الخارج: 

الشخصية مهمة 

أعتقد أن القلق بشأن المظهر الخارجي رغبة إنسانية طبيعية. ولا عيب في ذلك. ولكن 
ما قد يوقعنا في مشكلات هو القلق بشأن كيف يبدو مظهرنا من الخارج أكثر من القلق 
حيال ما نحن عليه بالفعل من الداخل. تنبع سمعتنا مما يعتقده الاخرون عن مظهرنا. 
شخصيتنا تمثل من نحن من الداخل. والجيد في الأمر هو أنك إن ركزت على التحسن 
من الداخل وليس من الخارج» فسوف تتحسن من الخارج أيضًا مع مرور الوقت. لماذا 
أقول ذلك؟ 


لأن داخلنا يؤثر على مظهرنا الخارجي 

منذ ما يزيد على ألفين وخمسمائة عام مضت. ذكرت الكتب القديمة أننا نصبح كما 
نفكر به في صميم قلوبنا. . تلك الفكرة القديمة رددها كتّاب الحكمةء وآخرون؛ وأكدها 
العلم الحديث. حيث يدرس المدربون أهمية التصور للفوز. ويشير علماء النفس إلى قوة 
الصورة الذاتية على Jhal‏ الاشخاص. ويذكر الاطباء أثر التوجه الإيجابي والآمل في 
الشفاء. 

فما نؤمن به مهم فعلا. فنحن نحصد ما نبذر. ما نفعله أو نتغاضى عن alaa‏ في العزلة 
وقي حياتنا اليومية يؤثر على من نكون. إن أهملت قلبك؛ وعقلك» وروحك» فهذا من شأنه 
أن يغير منك من الخارج بالإضافة إلى الداخل. 
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الانتصارات الداخلية تسبق الخارجية 

إن كنت تفعل الأشياء التي يجب فعلها عندما يجب فعلهاء فستتمكن في أحد الأيام من 
فعل الأشياء التي تريد فعلها عندما تريد فعلها. بمعنى آخرء قبل أن تستطيع أن تفعل؛ عليك 
أن تكون. 


كثيرًا ما لاحظت الأشخاص الذين بدوا 
أنهم يقومون بكل الأشياء السليمة من الخارج. 
ولكنهم لم يحققوا النجاح. عند حدوث ذلك, 
عادة ما أستنتج أن هناك خطأ ما في داخلهم 
ويحتاج إلى التفيير. التحركات الظاهرية 
الصحيحة التي تكون دوافعها الداخلية خاطئة 
لن تسفر عن تقدم دائم. الحديث الظاهري الصحيح الذي ينبع من تفكير داخلي خاطى 
لن يسفر عن نجاح دائم. تعبيرات الاهتمام الظاهرية التي تنبع من قلب مليء بالكراهية 
أو الازدراء داخليًا لن تسفر عن سلام نفسي دائم. فالنمو المستمر والنجاح الدائم ينتجان 
عن التوفيق بين الداخل والخارج في حياتنا. والحرص على أن يكون الداخل سليمًا يجب 
أن يأتي في المقام الأول؛ عن طريق السمات الشخصية الرصينة التي توفر الأساس للنمو. 


تطوير داخلنا أمر يقع تحت سيطرتنا بالكامل 
لا نستطيع عادة تحديد ما يحدث لناء ولكننا نستطيع دائمًا تحديد ما يحدث بداخلنا. 
قال جيم رون: 


الشخصية هى خاصية suas‏ عدة سمات مهمة مثل النزاهةء والشجاعة, 
تتغير» تعد الشخصية شيئًا تشكله أنت داخلك وعليك أن تتحمل مسئولية تغييرها . 


نتخلى عن ملكية أنفسنا. وننتمي للآخرين؛ لأي كائن يحكم سيطرته علينا. وهذا يضعنا 
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في موقف سيئن. كيف يمكنك أن تدرك قدراتك الكامنة في أي وقت وتصبح الشخص الذي 
تستطيع أن تكونه إن كان الآخرون يختارون نيابة عنك؟ 

“الدرجات” الموجودة على سلم الشخصية الخاص بي جاءت نتيجة لخيارات شخصية 
تم اتخاذها بصعوية. لم أتخذ تلك الخيارات بسهولة ولم أدرها بسهولة. ضفي كل يوم كانت 
هناك معركة تنشب من الخارج لكي أقلل من شأنها أو أتنازل عنها. وبكل ندم» مرت علي 
أوقات قمت فيها بذلك. ولكن كلما حدث ذلك. سعيت خلفها جاهدًا لأعيدها لوضعها 
المحترم... داخلي. 

يقول دوج og ala‏ الشاعر وخبير التسويق الشبكي: "الكسب في Sla!‏ يتعدى مجرد 
كسب المال... فالأمر يتعلق بالكسب من الداخل... ومعرفة أنك قد خضت لعبة الحياة بكل 
ما أوتيت من قوة... وأكثر بقليل”. إن كنت تريد أن تصبح ناجًاء فعليك أن تعطي الأولوية 
لبناء داخلك قبل خارجك. 

منذ عدة سنوات مضت. قام المليونير المراهق المتميز فراح جراي بتأليف كتاب بعنوان 
ala  Reallionaire‏ بصياغة هذا المصطلح ليصف “شخصًا ما قد اكتشف أن في JU‏ ما 
يزيد على مجرد امتلاكه؛ شخصًا يدرك أن النجاح لا ينحصر فقط في كونك ثريًا بالنقود 
التي تملا محفظتك؛ ولكن عليك أن تكون ثريا من الداخل؛ أيضًا”. في سن مبكرة؛ أدرك 
أن وجود المال دون أساس شخصية قوي يمكن أن يؤدي إلى الدمار بدلا من النجاح. إن 
كان لديك أدنى شك في ذلك. فقط ألق نظرة على عدد الممثلين الأطفال المشاهير ونجوم 
البوب الصغار الذين تحطموا واحترقوا. غالبًا ما تكون قصصهم محزنةء لأنهم ركزوا 
على مظاهر الحياة الخارجية بدلا من بناء أنفسهم داخليًا ليمنحوا أنفسهم الأساس 
القوي عندما جاءتهم الشهرة والثروة. فنحن نحتاج أن نعمل جاهدين لتجنب التعرض لمثل 
أقدارهم وذلك عن طريق التركيز على تحسين أنفسنا من الداخل أكثر منه من الخارج. 

Y‏ . سأتبع القاعدة الذهبية: الناس مهمون 

منذ عدة سئوات ماضية عندما ملل مني أن أقوم بتأليف كتاب عن الأخلاقيات à‏ 
العمل؛ أسفر ذلك عن كتاب 101 Ethics‏ والذي قمت بوضعه Uy‏ على القاعدة الذهبية. 
إن كنت لتقوم باختيار مبدأ واحد تهتدي به في حياتك؛ فلن تتمكن من اختيار ما هو أفضل 
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فق ca‏ "اليك Ta‏ اسوه اننأل 
نفسك ما الذي ترغب أن يفعله الناس «dE‏ 
وبادر cal‏ بفعل هذا الأمر لهم”.” 

إن اتباع هذه القاعدة الذهبية هو اداة رائعة 
سك لبناء الشخصية. فهو يدفعك إلى التركيز على 
الآخرين. La gag‏ يدفعك لتكون متعاطفا مع الآخرين. ويشجعك لأن يكون لديك سلوك راق. 
وإن التزمت بهذه القاعدة -خاصة عندما يكون هذا الالتزام صعبًا بالنسبة لك- فلن يكون 
في وسعك سوى أن تكون ذلك الشخص الذي يريد الجميع التواجد معه. فرغم كل شيء. 
في النهاية في كل علاقاتنا نحن Ul‏ نضيف لحياة الاخرين Laly‏ ننتقص منها. وتساعدنا 
القاعدة الذهبية على أن نضيف للاخرين باستمرار. 


؟". سأدرس ما أؤمن به فقط: الشغف مهم 

يُطلب من معظم الخطباء في بداية مسيراتهم المهنية أن يتحدثوا عن موضوعات 
متنوعة. أو أنهم يأتون من بيئة لها تقاليد معينة وتتوقع منهم الإدلاء بتصريحات قوية 
في موضوعات بعينها من وجهة نظر معينة ليؤكدوا أنه: "إن كنت تؤمن بالأمر. يمكنك 
تحقيقه”. عندما كنت حديث العهد في عملي؛ قمت بتدريس عدة أشياء لم أقتنع بها 
بنسبة مائة با مائة. لا أتحدث عن الأشياء التي لا جدال في واقع كونها صحيحة أو خاطئةء 
إنما أتحدث عن أشياء موضوعية والتي تخضع للرأي. ولكن بمجرد أن تحدثت عن تلك 
الموضوعات؛ ندمت. 

هل تعلم بم يصفون الخطيب الذي يلقن الناس ما لا يؤمن Sas‏ منافقا! ولذلك ومنذ 
البداية. أقسمت ألا أعلم الناس سوى ما أؤمن به. وهو ما أفادنيء ليس في مجال النزاهة, 
ولكن من حيث الشفف أيضا. فالمعتقدات المستعارة ليس بها شغف. ولذلك ليس لها قوة. 
بعض الأشياء التي كنت شغوقا بها منذ حوالي ثلاثين عامًاء مثل تدريس مدى فعالية تعلم 
ڪڪ أشياء. سل الملاقات: والتجهية: والسلوك: 
والقيادة. ما زلت gk‏ بها حتى اليوم. وأكثر 
من أي شيء آخرء فإنني أكثر lax‏ اليوم 
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بالمقولة التي تؤكد أن: "كل شيء يبدأ وينتهي بالقيادة” مما كنت في أول مرة قلتها للجمهور. 
إن الأفراد الذين يفتقرون للمبادئ والشغف يصبحون أشخاصًا انقياديين. لا أرغب 
أبدًا في أن أكون أحدهم. وبالتأكيد أنت أيضًا لا ترغب في ذلك. 


.٤‏ سأقدر التواضع عن سائر الفضائل: ا منظور مهم 

ذكر المؤلف والكاتب المسرحي جي. إم. باري: "إن حياة كل شخص عبارة عن دفتر 
لتدوين اليوميات يقصده المرء لكتابة قصة تلو الأخرى؛ وأكثر الأوقات تواضعًا هوحين يقوم 
بمقارنة قصصه كما هي بما كان يأمل أن يجعل 
منها”. أعتقد أن أي شخص أمين مع ذاته 
يدرك أنه لا يصل إلى حيث يمكنه أو ينبغي أن 
يكون في الحياة. فعلى عكس ما قاله توم هانكس 
وهو يؤدي شخصية فورست جامب. فالحياة 
ليست علبة مليئة بالشوكولا. إنها أقرب ما تكون 
إلى وعاء من فلفل الهالابينو الحار. فما نفعله 
اليوم قد يحرقنا غدًا! 

نحن لا نتعمد أن نخطئ أو أن نقصّرء ولكننا نفعل ذلك. جميعنا على بعد خطوة واحدة 
فقط من الغباء. يقول المؤلف والصديق أندي ستانلي: “استنتجت أنه بينما لا أحد يخطط 
لإفساد حياته. فإن المشكلة تكمن في أن القلة فقط يخططون كيلا يفسدوها. وهو ما يعني 
أننا لا نضع الضمانات اللازمة قى موضعها لتأمين نهاية سعيدة”. 

إذن كيف نقوم بذلك؟ 


تذكر الصورة الكبيرة 

أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو تذكير أنفسنا بالصورة الكبيرة. JUS‏ إن الرئيس جون 
إف. كينيدي احتفظ بلوحة صغيرة في البيت الأبيض نقش عليها “يا إلهي. بحرك عظيم. 
وقاربي صغير”. إذا كان الشخص الذي يحتل منصب قائد العالم الحر يمكنه أن يحتفظ 
بنظرة موضوعية لمكانته الحقيقية في all‏ يجب علينا نحن أيضًا أن نفعل ذلك. 


تحميل المزيد من الكتب : Buzzframe.com‏ 


١١ ۰‏ قانونًا لا يُقدر يثمن للنمو 


عليك أن تدرك أن الجميع لديهم نقاط ضعف 

يقدم ريك وارن نصيحة جيدة عن كيف تظل متواضمًا. فهو يقترح أن نعترف بنقاط 
ضعفناء وأن نصبر على نقاط ضعف الآخرين» وأن نتقبل تصحيحها بصدر رحب. من 
بين تلك الاشياء الثلاثة. يجب أن افر انني أقوم بشيء واحد منها فقط بإتقان. فانا Y‏ 
sal‏ صعوبة في الإقرار blan‏ ضعفي؛ ربما لانني امتلك العديد منها. ولكنني أواجه بعض 
الصعوبة في الصبر على الآخرين. ula‏ أن أذكر نفسي باستمرار ob‏ أعطي الفرصة 
للآخرين. ولكي أكون متقبلا للتصحيح بصدر رحب. فأنا لا أفترض أبدَا أنني لن أفسد 
الأمورء (Lal)‏ علاقات مع أشخاص طيبين والذين سوف يخبرونني الحقيقة؛ وأؤفسس 
نظام مساءلة في حياتي. 


تقبل التعلم 

أحب التواجد مع أشخاص لديهم عقلية الشخص المبتدئ. فهم يعتبرون أنفسهم 
وكأنهم متمرنون وليسوا خبراء ونتيجة لذلك يصبحون في حالة من التواضع وتقبل التعلم. 
فهم يحاولون ان يروا الامور من وجهة نظر الاخرين. ويتقبلوا الافكار الجديدة بصدر 
رحب. ولديهم تعطش للمعرفة. فهم يطرحون الأسئلة ويعرفون جيدًا كيفية الإصفاء 
للإجابات. ويقومون بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل اتخاذ القرارات. يعجبني 

كن راغبًا .2 خدمة الآخرين 

لا يوجد الكثير من الأشياء التي تكون أفضل لتهذيب الشخصية وتنمية التواضع أكثر من 
خدمة الآخرين. فإعطاء الأولوية للآخرين يحجم من غرورنا ومنظورنا (إن كنت قائدًا. 
Yl‏ 5 9( وتعتقد أنه حق مشروع لك). 

في كتابهم Winning: The Answers‏ يصف جاك وسوزي ولش الأشخاص الذين 
"يمتلئون زهوًا” بسبب نجاحهم ونتيجة لذلك يصبح لديهم سلوك خاطئ في التعامل مع 
الآخرين. حيث كتبوا: 
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إن الأشخاص الذين يمتلئون زهوًا يكتسبون كافة أنواع السلوكيات غير الجذابة. 
فهم متغطرسون» خاصة مع أقرانهم والتابعين لهم. وهم لا يقرون بفضل الآخرين 
ويقللون من مجهود اتهم ولا يشاركون الأفكار إلا ليتباهوا بهاء ولا ينصتون جِيدًا, 
هذا إن أنصتوا على الإطلاق. يمكن للرؤساء أن يستشعروا هذه السلوكيات المدمرة 
لروح الفريق من على بعد ميل لذا فلا عجب من كون أصحاب “السلطة والنفوذ“ 
حواك قد عملوا ضدك باستمرار كما تقول. ريما تكون في غاية الذكاء وتحقق نتائج 
ممتازة في cellae‏ ولكن شخصيتك الممتلئة بالزهو هي ما Jlis‏ من معنويات أي منظمة 
وفي نهاية المطاف يمكن أن يدمر الأداء. '. 


كيف يقوم شخص معتاد على الفوز بتذكير نفسه بأن كل الأمور لا تتعلق به. من خلال 
خدمة الآخرين. بالنسبة لي تبدأ الخدمة بمارجريت وبقية أفراد عائلتي. أيضاء بدءًا 
من عام AV‏ قمت باختيار عدد قليل من الأشخاص كل عام والذين يمكنني أن أجرب 
أن أقدم لهم خدمات دون الحصول على شيء في المقابل. وأبحث أيضا عن طرق لخدمة 
فريقيء بما أنهم يعملون جاهدين لخدمتي وخدمة رؤيتنا كل يوم. 

كن ممتنا 

أنا على قدر كبير من الوعي بكوني مباركا ولا أستحق ما حصلت عليه في الحياة. 
أنا مدين للخالق وللآخرين haill‏ ولهذا. أحاول أن أظل معترفا بالجميل. وهذا 
uad‏ مهلا Nal‏ ساعدتي ق هذا المجال المستشار هريد سعيت: والذي كان معلمى لمدة 
سنوات. حيث قال: “نحن لا نظل معترفين بالجميل OY‏ هذا يجعلنا مدينين بالفضلء ولا 
نود أن نكون كذلك. إن عبارة 'أضحية عيد الشكر' كانت مثل لغز بالنسبة لي حتى أدركت 
أن العرفان بالجميل هو الإقرار بأن أحدهم قد Jaa‏ شيئًا لأجلي لم أتمكن من القيام به 
لنفسي. العرفان بالجميل يعبر عن ضعفناء واعتمادنا على الآخرين”. 
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هناك مثل صيني يقول إن من يشرب الماء عليه أن يتذكر من حفروا البئر. فكل شيء 
نقوم به وكل إنجاز لديناء وكل خطوة نخطوها جاءت جزئيًا بسبب جهود الآخرين. فليس 
هناك رجال أو نساء صنعوا أنفسهم بأنفسهم. 
إن استطعنا أن نتذكر ذلك نستطيع أن نعترف 
بالجميل. ويزداد احتمال اكتسابنا شخصية 
طيبة عندما نكون معترفين بالجميل. 

أكد كونفوشيوس على أن: ”التواضع هو مثل الأساس الصلب لكل الفضائل”. بمعنى 
آخرء إنه يمهد الطريق لنمو الشخصية. وهو ما يهيئنا للنمو الشخصي. فهذه الأمور متصلة 
ببعضها بالتاکید. 


. سأسعى جاهدا للوصول إلى نهاية جيدة: الإخلاص مهم 

آخر "às".‏ على سلم الشخصية الخاص بي هي الإصرار على الاستمرار في بناء 
الشخصية والعيش بأعلى المعايير حتى أموت. أسعى جاهدًا لكي أفعل ذلك عن طريق 
القيام بالصواب وأن أصبح شخصًا أفضل كل يوم. ولكي أقوم بالصواب. لا أنتظر حين 
تكون لدى رغبة فى ذلك bia.‏ أدرك أن لجال لديا افعل الصوابء فيراودك شعور 
طيب. ارتكب الخطأ > فيراودك شعور سيى. إذا 
توليت السيطرة على سلوكك. فسوف تتبعك 
عواطفك. 

يقول مذيع الراديو توني إيفانز: “إن أردت s sel Úle‏ يتكون من دول فضلى. مأهولة 
بولايات فضلى. وتملأها بلدان فضلى. متكونة من مدن فضلى» تضم أحياء فضلىء وتنيرها 
كنائس فضلىء يقطن بها عائلات فضلى» فسوف يتوجب عليك أن تبدأ ob‏ تصبح شخصًا 
أفضل”. هنا يبدأ الأمر ui ilo‏ وبك. إن قمنا بالتركيز على شخصية الفرد. فسوف 
نجعل من العالم مكانا أفضل. وان Cui‏ ذلك طوال اتا طتحن ullo‏ كون كن كنا 
بأفضل شيء يمكننا القيام به لتحسين عا منا. 
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VOY  ملسلا قانون‎ 


كلما كانت شخصيتك أقوى, 

زادت إمكانية ثموك 

أمضى ألكساندر سولجينيتسين -المؤلف الفائز بجائزة بوليتزر- ثمانية أعوام في 
السجن أثناء العصر السوفيتي لانتقاده جوزيف ستالين. دخل إلى السجن ملحدًا وخرج منه 
رجلا مؤمنًا. لم تتركه التجربة يشعر بالمرارة. ولكنها تركته ممتنا لتطور إيمانه ولزيادة 
قوة شخصيته. قال مفكرًا في تلك التجربة: “بوركت أيها السجن؛ بوركت لأنك كنت جزءًا 
من حياتي. فعندما كنت ممددًا على الأسرة المصنوعة من القش المتعفن» أدركت أن جوهر 
الحياة لا يكمن في العيش الرغيد كما كنت أؤمن في صغري» ولكنه يكمن في نضح الروح”. 

إذا كانت لدينا الرغبة في النمووادراك قدراتنا الكامنة. يجب علينا أن نولي اهتمامنا 
لشخصيتنا أكثر من اهتمامنا بنجاحنا. يجب علينا أن ندرك أن gail‏ الشخصي يعني أكثر 
من توسيع عقولنا وزيادة مهاراتنا. فهويعني أننا نزيد جدارتنا كبشر. ويعني أن يكون لدينا 
RAS‏ أساسية: حفن وان كان هذا الأمر Ua‏ - ويعني أن نكون من ينبغي علينا أن نكونهء 
وليس فقط أن نكون حيث نرغب أن نكون. يعني أن تنضج أرواحنا. 

قام ذات مرة الطبيب والمؤلف أوريسون سويت ماردن بوصف الشخص الناجح قائلا: 
“هو شخصٌ ولد من طين. ومات من رخام. وهذا يعطينا تشبيهًا ممتعًا نستخدمه في النظر 
إلى حياة الأشخاص المختلفة. فالبعض يولدون من طينء ويظلون كذلك... وللأسف. يولد 
البعض من رخام» ليموتوا من طين؛ والبعض يولد من طين ويحلم بأن يصبح I‏ ولكن 
يظلون من طين. ولكن العديد من الأشخاص ذوي الشخصيات البارزة ولدوا من طين 
وماتوا من رخام”. أليست تلك فكرة رائعة؟ أتمنى أن يقال ذلك عني في نهاية حياتي. 
وأتمنى لكم المثل. 
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١١ ٤4‏ قانونًا لا ais‏ بثمن للنمو 


.١‏ قيم ما صببت كل تركيزك عليه حتى هذه اللحظة في حياتك. هل كان التركيز 
على التحسن داخليًا أم خارجيًا؟ إليك بعض الطرق التي تستطيع بها تنفيذ ذلك: قارن 
مقدار ما أنفقت من مال في الأشهر ÄN‏ عشر المنصرمة على الملابسء والمجوهرات. 
والإكسسوارات. وما إلى ذلك وبين مقدار ما أنفقت على الكتب» والمؤتمرات» وما شابه. 
قارن كم قضيت من الوقت في الشهر المنصرم على النمو الشخصي والروحيء وبين الأنشطة 
المتعلقة بالمظهر. إن كنت تتمرن بشكل منتظم. فافحص المنافع التي تسعى للوصول إليها: 
هل تتعلق بالصحة الداخلية أم المظهر الخارجي؟ 

إن كشف تقييمك عن تركيز زائد على الخارج أكثر من الداخلء فحدد إذن كيف تنقل 
تركيزك عن طريق إتاحة المزيد من الوقت. والمالء والاهتمام بالاشياء التي من شانها ان 
تجعلك تنمو حتى وإن لم تظهر ذلك. 

.Y‏ خطط لقضاء وقت في الأشهر القادمة لخدمة الآخرين بشكل منتظم. فعندما تضع 
خططك جانبًاء وتعطي الأولوية لخطط الآخرين.: فإن ذلك من شأنه أن يساعدك على 
تطوير التواضع. والشخصية؛ وعقليات الآخرين. ابدأ بعائلتك إن لم تكن معتادًا على أن 
تقوم بعمل أشياء لهم. 

هناك فكرة أخرى وهي أن توفر ساعة أسبوعيًا للتطوع. ضعها في جدولك» ثم أعطها 
كامل تركيزك اثناء تقديم الخدمة. 

.Y‏ قال السيناتور الأمريكي دان كوتس: ”الشخصية لا يمكن استدعاؤها وقت الأزمة 
إن تم إهدارها من خلال سنوات من التسوية والتبرير. وساحة الاختبار الوحيدة للبطولة 
هي الأمور الدنيوية. التحضير الوحيد لهذا القرار العميق الذي يمكنه أن يفير حياة 
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شخص. أو حتى حياة أمة؛ يتمثل في المئات 
من تلك القرارات التي تمت دون إدراك «dal‏ 
والتى تحدد الشخصية:؛ وتبدو غير ذات أهمية 
والقى قم ق سرية:فالعادة ual AS all a‏ 

ما الذي تفعله كل يوم لتطور عادة نمو الشخصية؟ هل تهتم بروحك؟ هل تقوم بعمل 
الأمور الصعبة أو غير المرضية؟ هل تتمرن على القاعدة الذهبية وتضع الآخرين في المقدمة؟ 
لم يتم ضبط شخصيتك. يمكنك أن تحسنها. لم يفت الأوان على الإطلاق. يمكنك تغيير ما 
cal‏ عليه وقدراتك كاملة بأن تصبح شخصًا أفضل. 
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BEN 


قانون الشريط المطاطي 


يتوقف النمو عندما تفقد قوة الشد بين 
مكانك الحالي والمكان الذي يمكن أن تكون فيه 
" فقط ضعيف الأداء هو من يكون دومًا في أفضل حالاته”. 


Dua ja gan. galis -‏ موم 


علدا كنت طفلا يكير: أحبيت الرياضة وكنت رياضيًا dis‏ اكتشفت كرة السلة ق 
الصف الرابعء وأصبحت شفوفا بها. استمررت G‏ لعب كرة السلة حتى المدرسة الثانوية. 
وكمعظم الشباب في الجامعة. كنت نشيطا ولائقًا بدنيًا إلى حد ما. وقي العشرينات. 
استمررت في ألعاب كرة السلة مع الأصدقاء وأضفت رياضة الجولف إلى روتيني. ولكن مع 
تقدمي في عملي ووصولي إلى سن الثلاثين والأربعين. لم أتمرن وأهتم بصحتي كما ينبفي. 
ودفعت ثمن ذلك عندما أتممت عامي الحادي والخمسين وأصبت بأزمة قلبية. 

منذ ذلك الوقت. أصبح التمرين جزءًا منتظمًا من روتيني اليومي. لعدة سنوات قمت 
بالمشي أو الجري على آلة الجري. كنت أحيانًا أمارس رياضة الجري في بعض مسارات 
الجولف عندما ألعب مع الأصدقاء. ومنذ حوالي خمس سنوات» انتقلت إلى السباحة. 
حاولا أن أوفرساعة للتمريخ فق السب كل يوه وق الآونة الأخيرة بيدأت dolan‏ 
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قانون الشريط المطاطي  ٠١۷‏ 


البيلاتس مع مارجريت. حيث تركز هذه التمارين بشكل أساسي على بناء عضلات تتمتع 
بالقوة والمرونة. وللوصول إلى تلك المرونةء تؤكد هذه الرياضة على إطالة وتمديد العضلات. 
وجدنا الأمر مفيدًا للغاية ويؤتي ثماره. أعتقد أني حاليًا أتمتع بأفضل لياقة بدنية منذ 
خمسة وثلاثين úle‏ 

سلسلة من التمددات 

بينما كنت أستعد لكتابة هذا الفصل. تذكرت كافة خبرات التمدد المهنية التي كان 
Gle‏ أن أقوم بها على مدار مسيرتي. أحد الاقتباسات المفضلة gal‏ والذي جمعتها في سن 
المراهقة يقول: “هدية الله لنا: قدراتنا الكامنة. وشكرنا لله: تطويرها”. كيف لنا أن نقوم 
بذلك؟ بالخروج عن نطاق راحتنا. ومن خلال reU‏ 
التمدد المستمر؛ ليس فقط جسديًا ولكن ذهنيًاء 
able,‏ وروحانيًا أيضًا. فالحياة تبدأ خارج 
نطاق راحتنا. ونحن نصل إلى هناك عن طريق 
التمدد. 

عندما أنظر إلى الوراء للأربعين عامًا الماضية أو نحو ذلك. أستطيع أن أرى أن الكثير 
من التقدم الذي حققته في مسيرتي المهنية جاء نتيجة لخبرات التمدد. gi‏ نظرة على 

اختيا أول وظيفة لي 

ذهبت إلى دار عبادة لا أحد بها يعرف أبي. والذي كان مراقب المنطقة. فكانت بدايتي 
aula;‏ عما كانت لتكون عليهء إن كنت ذهبت إلى مكان يستطيع ابي مساعدتي به. oleg‏ 
هذاء كان le‏ أن أبذل جهدًا أكبر مما كنت سأبذله في وضع آخر. وكان ale‏ أن أجد نفسي 
وأتعلم ما كنت قادرًا بالفعل على القيام به. 

أعتقد أن هذا ساعدني على تحديد مسيرتي المهنية. فكنت عازمًا على العمل بجد 
وإبداع في إيجاد طرق لقيادة الناس وتنمية دار عبادتي. وتعلمت كيف أحب الناس بطريقة 
أفضل. 
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١١٠ 004‏ قانونا لا يُقدر بثمن للنمو 


التركيز على تدريس القيادة 

عندما بدأت أتحدث عن القيادة في منتصف السبعينيات. كان موضوعًا لا يتحدث die‏ 
من يعملون في مثل مهنتي. كان هناك أشخاص ينتقدونني للتركيز على ما اعتبروه موضوعًا 
"علمانيًا”. على الرغم من أنني أجد هذا الأمر غريبًا. حيث إن أعظم القادة على مر 
الأزمنة يمكن أن نجدهم في الإنجيل: على سبيل JEU‏ لا الحصر الأنبياء الكرام إبراهيم. 
وموسی» وداود. وعيسى. وحتى بعد مرور أربعين Ule‏ ما JU‏ البعض ينتقدني للتحدث عن 
ذلك. 

لم استمررت إذن في تدريسه؟ لأنه يجب على رعاة دور العبادة أن يقوموا بقيادة الناس. 
وق عهديء لم يتلقوا أي تدريب في القيادة. على الرغم من أنه يتوجب عليهم القيادة كل 
يوم في مسيرتهم المهنية. في وقت مبكرء عانيت عندما كنت قائدا. ولقد علمت أن الآخرين 
سيعانون أيضًا. وأردت تقديم العون لهم. من خلال التمدد خلال هذه a al‏ لم أكن 
Dola‏ على مساعدة العديد من رعاة دور العبادة فقطء ولكن كنت قادرًا على اكتشاف 
الرسالة التي أعتقد أني ولدت لأقوم بتدريسها. 


تعلم التواصل دوليا 

أتذكر أول مرة تحدثت فيها من خلال مترجم فوري. كنت في اليابان. وكانت العملية 
غير مريحة حيث كان ole‏ أن أقول جملة أو جملتين. وأتوقف بشكل مؤقت حتى تتم ترجمة 
ما قلت. ثم أقول المزيد. وأتوقف مرة أخرى alas‏ جرا. وبالطبع كان هناك العديد من 
الفروق الثقافية والتي كانت بحاجة لأن يتم تلافيها. وجدت صعوبة في الأمر. وبعد أن 
انتهيت من التحدث. قالت مارجريت أن ابنتناء ual al‏ والتي كانت تبلغ من العمر ثمانية 
أعوام آنذاك: مالت عليها ذات مرة وقالت: cal‏ ليس M als‏ أليس كذلك؟". حتى الطفلة 
يمكنها أن تمرف أنني لم أكن على اتصال جيد بجمهوري. 

Ul‏ أستمتع بالتواصل؛ وكان أكثر أمر يسهل Gle‏ القيام به هو أن أتخلى عن فكرة إلقاء 
الخطب خارج الولايات المتحدة. لقد تعلمت بالفعل كيفية التواصل الفعال بالإنجليزية. 
وعلى الرغم من ذلك. وجدت أن هذه تعد فرصة للتمدد والثمو؛ وربما 5 أحد الأيام أحدث 
Us‏ أعظم. استغرقني الأمر ما يقارب عقدًا من الزمان لأتعلم كيف أتصل بالأشخاص قي 
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الثقافات الأخرى أثناء العمل مع مترجم» ولكن الأمر كان يستحق كل هذا الوقت بالتأكيد. 
هذا الأساس جعل الأمر ممكنا بالنسبة لي لكي أبدأ مشروع EQUIP‏ والذي يقوم الآن 
بتدريب 1Y0 à 5 alat‏ دولة حول العالم. 


النوجه نحو جمهور جديد 

بعد أن قمت بتدريس القيادة لرعاة دور العبادة لما يقارب عشرة algei‏ بدأت ألاحظ 
نزعة ما. كان المزيد من رجال الأعمال يقومون بحضور مؤتمراتي التي تدور حول القيادة. 
ورحبت بالأمر؛ لأنني كنت أقوم بتدريس القيادة لعامة الناس بالإضافة إلى العاملين بدار 
عبادتي لسنوات. ولكن الأمر لم يدفعني لتفيير ما كنت أقوم به. ثم في أحد الأيام. عندما 
كنت في مقابلة مع مسئول النشر الخاص بي. علمت أن كتبي يتم شراؤها بازدياد من خلال 
تجار تجزئة مدنيين بدلا عن التجار المتدينين. في الواقع؛ مع مرور الوقت, تفير الأمر حتى 
إن ثلثي المبيعات كانت من خلال قنوات بيع عادية. 

وجدت في هذا الأمر فرصة عظيمة للوصول إلى المزيد من الأشخاص عما كنت لأصل 
إليه فيما خلاف ذلك. ولكن كان هناك تحد. هل أستطيع أن أتصل وأتواصل مع رجال 
الأغمال؟ فالتا يقوضون aie Fiol (al‏ الجلوس :فق دار السادة لما خط في 
يتوقعون أمرًا مختلفا تمام الاختلاف عندما يدفعون JU!‏ ليصغوا إلى خطيب ما. لم أكن 
متأكدًا إن كنت لأكون قادرًا على النجاح. cal‏ هذه تجربة أخرى للاستزادة. 


التركيز على بناء إرث 

عندما أتممت ستين ile‏ تهيأت للتقليل من العمل. انتقلت إلى مناخ مشمس alag‏ 
أحببته. وقد أنعم الله على من الناحية المادية. كان لدي أحفاد. وهي أروع هدية يمكن أن 
يحصل عليها المرء في هذه الحياة. كنت لأستمر في الكتابة وإلقاء الخطب. ولكن ليس بنفس 
المعدل السابق. كان هذا مثل موسم الحصاد بعد عقود من العمل. 

ولكن ظهرت لي بعض الفرص. كانت كتبي الآن يتم نشرها من قبل مسئول نشر جديد. 
كنت على مقربة من بدء شركة تدريب. وكانت الفرصة متاحة لي لاستعادة السيطرة على 
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المواد العلمية الخاصة بالتدريب والتطوير التي كنت قد وضعتها على مدار العقد الماضي. 
ما الذي كنت لأفعله؟ 

كان الأمر يعني التمدد à ya‏ أخرى. ولكني كنت راغبًا في اغتنام الفرصة؛ وقبول التحدي. 
وأنا سعيد لاغاية لأنني قمت بذلك. دخلت في موسم آخر لغرس البذورء بدلا من الاكتفاء 
بالحصاد. أعتقد أن الأمر سوف يتيح لي الفرصة لمساعدة المزيد من الأشخاص أكثر مما 
كنت لأساعدهم إن كنت ببساطة قللت من معدل عملي. 

فوائد فوة الشد 

منذ عدة سئوات. وأثناء gaal‏ الجلسات التي قمت بإلقائها à‏ مؤتمر عن القيادة, 
وضعت شريطا مطاطيًا على طاولة عند كل شخص من الحضور. ثم بد أت الجلسة بطرح 
سؤال حول كافة الطرق التي قد يفكر بها الناس لاستخدام هذا الشريط المطاطي. وقي 
نهاية وقت النقاش» طلبت منهم إن كانوا يستطيعون تحديد العامل المشترك الوحيد بين كل 
استخداماتهم. ربما انك خمنت ماذا كان هذا العامل المشترك: الشرائط المطاطية لا تكون 
مفيدة إلا إذا تم مذها! هذا ينطبق علينا أيضا. 


.١‏ القليل من الناس يريدون أن يمددوا أنفسهم 

هناك طرفة عن عامل ماهر فيما مضى يدعى سام والذي عرض عليه وظيفة بدوام 
فطلب المالك من سام أن يخلص الطاحونة من الحشرات حتى إنه زوده ببندقية ليتمكن 
من تأدية الوظيفة. 

وق يوم ماء Jan‏ عدة Ne‏ جاء أحد أصدقاء سام لزيارته. ووجد سام Ll‏ على 

فسأله صديقه: "مرحبًا يا سام. ماذا تفعل؟”. 

“أقوم بعملي. وأحرس السد”. 

”من أي شيء تحرسه5”. 
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Plo oe" 

نظر صديقه إلى السد؛ وق تلك اللحظة ظهر أحد فتران المسك. 

تعجب صديق سام وقال له: : La"‏ هو أحد الفئران! أطلق عليه "cU‏ 

لم يحرك سام ساکتا . وقي هذه الأثناء. اندفع الفأر مسرهًا. 

"لماذا لم تطلق عليه النارة”. 

"هل جننت5”. أجابه سام: "هل تعتقد أنني أرغب في أن أخسر وظيفتي؟”. 

ربما ترى هذه النكتة سخيفة؛ ولكنها أقرب إلى الحقيقة التي لا نود أن نقر بها. أقول 
ذلك لأنني عندما كنت في الجامعة؛ كانت إحدى الوظائف التي أشتغل بها في مصنع تغليف 
لحوم محلي. وكانت وظيفتي هي تجميع أكوا م اللعم ي ود التجريد وأخذ الطلبات من 
TAE‏ ولكن كان يتملكني الفضول معرفة العملية كاملة وأردت أن أفهم كيف تسير. . وبعد 
أن قضيت أسبوعين هناك جاء بينس؛ وهو عامل يشتفل بالمكان لعدة سنوات» وأخذني 
جانبًا قائلا لي: call"‏ تطرح أسئلة أكثر من اللازم. كلما قلت معرفتك. قلت متطلبات 
عملك”. وكانت وظيفته تتمثل في قتل الأبقار في المصنع. وهو كل ما أراد أن يقوم به. لقد كان 
شبيهًا بالشخصية الموجودة في فيلم كارتوني شاهدته عن Wall Street Journal‏ والذي 
قام ار مدير شقن ار isis‏ : “أعلم أنني أملك مؤهلات زائدة. ولكن ob ael‏ 
أستخدم نصف قدراتي فقط”. 

يستخدم معظم الناس جزءًا بسيطا جدًا من قدراتهم ونادرًا ما يسعون بجد للوصول d‏ 
أقصى إمكانياتهم . فهم لا يبذلون أي جهد للنمو, ولا يملكون رغبة قوية للتمدد. للأسف, ثلث 
خريجي الثانوية العامة لا يقرءون كتايًا آخر لبقية pels‏ على الإطلاق؛ ns‏ فان نسية 
tY‏ بالمائة من خريجي الجامعة لا يقرءون أي كتاب مطلقا بعد الجامعة.' ويزعم الناشر 
ديفي جودين أن نسبة TY‏ بالمائة فقط من سكان الولايات المتحدة هم من ذهبوا إلى أحد 
متاجر بيع الكتب على الإطلاق." لا أعلم إن كان 1001000010000000 
الناس على دراية بالفجوة ا مكادهم 
الحالي وبين المكان الذي بمكنهم أن يكونوا فيه 
ولك نيدو أن عدذا فلا uad‏ يقرا الكتب لكي 
يقوموا بغلق هذه الفجوة. 
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يرغب العديد من الناس في الرضا بأن يصبحوا أشخاصًا عاديين في الحياة. هل يعد 
ذلك أمرًا jl Sl...‏ | هذا الوصف الذي كتبه إدموند جوديت» ثم فرر بنفسك: 


“الشخص العادي” هو ما يدعي الفشلة أنه ما يريدون الوصول إليه عندما يسألهم أحد 
أفراد عائلتهم عن السبب وراء عدم تحقيقهم نجاحات أكثر. 

”الشخص العادي” هو قمة plal‏ وأفضل ما في أسوأ شيء؛ plòg‏ القمة؛ وأسوأ ما في 
أفضل شيء. أيهم تكون Scal‏ 

“الشخص العادي” يعني أن تكون غير مميزء ومتوسطاء وغير ذي أهمية؛ ولا يحالفه 

أن تكون "شخصًا عاديًا” هو عذر الشخص الكسول؛ وهو يمثل انعدام الجرأة لأخذ 
موقف في الحياة؛ ويعد مثل العيش على الوضع الافتراضي 

أن تكون "ale Lax"‏ هو أن تشغل as‏ من الفراغ بلا هدف؛ وأن تذهب في رحلة 
الحياة. ولكن لا تدفع الرسوم TT‏ وألا ip‏ توت تي عائدًا لمأ أودع الله فيك. 

أن تكون “شخصًا adi ga "ale‏ حاف مقت مرور الوقت» oa Yo‏ أن qnd‏ 
وقتك à‏ الحياة؛ وأن تقتل الوقت؛ بدلا Da‏ استثماره في العمل حتى تحين ساعتك. 

أن تكون “شخصًا "ale‏ “هو أن سی كأنك لم تكن بمجرد أن تفارق هذه الحياة. 
فالناجحون نتذكرهم بسبب إسهاماتهم؛ ومن يفشلون نتذكرهم بسبب محاولاتهم؛ 
ولكن ”الأشخاص العاديين” -وهم الأغلبية الصامتة- ننساهم فقط. 

أن تكون "lole Lax"‏ هو أن ترتكب أعظم جريمة ممكنة في حق نفسك» وحق 
الإنسانية. وحق الله. وأكثر العبارات المؤسفة التي كتبت على شواهد القبر هي تلك 
العبارة: “هنا يرقد السيد والسيدة العاديان؛ هنا يرقد بقايا ما كان من الممكن أن 
يكون. لولا إيمانهما بأنهما كانا مجرد 'أشخاص عاديين”.” 

ل أطيق فكرة القبول ape be‏ سه يعجبه REUS un‏ 

P pon CoD cH MD, UC أرنولد بينيت: ”المأساة‎ 
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هدفه الأسمى» ولم يمدد نفسه قط لأقصى قدراته» ولم يقف من قبل قط منتصب الهامة 
كما بوسعه أن يكون”. علينا أن نكون على وعي بالفجوة الموجودة La‏ وبين قدراتنا الكامنة. 
وندع قوة الشد الناتجة عن هذه الفجوة تدفعنا لنظل في سعي مستمر لكي نصبح أفضل. 


'. القبول بالوضع الراهن يؤدي B‏ نهاية الأمر إلى عدم الرضا 

أعتقد أن معظم الناس يميلون بطبيعتهم للعيش ضمن نطاق راحتهم حيث يفضلون 
اختيار الراحة على الإمكانات. ويقعون في دائرة الأنماط والعادات المألوفة. حيث يفعلون 

نفس الأشياء تشن الطريق مع تقس الأشخاص 
في الوقت dui‏ ويحصلون على نفس النتائج. 
صحيخ أن الفيش ضمن تطاق راحتك قد 
يمنحك شعورًا جيدًاء ولكنه يؤدي للتوسط 
وبالتالي. عدم الرضا. فكما أكد عالم النفس 
إبراهام ماسلو. “إن كنت تخطط لان تكون 
أي شيء أقل مما بوسعك أن تكون عليه. فمن 
المحتمل أن تكون غير سعيد في كل يوم في حياتك”. 

إن قبلت في يوم من الأيام بالوضع الراهن ثم تساءلت بعد ذلك عن السبب في أن حياتك 
لا تسير كما تمنيت: فأنت بحاجة لأن تدرك أنك سوف تصل إلى أقصى إمكاناتك فقط 
إن كنت تملك الشجاعة لتدفع نفسك خارج نطاق راحتك oly‏ تتحرر من عقلية الشخص 
العادي. يجب أن تكون راغبًا في التخلي عما يبدو مألوقاء Gaig‏ ومأمونا. عليك أن gen‏ 
عن الأعذار وأن تدقع بنفسك إلى الأمام. عليك أن تكون راغبًا في مواجهة الشد الناتج عن 
العمل باقصى جهدك للوصول إلى اقصى إمكاناتك. هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب ما 
وصفه الشاعر جون جرينليف ويتير عندما كتب: ”أكثر كلمات يمكن أن ينطقها اللسان: أو 
يخطها القلم "ig‏ 'كان من الممكن أن يكون”. 


". التمدد دائما يبدأ من الداخل إلى TJAN‏ 
عندما كنت مراهقًاء طلب مني والدي أن أقرأ مقالة بعنوان As a Man Thinketh‏ 
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كتبها جيمس ألان. وكان لها عظيم الأثر على 
حياتي. فقد جعلتني أدرك أن الوصول لأقصى 
إمكاناتك يبدأ من الداخل. حيث كتب ألان: 
"قد تكون ظروفك غير ملائمة؛ ولكنها لا ينبغي 
أن تظل كذلك لوقت طويل فقط إن كان لديك 
هدف تدركه وتسعى جاهدًا للوصول إليه. ليس daug‏ أن تنهض من الداخل وتظل بلا 
حراك من الخارج”. 

معظم الناس لديهم حلم. بالنسبة للبعض. 5 تقع أحلامهم على أطراف ألسنتهم, 
وبالنسبة للآخرين. فهي مدفونة في أعماق قلوبهم؛ ولكن كل شخص لديه حلم. على الرغم 
من ذلك لا يقوم العديد من الاشخاص بالسعي خلف احلامهم. عندما اتكلم عن موضوع 
تحقيق الحلم» وأسأل الجمهور كم منهم لديه il‏ يرفع الجميع أيديهم. وعندما أسأل: 
“كم منكم يسعون خلف هذا الحلم”: أقل من نصف الجمهور يرفعون أيديهم. وعندما 
أسأل: “كم منكم يحققون أحلامهم؟” لا أری سوى أيد قليلة مرفوعة. 

ما الذي يوقفهم؟ ومن هذا المنطلق. ما الذي يوقفك؟ يستشهد مؤلفو كتاب Now‏ 
Discover Your Strengths‏ باستطلاعات رأي جالوب والتي توضح أن معظم الأشخاص 
لا يحبون وظائفهم» ولكنهم لا يقومون بإجراء أي تغيير. ما الذي يوقفهم؟ يرغب معظم 
الأمريكيين في إنقاص وزنهم» ولكنهم لا يبذلون أي جهد لتحقيق ذلك. أقابل طوال الوقت 
أشخاصًا يخبرونني eel‏ يرغبون في تأليف كتاب. ولكن عندما أسألهم: “هل بدأت 
الكتابة5” دائمًا ما تكون الإجابة لا. بدلا من التمني؛ والرغبةء والابتفاء. يحتاج الناس إلى 
البحث داخل أنفسهم عن اتباب dall‏ 

من الحكمة أن نتذكر أن موقفنا في الحياة يكون بشكل أساسي نتيجة للاختيارات التي 

نتخذها والأفعال التي نقوم le‏ . أو لا نتمكن من القيام بها كلما تقدم بنا العمر. زادت 
مسئوليتنا عن موقفنا. إن كنت مجرد شخص gole‏ أو لم تكن أقرب من تحقيق أحلامك هذا 
العام Lac‏ كنت عليه بالعام الماضي» يمكنك أن تختار قبول هذا الأمرء والتغلب عليه وإخفاءه. 
وتبريره. أو يمكنك أن تختار تغيير الأمر. والنمو نتيجة التجربة؛ وخلق طريق جديد. 
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لاحظ جيم رون: "يبدو أن جميع أشكال الحياة تعمل جاهدة للوصول لأقصى ما يمكنها 
الوصول إليه ماعدا البشر. ما الطول الذي ستنمو إليه الشجرة؟ لأقصى ما يمكنها. ولكن البشر 
من الناحية الأخرى؛ يملكون كرامة الاختيار. يمكنك أن تختار أن تكون كل شيء أو أن تكون أقل 
من ذلك. لم لا تبذل قصارى جهدك لمواجهة التحدي وترى كل ما تستطيع القيام به؟”. 

أين يمكنك أن تجد الدافع الداخلي للتمدد؟ قم بقياس ما تفعله مقارنة بما أنت قادر 
على أن تفعله. قم بقياس نفسك مقارنة بنفسك. اجعل الأمر مسابقة. إن لم تكن لديك أي 
فكرة عما أنت قادر على فعله. فتحدث مع الأشخاص الذين يهتمون لأمرك ويؤمنون بك. 
Y‏ تملك أحدًا في حياتك ينطبق عليه هذا الوصف5 فلتذهب وتبحث عن بعضهم إذن. اعثر 
على مرشد يمكنه أن يساعدك على أن ترى ما يمكنك أن تكون عليه وليس ما أنت عليه 
الآن. ثم استخدم هذه الصورة لتلهمك لتبدأ في التمدد. 

*. التمدد يتطلب التغيير دائما 

في بداية هذا الفصلء كتبت عن خمس خبرات تمدد احترافية خاصة بى. وعندما أتأمل 
هذه الأوقات في حياتي. cte‏ أن أقر بأنها كانت مثل تحد للتغيير. لم bla Lael‏ أحب أن 
أكون في وضع مريح وتغريني Laga‏ مقاومة التمدد. ولكن Y gaill‏ يتحقق أثناء البقاء ضمن 
نطاق راحتك. لا يمكنك أن تتحسن وتتجنب التغيير في الوقت ذاته. إذن كيف أتقبل التفيير 
وأخرج نفسي من نطاق راحتي؟ 

بادئ ذي بدء؛ أكف عن التردد. فمن الصعب أن تركز على ماضيك وتتغير في الحاضر. 
لذلك احتفظت على مكتبى لعدة oa ANE A‏ کے za cial do oL dale‏ 
أمس”. ساعدتني هذه العبارة في التركيز على الحاضر والعمل على تحسين ما أستطيع 
اليوم. وهذا أمر مهم. يقول الكاتب ألان كوهن المؤلف المشارك في سلسلة كتب “شوربة 
glaa‏ من أجل الروح”: “لكي تنموء عليك أن تكون Gih‏ في جعل حاضرك ومستقبلك لا 
يشبهان ماضيك بالمرة. فتاريخك ليس قدرك”. 

ثاني أمر أقوم uei ine‏ على تطزير 
“عضلة الوصول” الخاصة بي. حيث أكد أيه. 
جي. باكهام رائد التصوير الجوي من خلال 
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الطائرات في بداية نشأة الطيران أن: “الرتابة هي المكافأة المريعة للحذر”. إن أردت أن 
تنمووتتغير. فعليك أن تخاطر. 

الإبداع والتقدم غالبًا ما يبادر بهم الآشخاص الذين يدفعون نحو التغيير. قال مذيع 
برنامج Jeopardy!‏ ألكس تريبيك: ”هل قابلت في حياتك شخصًا ناجحًا جالسًا بلا حراك؛ 
راضيًا بالمكانة التي وصل هو أو هي إليها في الحياة؟ الناجحون يريدون تحديات جديدة. 
ويريدون أن يستيقظوا وينطلقوا... وهذا أحد أسباب نجاحهم”. 

من المؤسف أن كلمة مبادر أعمال أصبحت تعني مقامرًا بالنسبة لبعض الناس. ولكن 
المجازفة لها مزاياها. فالأشخاص الذين يجازفون يتعلمون أكثر وأسرع ممن لا يجازفون. 
فعمق خبرتهم ومداها غالبًا ما يكون أعظم. ويتعلمون كيف يوجدون حلولا لمشكلاتهم. وکل 
هذه الأمور تساعد المرء على النمو. 

وأفضل مواسم التمدد في العمر تأتي عندما 
نقوم بما لم نقم به على GADY‏ وندفع أنفسنا 
أكثر. ونطرق الأبواب لنصل بطريقة غير 
مريحة لنا. وهذا الأمر يتطلب شجاعة. ولكن 
الجيد في الأمر هو أنه يتسبب في نمونا بطرق 
ظننا أنها مستحيلة. ويبث الحياة فيما قالت عنه الروائية جورج إليوت: “لم يفت الأمر أبدًا 
OY‏ تكون ما كان من الممكن أن تكونه”. 


0. التمدد يميزك عن الآخرين 

يبدو أن الشعب الأمريكي ازداد رضا بالتوسط. ولكنها ليست مشكلة قومية في الأصل؛ 
فهي مجرد تنازل شخصي لبذل أقل من جهدنا. فالأمر لا يتطلب سوى أن يقول المرء: 
“أعتقد أن الأمور إن كانت جيدة بما يكفي. فهي كذلك”. ولكن لسوء الحظ ينتشر التوسط 
من شخص لآخر وقي النهاية ينتقل حتى تصبح الأمة بأكملها في خطر. 

ويبدو أن الامتياز يبتعد أكثر فأكثر عن العادي. ولكن. الأشخاص الذين يعيشون بقانون 
الشريط المطاطي ويستخدمون قوة الشد بين مكانهم الحالي والمكان الذي يمكن أن يكونوا 
فيه كدافع للتمدد يمكنهم أن يميزوا أنفسهم عن أقرانهم. 
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يتناول جاك وسوزي ويلش هذه القضية في كتابهم Winning: The Answers‏ عندما 
يدخل شخص يافع عالم الشركات يتساءل: “كيف يمكنني أن أميز نفسي بسرعة كشخص 
"e‏ والإجابة هي: 
a odd d‏ انات alis, cl Gat‏ في digas 2 adi Gs pil,‏ 
للعالم الحقيقي, ولا يهم إن كنت في الثانية والعشرين أم الثانية والستينء وتبدأ 
وظيفتك الأولى أم الخامسةء فإن الطريقة للتقدم تتمثل في تنفيذ أعمال أكثر. 


الإجابة عن كافة الأسئلة التي يطرحها المعلم تعد أداء ممتارًا. 
لقد ولت هذه الأيام. لكي تحصل على تقدير متميز في مجال الأعمالء عليك 
أن توسع توقعات المنظمة بشأنك ثم تفوق هذه التوقعات, وعليك أن تجيب بشكل 
كامل عن كل سؤال يطرحه عليك i ua al"‏ إضافة إلى الكثير من الأسئلة التي 
لم تطرأ بذهنه أو ذهنها. 
بمعنى آخرء ينبغي أن يكون هدفك هو Jaa‏ رؤسائك أذكى, وفريق عملك أكثر 
فاعلية, والشركة بأكملها أكثر قدرة على التنافس بسبب طاقتك» وإبداعك» وأفكارك. 
إن طلب منك رئيسك في العمل تقريرًا عن وضع منتجات إحدى شركاتكم 
على مدار العام الماضي؛ يجب أن تكون متأكدًا من أن لدي إحساسًا قويًا بماهية 
الإجابة بالفعل. لذاء عليك أن تزيد على مجرد تأكيد حدسه. قم Jan‏ أبحاث 
إضافية؛ واجمع البيانات وقم بتحليلها لتقدم له شيدًا يتسبب في توسيع فكره. 
بمعنى آخر» قدم لرئيسك aub‏ يفاجئه ویدهشه» Úd‏ جديدًا ومثيرًا يمكنه 
أن يقدمه في تقرير لرؤسائه. مع الوقت» مثل هذه الأفكار سوف تتسبب في 
تقدم الشركة وترفع من شأنك. 
يعد تحسين نفسك الحل الأمثل لمساعدة فريقك. الأشخاص الناجحون يميزون أنفسهم 
لأنهم يبدءون التحسين الذي يحتاجه الآخرون. فعندما تصبح أفضلء سينتفع من حولك 
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من ذلك. فالتفوق بإمكانه الانتشار بنة بنفس الطريقة التي ينتشر بها التوسط. slaa‏ ما laa‏ 
إيجابيات أو سلبيات المجموعة بشخص واحد. فعندما تصبح أفضل؛ سيصبح الآخرون كذلك. 


.١‏ من ا ممكن أن يصبح التمدد أسلوب حياة 

عدا وق عن E91. ond. cauti‏ ترقت عن الفيش Donc‏ تال تف 
وربما تكون علامات الحيوية التي تدل على الحياة ما زالت تعمل لدينا. ولكننا موتى من 
الداخل وموتى لأقصى درجة ممكنة. فكما أكد المحرر جيمس تيري: ”لقد سجلت الطبيعة 
اعتراضها على التراخي في كل مكان؛ كل شيء يتوقف عن النضال. والذي يظل خاملاء 
ينحدر بسرعة. إن النضال في سبيل هدف -والجهد المستمر للوصول gla‏ والتقدم- هوما 
يطور الإنسانية والشخصية”. 

أنا أتقدم في العمر. لن أظل قادرًا دومًا على الوصول لذروة أدائي. ولكنني أنوي أن أظل 
ipai‏ وأطرح Abul‏ وأتبادل أطراف الحديث مع أشخاص مثيرين للاهتمام» وأعمل بجد. 
وأعرض نفسي لخبرات جديدة حتى أموت. فالعديد من الناس موتى ولكن لم يعلنوا الأمر 
بشكل رسمي loas‏ يقول ناتشمان من براتسلاف: "إن لم تصبح في الغد أفضل مما كنت 
عليه اليوم» فما حاجتك للغد إذن5”. فأنا أرفض أن أتوقف عن النمو. والكلمات التالية 
تلخص ما أشعر به: 

أنا لست في المكان الذي يفترض بي أن أكون 4« 
أنا لست الشخص الذي أريد أن أكونهء 
ولكني لست الشخص الذي اعتدت أن أكونه. 
لم أتعلم كيف أصل؛ 
ولكنني تعلمت gil‏ كيف أستمر في التقدم. 

سأستمر في التمدد حتى أتمدد بالكامل. ولا 
يهم إن نجحت اليوم al‏ لم أنجح. لماذا؟ لأن 
العديد من الناس» وللأسف» يتوقفون عن النمو 
بعد أن يتذوقوا طعم النجاح. حيث لاحظ خبير 
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الإدارة بيتر دراكر: ”أعظم عدو لنجاح الغد هو نجاح اليوم. لم يحدث أي ممن حصلوا 
على جائزة نوبل Sl‏ مهما بعد تلقي الجائزة”. لا أود أن يتسبب النجاح. سواء كان صغيرًا 
أو عظيمًاء في عرقلتي. 

۷. التمدد يمنحك الفرصة لعظم الشأن 

صرح رجل الدولة الهندئ انهاتها غاندى قاتلا dall"‏ دين ما فة وما نحن قادرون 
على أن نفعله من شأنه أن يكفي لحل معظم المشكلات قي العالم”. هذا الفرق هو مثل الفجوة 
بين الجيد والعظيم. وما يسد هذه الفجوة هو رغبتنا في التمدد. 

إن الأشخاص الذين يقبعون في الجانب ”الجيد” لهذه الفجوة يعيشون في رقعة المسموح 
به. فما يفعلونه أمر مقبول. فهم يتبعون القواعد ولا يحدثون أي تغيير. ولكن هل يحدثون 
التفيير الذي بوسعهم أن يحدثوه إن تبعوا قانون الشريط المطاطي؟ اعبر هذه الفجوة 
وستجد نفسك في الجانب “العظيم”. هذه منطقة الممكن. حيث يحقق الناس ابتكارات 
استثنائية. فهم يحققون أكثر مما كانوا يؤمنون بقدرتهم على القيام به ويحدثون أثرًا. 
كيف5 بالتركيز الدائم على التمدد القادم. فهم يتركون نطاق راحتهم باستمرار ويتمددون 
في للوصول إلى نطاق قدرتهم. 

يقول الفيلسوف سورين كيركيجارد: "الاحتمالية إشارة من aÑ‏ وعلى المرء أن يتبعها”. 
طريق الاحتمالية ذلك يعد مثل الفرصة التي يمنحنا all‏ إياها لإحداث فرق. عندما نتبعه 
نتوقف عن سؤال أنفسنا عما s‏ ونبدأ في 
سؤالها عما بوسعنا أن نصبح. قد نقدر ما 
فعلناه بالأمسء ولكننا لا نعتبره أمرًا عظيمًا. 
فهو يبدو صغيرًا مقارنة بالاحتماليات الموجودة 
في. المستقبل. التطلع للأمام يملانا بالطاقة. 
ويتردد صدى كلمات روبرت لويس ستيفنسون على مسامعناء والذي قال: “أن نكون من 
نكون» وان نصبح ما بوسعنا ان نصل dal‏ يعد الغاية الوحيدة في الحياة“. 

عظم الشأن يولد داخل كل واحد منا. إن كنا راغبين في التمدد. يمكن لهذه البذرة أن 
san‏ حتى تؤتي ثمارها في حياتنا. الرائع في pall‏ هو أن التغيير الموجود داخلنا يشجعنا 
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لإحداث تفيير فيما حولناء ونمونا يخلق داخلنا اعتقادًا بأن الآخرين في وسعهم النمو. 
عندما يحدث ذلك ف بيئة ما ويتمدد الجميع وينمون. عندها يتم استبدال “اللا مبالاة” ب 
“إحداث فرق”. وهكذا نبدأ في تفيير العالم. 


التمدد حتى النهاية 
من أفضل أبطال الرياضة المفضلين لدي تيد وليامز. والذي يقال إنه أعظم الهدافين 

في تاريخ دوري البيسبول الرئيسي. وهو آخر من ضرب ما يزيد على ٠٠١‏ كرة في موسم 
واحد. حيث تقاعد عجن | ١‏ تسديدة:؛ ومسيرة مهنية توجها متوسط YE.‏ ضربة. ويقال 
إن وليامز كان بوسعه أن يزن المضرب ويفرق بين مضربه العادي والذي يزن Gol‏ وثلاثين 
أونصة وبين مضرب آخر يزن 535 وثلاثين أونصة وتضيف: وقد تذمر ذات مرة بسيب 
ملسن o E‏ الخافتة يعض Late laco Ls‏ وفين Dae‏ أن كيا مخدف دار 
خمسة من الألف من البوصة. وعندما يرى الكرة متجهة نحوه وهو ممسك بالمضرب» كان 
بوسعه أن يعرف نوع الرمية من خلال الطريقة ة التي تد تتحرك بها الأنسجة. كان الرجل يحب 
ضرب كرات القاعدة وكان Úa‏ للغاية في كل جوانبها. وطوال حياته كان يتعلم باستمرار 
ويستمر في التمدد في هذا المجال. 

وأقرأ في الآونة الأخيرة حكاية نادرة عن مقابلة تمت بين وليامزء و ريد أورباك مدرب 
فريق Boston Celtics‏ في خمسينيات القرن الماضي. بينما كان الرائعان يتنافشان في أمور 
الرياضة؛ سأل وليامز: ”ما الذي يأكله لاعبو فريقك يوم المباراة؟”. 

“لماذا تريد أن تمرف ذلك5” أجابه أورباك. ”يبدو أنك تبلي بلاءً حسنا Lay‏ تقوم به”. 

"لأنني أبحث دومًا عن طرق جديدة لتحسين ما أقوم به“. 

قال أورباك عن وليامز: “كان يفكر في الأمور الصغيرة: وما يهم OY‏ تكون عظيمًا 
فعندما تكون عطبما ونتفوق: قد يتوقف بشن الرياضيين علد هدا PON"‏ 
هداف في رياضة كرة القاعدة؛ يحاول أن يحصل على نقطة مود ية صغيرة إضافية”. 

بقدر أي رياضي آخر قرأت aie‏ عاش وليامز متبمًا قانون الشريط المطاطي. لقد 
أدرك أن النمو يقف عندما تفقد قوة الشد بين أين تكون وأين يمكنك أن تكون. بالنسبة 
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لعظم الناس؛ يخسرون بمرور الوقت قوة الشد التي تحثهم على النمو؛ ES ES‏ أي 
نجاح. ولكن امتلاك قوة شد أقل يجعل الناس Jal‏ إنتاجية. ويقلل ذلك من paill‏ وصولا 
لإمكاناتهم. واللافت للنظرء أنه عندما يتعلق الآمر بالتسديدء لم يفقد وليامز قوة الشد 
تلك أبدًا. وبعد تقاعده بفترة طويلة من رياضة البيسبول؛ ظل يتحدث عن التسديد مع أي 
شخص يهتم بالأمر. كان يتعلم بشكل مستمر؛ ويشارك ما dalas‏ باستمرار. علينا جميعًا أن 
نسعى جاهدين لكي نصبح مثله أكثر قليلًا. 
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.١‏ ن أى مجالات حياتك فقدت التمدد وظللت بلا حراك؟ أينما كانت. عليك أن تجد 


e 


أسبابًا داخلية لتجد قوة الشد التي تساعدك على التمدد مرة أخرى. استغل شعورك الداخلي 
بعدم الرضا ليحثك على التقدم. أين تخفق في إدراك قدراتك الكامنة؟ أي الأهداف التي 
لم تحققها تدرك جيدًا أنك قادر على تحقيقهاة أي العادات التي قمت بتطويرها تعوقك 
عن المضي قدمًا؟ في أي المجالات التي حققت فيها نجاحات الماضي توقفت عن الفوز؟ تذكر 
أن التغيير مثل مفتاح goill‏ فاستخدم إحساسك بعدم الرضا ليحثك للبدء حيثما توقفت. 

۲. فكر بشكل استراتيجي لكي تحافظ على قوة الشد بين أين تكون وأين يمكنك أن تكون 
من خلال إعادة وضع أهداف متوسطة المدى لنفسك باستمرار. إن كانت الأهداف مباشرة 
جدًاء فستفقد قوة الشد عند تحقيقها بسرعة. وإن كانت الأهداف عالية للغايةء قد تبدو 
صعبة المنال وتصبح مثبطة للعزم. 

ما الإطار الزمني الملائم لك للحفاظ على قوة الشد؟ ثلاثة أشهرة ستة أشهر؟ Sale‏ 
ضع أهدافك Lo‏ يتوافق مع شخصيتك الفردية وبعد ذلك عد إليها في نهاية هذه الفترات 
الزمنية. انت بحاجة لان يكون الهدف في متناول اليد بصعوبة؛ ليس سهلا AQUA‏ وليس 
مستحيلا أيضًا. القدرة على معرفة ذلك تعد a‏ ولكن سيكون له عاثدات مذهلة في حياتك. 


؟. إن كنت تحتاج إلى هدف مسيطر ليدفعك باستمرار إلى التمدد؛ فكر في عمل مهم 
يمكنك القيام به فقط إن أصبحت ما بوسعك أن تكونه. اجعل أحلامك كبيرة. وليكن ذلك 
هدفك مدى الحيأة. 
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فالون eu au‏ 
عليك أن تتخلى عن بعض الأشياء لكي تنمو 
“سوف يتشبث الناس بنمط الحياة غير ا مشبع 
بدلا من التغيير للحصول على شيء أفضل 


بسبب الخوف من الحصول على شيء MET‏ 
- إريك هوفر 


4 الذي يتطلبه الأمر لكي تنتقل للمستوى التالي؟ رؤية؟ بلى. عمل جادة بالتأكيد. نمو 
شخصي؟ دون شك. وماذا عن التخلي عن بعض الاشياء التي تحبها وتقدرها Salal‏ نعم» 
وصدق أو لا تصدق. هذا هو ما يعوق الناس غاليًا. حتى الناجحين الذين قد حققوا نوعًا 
من النجاح. 

عندما تبدأ لأول مرة في عملك لا يصعب عليك التخلي عن الأمور لتنمو. في الواقع: حينها 
تكون راغبًا في التخلي عن أي شيء مقابل الحصول على فرصة. لم؟ لأن “كل شيء” من 
وجهة نظرك ليس Vs‏ يذكر! ولكن ماذا عن الوقت الذي بدأت تكسب فيه بعض الأشياء: 
وظيفة فش بها وراص حي دا canas Mag‏ أصبحت i‏ جرا Baptis‏ عن 
الأمان؟ هل أنت راغب في التخلي عن هذه الأمور مقابل الحصول على فرصة للقيام بشيء 
من شأنه أن يقربك من إدراك قدراتك الكامنة؟ 
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تحقيق الحلم الأمريكي 

قرأت مؤخرًا قصة رجل أعمال أدرك أهمية عمل المبادلات ليصبح أكثر نجاحًا 
ويدرك فدراته الكامنة. كان ابنا لعاملين فقيرين عملا يجد وناضلا من dal‏ الحصول 
على كل ما لديهماء ولقد عمل جاهدًا للنجاح في المدرسة والحصول على شهادة في 
الرياضيات. بدأ مسيرته المهنية موظمًا لدى الحكومة, ولكن سرعان ما انتقل إلى مجال 
الأعمال بدءًا من العمل في شركة كوكاكولا والتي عمل والده Ua‏ لديها. كان مديرًاء 
ولكنه كان يؤمن أن مسيرته المهنية سوف تكون محدودة هناك حيث إنه كان لديه شك 
في أنه سوف يُنظر إليه Lága‏ باعتباره ابن السائق ولن يتم تقديره وفقًا لميزاته. لذلك 
عندما واتته الفرصة للحصول على وظيفة في المقر الرئيسي لشركة بيلسبريء قبلها 
وانتقل إلى ولاية منيسوتا. 

أخبره رئيسه في العمل في شركة بيلسبري. والذي تعرف إليه سابقًا في شركة كوكاكولاء 
أنهم يواجهون تحديًا صعبًا oly‏ لم ينجحوا فسوف يبحثون عن وظائف جديدة. لم يخفه 
هذا الأمر. وقال مفسرًا: UL"‏ حفزني احتمال الفوز أكثر من الخوف من الفشل”. ' وعمل 
بجد ووضع آمالا كبيرة على الوصول إلى منصب نائب رئيس في سن الأربعين. 

في شركة بيلسبري. بدأ العمل كمدير. وسرعان ما تمت ترقيته إلى مدير مجموعة. 
ثم إلى كبير مديري إدارة نظم المعلومات؛ as‏ النهاية إلى نائب رئيس ill‏ حيث قام 
-ضمن عدة أعمال أخرى- بالإشراف على بناء المقر العالمي لشركة بيلسبري. وهو عبارة 
عن ناطحة سحاب مزدوجة تتكون من أربعين طابقا في وسط المدينة في ولاية مينيابوليس. 
وقد تمكن من إكمال المشروع قبل الموعد المحدد لانتهائه وبميزانية أقل من المحدد له. 

وقبل الوصول إلى السن المستهدفة بأربع سنوات» كان قد حقق dala‏ وأصبح نائب 
رئيس. وأصبح لديه مكتب ذو إطلالة جميلة في الطابق السادس والثلاثين. حيث حقق حلمه 
ووصل لأبعد مما كان من الممكن أن تشير إليه بدايته المتواضعة. ولكن لم يكن الأمر كافيًا 
بالنسبة له. حيث يكتب قائلا: 
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كنت في BÈN‏ والستين من عمريء وعلى الرغم من كوني محظوظا بتحقيق 
الكثير بسرعة كبيرةء أدركت في تلك اللحظة أنه gle‏ أن أحقق المزيد. لذا بدأت 
أتصور كم يكون الأمر مثيرًا إن كنت بالفعل صاحب القرار وأقوم بإدارة منشأة 
تجارية! وبعد عدة سنوات من النجاح بصفتي نائب مدير لنظم وخدمات شركة 
بيلسبريء أدركت أنه te‏ أن أرفع سقف أحلامي؛ كان ile‏ أن أحلم أن أكون رئيس 
patulo o8‏ ما E‏ فا" 


لو استمر في طريقه الحالي؛ لم يكن أبدًا بإمكانه أن يصبح رئيس شركة بيلسبري. 
كانت مشكلته تتمثل في أنه لم يكن مسئولا Vol‏ عن الربح والخسارة في أي منصب. في حين 
أنه كان 45 شخصًا is.‏ وأدى كل المستوليات المخولة إليه بدرجة عالية من الكفاءة. ما 
الذي كان ينوي فعله؟ كيف كان ليحقق حلمه؟ 


من نائب رئيس شركة إلى شخص يقوم بطهي 

وتقليب البرجر 

ناقش الأمر مع مدير العمليات الخاص بشركة بيلسبري: وأعطاه حلا US a‏ لمشكلته. 
alc]‏ لدف dix‏ أقسام بياسبري؛ وهو برجر كنج. كان هذا الانتقال يحمل في alb‏ 
ااا As‏ كان يشى all‏ ببعدن col‏ اليا dira‏ 


كان ذهابي إلى برجر كنج يعني خسارة لقب نائب الرئيس والذي حصلت عليه 
بعد جهد شاق وطول رجاء؛ بالإضافة إلى هبوط كبير في الراتب؛ وخسارة في 
خيارات الأسهم؛ والحاجة إلى تعلم عمل جديد من الصفر؛ وان نجحت» كان عليّ أن 
ار l EEE ana E‏ 


بمعنى آخرء كان ذلك من شأنه أن يقلب حياته بأكملها Lol;‏ على عقب. ولكن هكذا 
يجرى عمل قانون المبادلات. إن أردت أن تنمو لتدرك قدراتك الكامنة؛ عليك أن تكون راغبًا 
ق التخلى عن بعض الأشياء التى تقدرها. 
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Gast ١ VT‏ لا يُقدر يثمن للنمو 


وبينما كان يتخذ قراره. سأل نفسه ما إن 
كان ذلك سيقربه من حلمه في أن يصبح رئيس 
منشأة تجارية. ويقول أيضًا: "لم أسأل نفسي 
السؤال الخطأ: ما مدى صعوبة عملي الجديد؟ 
ما الذي سيعتقده أصدقائي إن رأوني أعد الهمبرجر في أحد مطاعم الخدمات السريعة؟ 
وما الذي سأفعله إن لم يسر المنصب الجديد حسب الخطة؟".“ 

قام بالمبادلة؛ وقبل المنصب. وانخرط في العمل. التحق بجامعة برجر كنج إلى جانب 
مجموعة من حديثي التخرج وعمال المطعم والذين كانوا يتلقون فرصة للعمل في منصب 
مساعد مدير. وكان هو ”الزميل المتقدم في العمر". تعلم العمل alat‏ بدءًا من تشغيل 
المشواة وحتى إعداد شطيرة ال Whoopers‏ , والعمل على ماكينة تسجيل المدفوعات 
النقدية وكل شيء. وعندما أتم فترة التدريب» أصبح مساعد مدير ol)‏ وعلى بعد خمس 
عشرة دقيقة فقط من المكتب الذي اشتفل به نائب رئيس. 


في برجر كنج. ومع مرور الوقت ارتقى من مساعد مدير إلى مدير مخزن إلى مدير 
إقليمي ونائب رئيس في ولاية فيلادلفيا. لم يكن الطريق معبّدا. حيث واجه العديد من 
التحديات وقابل بعض الأشخاص ف المنظمة والذين لم يريدوا رؤيته ناجحًا. ولكنه صمد, 
ونجح. ويقول: “بالنظر إلى الماضي» ريما كانت العقبات غير المتوقعة التي واجهتها في 
برجر كنج تمثل نعمة في ثوب نقمة. إن كنت توقعت حدوثها مقدمًاء ريما لكنت غفلت عن 
bs us‏ 

هل تمكن على الإطلاق من تحقيق حلمه في أن يصبح رئيس منشأة ما؟ الإجابة هي 
نعم. فعقب مرور أربع سنوات من انتقاله من مقر شركة بيلسبري إلى برجر كنج تمت 
دعوته لتولي مسئولية شركة غير ناجحة والتي حصلت عليها شركة بيلسبري: وهي شركة 
.Godfather's Pizza‏ وإن لم تكن فد خمنت بالفعل. فإن اسم صاحب المنشاة التجارية هو 
هيرمان كاين. وعلى الرغم من فشل مساعيه للرئاسة والانتقادات الموجهة إليه. فإن نظرت 
إلى حياته ومسيرته المهنيةء يمكنك أن ترى أنه يعي قانون المبادلات ولطالما تخلى عن بعض 
الأشياء في سبيل النمو. 
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قانون المبادلات ‏ ۱۷۷ 
حقيقة المبادلات 
هناك العديد من الطرق المتقاطعة في الحياةء والتي تمثل فرصا للنمو أو التراجع إلى 
الوراء. في هذه التقاطمات نقوم باتخاذ الخيارات. يمكننا إضافة شيء ما لحياتناء أو 
إنقاص شيء منهاء أو تبديل شيء نملكه مقابل شيء لا نملكه. أكثر الأشخاص نجاحًا 
يدركون الوقت المناسب لاتخاذ أي من هذه الخيارات. إليك بعض الأفكار والتي آمل أن 
تساعدك على فهم المبادلات: TUNES‏ واستخدامها لصالحك. 


ا مبادلات متاحة لنا طوال الحياة 

تعلمت قانون المبادلات لأول مرة عندما كنت في المدرسة الابتدائيةء على الرغم من أنني 
لم أطلق عليه هذا الاسم حينها. في ذلك الوقت» كنت أحب اللعب بكرات البلي. في بعض 
الأيام كنا نلعب بكرات البلي طوال فترة الغداء والاستراحة. كانت هزيمة الأصدقاء والفوز 
بأفضل كرات البلي التي لديهم أمرًا ممتمًا للغاية. 

وكانت لدى أحد أصدقائي كرة بلي كبيرة وجميلة وتشبه عين القط والتي كنت أرغب 
في الحصول عليها بشدة؛ ولكنه لم يكن ليلعب بها؛ لذا لم أحصل على فرصة للفوز بها على 
الإطلاق. كل ما كان يفعله هو إمساكها والتباهي بها أمامنا. لذا قمت بوضع استراتيجية. 
وعرضت عليه مبادلتها. في البداية عرضت عليه أي كرة بلي لدي مقابلها. لكنه لم يكن 
مهتمًا. ثم عرضت عليه كرتين مقابل كرة البلي تلك. ثم ثلاث كرات. ثم أربمًا. وأعتقد أنه 
أخيرًا كان مستعدًا للمبادلة عندما وصلت لمبادلتها مقابل سبع كرات بلي. كان هو سهيدًا 
لأنه حصل على سبع كرات بلي. ولكنني كنت سعيدًا للتخلي عن سبع كرات بلي عادية مقابل 
الحصول على كرة بلي جميلة. 

الجميع يقوم بالمبادلة طوال الحياة؛ سواء كانوا يعلمون ذلك أم لا. السؤال هو ما إن 
كنت ستقوم بمبادلات جيدة أم gac rv‏ أعتقد "Tm‏ 


الأشخاص غير الناجحين يقومون بمبادلات سيئة 
الأشخاص العاديين يقومون بمبادلات قليلة 
الأشخاص الناجحين يقومون بمبادلات جيدة 
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١ AVA‏ قانونًا لا يُقدر يثمن للنمو 


في تقديري أنني قمت بما يزيد على عشرين مبادلة مهمة حتى الآن في حياتي. وقد قمت 
باثنتين منها للتوفي الأشهر الثلاثة الماضية! في سن الرابعة والستين. أدركت أنه يتعين علي 
أن أكون مستعدًا للاستمرار في القيام بالمبادلات المهمة إن أردت الاستمرار في النمووالكفاح 
لأدرك قدراتي الكامنة. عندما أكف عن المبادلة. سأصل إلى طريق مسدود في الحياة. ds‏ 
تلك المرحلة سيكون نموي توقف. وسيكون هذا هو اليوم الذي تكون فيه أفضل سنين عمري 
قد ولت وقدراتي الكامنة لم تعد أمامي. 

علينا أن نتعلم النظر إلى ا مبادلات على أنها فرص للنمو 

لا شيء يخلق فجوة أكبر بين الأشخاص الناجحين وغير الناجحين مثل الاختيارات 
التي نتخذها. في أغلب الأوقات. يصعّب الناس 
الحياة على أنفسهم لأنهم يتخذون اختيارات 
سيئة في مفترق الطرق في حياتهم أو يمتنعون 
عن اتخاذ الخيارات بسيب الخوف. ولكن 
من المهم أن نتذكر أنه على الرغم من أننا لا 
نحصل sla‏ على ما نريد؛ فإننا نحصل Gila‏ على ما نختار. 


كلما واتتني الفرصة للقيام بمبادلة؛ أسأل نفسي سؤالين: 


ما مميزات وعيوب هذه ا مبادلة؟ 

في أي وقت تتفاعل مع أحد تقاطهات الحياة liag‏ للخوف بدلا من النظر إلى ميزاته. 
فأنت تضيع من بين يديك فرصة محتملة. محاولة التكهن بالمزايا والعيوب لأي فرصة 
متاحة يساعدني في التعامل مع هذا الخوف. كما أن النظر إلى الأمر الواقع يقودني أيضًا 
لأكتشف أنني لدي ميول للإفراط في تقدير قيمة ما أملكه حاليًا وأقلل من قيمة ما قد أملكه 
بالتخلي عما أملكه بالفعل. 
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١7/9  تالدابملا قانون‎ 


هل سأمر فقط بهذا التغيير 

ام سائمو من .9 $41 

المبادلات الجيدة ليست puai sà‏ على تحمله هذا i‏ موا Gala‏ وعقلية تقول: 
”آمل أن تصبح الأمور على ما يرام pm cia Salis sa dan:‏ الى المبادلات الإيجابية 
لاا عن mL‏ ضفي النهاية, نحن نصبح أفضل نتيجة لها ووو 
الإيجابي في حياتنا. 

يقول الكاتب دينيس ويتلي: “دليل الحكمة والنضج هو عندما تتقبل إدراكاتك أن 
قراراتك تعود عليك بالمكافآت والعواقب. cala‏ مسئول عن cel‏ ونجاحك المطلق يعتمد 
على الخيارات التي تتخذها' '. وأنا ail‏ تفق مع هذاء ومنذ سنوات قررت أنه على الرغم من أن 
الآخرين يعيشون حياة 3 o3‏ فإنني لن أحيا مثلهم. وعلى الرغم من أن الآخرين قد يرون 
انفسهم ضحاياء فإنني لن افعل ذلك. وعلى الرغم من ان الآخرين يتركون أمر مستقبلهم 
بين يدي شخص اخرء فإنني لن اقوم بذلك. وعلى الرغم من أن الآخرين ببساطة يمرون 
في الحياة مرور الكرام» فإنني سأنمو خلالها. هذا اختياريء ولن أتنازل عنه لأي أحد. 

ا مبادلات تجبر نا على القيام بتغييرات شخصية صعبة 

غاليًا ما أسمع الناس يعبرون عن آمالهم في أن تتغير الأمور. في تلك اللحظات: أود أن 
اخبرهم أن الفرق بين ما نحن عليه وما نريد أن نكونه يخلقه التغيير الذي نكون مستعدين 
للقيام به في حياتنا. عندما ترغب في أمر لم 
تحصل عليه من قبل. عليك القيام بما لم تقم 
به على الإطلاق للحصول على ذلك الشيء. 

التفييرات التي نحدثها في حياتنا تبدأ دومًا 
بتفييرات نحن على استعداد للقيام بها شخصيًا. وهذا عادة ليس سهلا. ولكن لنتجاوز 
أصعب مرحلة: علينا تذكر أن ... 
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١١ ۰‏ قانونًا لا يُقدر بثمن للنمو 
التفيير أمر شخصي؛ لكي تغير حياتك» تحتاج لأن تتفير ex‏ 
التغيير أمر محتمل؛ يستطيع الجميع أن يتغيروا. 


التفيير أمر مثمر؛ ستحصل على مكافأتك عندما تتغير. 


ربما لا يكون التغيير دائمًا سهلاء ولكن يمكن تحقيقه دومًا. فكما أدلى فكتور فرانكل. 
عالم النفس وأحد الناجين من معسكرات النازي: ”عندما لا نعود قادرين على تفيير موقف 
ماء فنحن نواجه تحديًا لتغيير أنفسنا”. نحتاج فقط إلى أن نتذكر أننا المفتاح. 

أن نكون مستعدين لإحداث تغيير يعد أمرًا مهمًا. وكذلك الأمر عندما نحدث تغييرًا. 


فالتفيير من أجل التغيير يتسبب لك في الألم. 

والتغيير قبل أن تضطر لذلك قد يؤدي بك لفوز c uS‏ ولكن يصعب القيام به. 
والتغيير عندما تكون مضطرًا له يؤدي إلى فوز. 

والتغيير بعد أن تكون مضطرًا له يؤدي إلى خسارة. 

ورفض التغيير يعد مثل موت لقدراتك الكامنة . 


أحد أصعب التغييرات التي مررت بها ela‏ 
في عام VA‏ في ذلك الوقت» وجدت نفسي 
أمام مفترق طرق في الحياة. وأدركت أن قدرتي 
على مساعدة الآخرين بصفتي خطيبًا كانت 
محدودة. يمكنني فقط أن أؤثر à‏ حياة أكبر 
عدد من الناس عندما أتحدث إليهم بشكل شخصي. عندها قررت أنني أريد تأليف الكتب. 
كانت المشكلة تكمن في أنني لم أكن قد ألفت كتابًا على الإطلاق ولم أكن أعرف كيفية القيام 
بذلك. أدركت أنني سأضطر إلى مبادلة الكثير من الوقت والجهد لكي أحاول أن أصبح 
مؤلقاء ولكني كنت مستعدًا للمحاولة. 

فقضيت ساعات عديدة أجري مقابلات مع «aS‏ وأحضر دروسًا ومؤتمرات؛ وأستمع 
إلى أشرطة. وأمضيت مئات الساعات أكتب وأراجع ما كتبت. استغرقت العملية عامًاء وكان 
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١8١  تالدابملا قانون‎ 


التقدم الذي أحرزته صغيرًاء مائة ورقة مكتوبة بخط اليد. ورفضها الناشرون. وسألت 
نفسى عدة مرات: ”هل الأمر يستحق كل هذا العناء”. 

ق النهاية: كان الأمر مقمرا وكنت قادرا على فشر أول كتاب الى Think on These‏ 
Things‏ هل أدركت قدراتي الكامنة عند وضع هذا الكتاب؟ لا. ولكنه وضعني على طريق 
oll sl‏ قدراتي الكامنة لأنني نموت. وإتمام كتاب واحد أتاح لي الاستمرار في الكتابة. 
والتعلم: والتحسن. الیوم؛ كتبت ما يزيد على سبمين كتابا بيع منها ما يزيد على YY‏ مليون 
نسخة. ولكني لم أكن لأتمكن من بيع كتاب واحد حتى لولم أكن مستعدًا لإحداث تفييرات 
لازمة لأصبح مؤلقًا. ولم أكن لأصل أبدًا لمعظم الأشخاص الذين أتيحت لي الفرصة 

ستشعر بخسارة ا مبادلة 2 العادة قبل ا مكسب بمدة طويلة 

منذ فترة قريبة؛ كنت في منزل ابني جويل ورأيت حفيدي جيمس. والذي كان في الثالثة 
من العمر, جالسًا في غرفة غسيل الملابس عابسًا. كان منتظرًا بطانيته تجف» وكان حزينًا 
جدًا لأنه عندما كانت بطانيته في المجفف. لم يكن لديه شيء ليمسك به. 

نحن نشبه جيمس كثيرًا. نريد التفيير. لكننا لا نريد انتظار النتيجة. وغالبًا ما نصبح 
على وعي تام بما خسرناه في المبادلة لأننا نشعر بذلك على الفور على الرغم من ن أننا Úle‏ 
لا نحصد منافع المبادلة حتى abi‏ وأسابيع. وشهور. وأعوام» أو حتى بعد عقود. 

فترات الانتقال البينية تلك يمكن أن تمثل تحديًا حقيقيًا. نحن نريد النتائج» ولكن 
علينا مواجهة نهاية. شيء نحبه ومواجهة الشعور بعدم اليقين بين تلك النهاية والبداية 
المأمولة. فالتغيير يعطينا نفس إحساس الخسارة. البعض يتعامل مع عدم اليقين بشكل 
جيد؛ والآخرون لا يمكنهم. البعض يتعافى من التوتر النفسي الناتج عن التفيير بشكل 
سريع نسبيًا ويتطورون خلال الأمر بنجاح؛ والبعض الآخر لا يمكنهم. أداؤك الجيد سوف 
يعتمد US yos‏ على السلوك. لا يمكنك أن تفير شخصيتك. ولكن يمكن أن يكون لديك موقف 
إيجابي وتركز على منافع المبادلة المرتقبة. 
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١١ VAY‏ قانونا لا يُقدر يثمن للنمو 


معظم ا مبادلات يمكن أن تنم Ee‏ أي وقت 

يوجد فى الحياة العديد من المبادلات والتي يمكن أن تتم في أي وقت. فعلى سبيل 
«UU‏ يمكننا التخلي عن العادات السيئّة لاكتساب عادات اخرى جيدة في اي وقت تتوفر 
لدينا الإرادة لصنع هذا القرار. فالحصول على قسط كاف من النوم» ومبادلة الخمول 
بالتمارين؛ وتطوير عادات اكل أفضل بغرض تحسين صحتنا تعد كلها مسالة اختيار وليس 
فرصة. وبكل وضوح. كلما أسرعنا في اتخاذ مثل هذه القرارات كان ذلك أفضلء ولكنها 
غاليًا لا تعتمد على الوقت. 

بعد القيام بمبادلة سيئة. عادة ما يفزع الناس. شاعرين بأنهم أفسدوا الأمر وأنه 
لا يمكن مداواته. ولكن نادرًا ما يكون هذا الأمر صحيحًا. معظم الوقت» بوسعنا اتخاذ 
خيارات من شأنها أن تساعدنا على العودة. أعلم أن ذلك كان صحيحًا معي. فلقد قمت 
بالكثير من المبادلات السيئة في حياتي. ولكنني اتخذت العديد من المنعطفات واستعدت 
توازني. 

إحدى القصائد المفضلة لدي هي قصيدة للشاعر كارل بارد يعبر فيها عن فوة اتخاذ 
الخيارات الجيدة بعد الخيارات السيئة: 


على الرغم من أنه لا يمكن لأحد الرجوع إلى الوراء 


يا صديقي» ووضع بداية جديدة 

فإنه بوسع الجميع البدء من الان 

ووضع نهاية جديدة تمامًا. 

لذلك عندما يتعلق الأمر بالخيارات: لا تتفوه بكلمة "Ll"‏ قط. فكلمة "Mal"‏ هي شيء 
طويل غير جدير بالثقة والحياة مليئة بالاحتمالات الغنية التي لا يسعك أن تفرض هذا النوع 
من القيد عليها. 

بعض ا مبادلات تأتي مرة واحدة فقط 

دورة التفيير تعطينا نوافذ للفرص التي نتخذ بها القرارات. أحيانا تمر بنا هذه الدورة 
مرة واحدة فقط. إن فوتهاء تكن قد أهدرت الفرصة. علق اندي جروف -رئيس مجلس 
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VAY  تالدابملا قانون‎ 


الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إنتل- قائلا: “هناك على الأقل مرحلة ما في تاريخ أي 
شركة حيث تكون مضطرًا لإحداث تغيير كبير للارتقاء لمستوى الأداء التالي. إن فوّت تلك 
اللحظةء ستبدأ في الانحدار”. 

لقد مررت بأحد هذه المواقف من عدة سنوات. فمنذ ما يزيد على عشر سنوات. كنت 
أرغب بشدة في مقابلة نيلسون مانديلا أكثر من أي شيء آخر. استغرقني الأمر بضع 
سنوات» ولكنني تمكنت أخيرًا من تحديد موعد لقضاء يوم معه. ولكن مع اقتراب موعد 
المقابلة. تعرض السيد مانديلا لكسر في الردف وقام بإلغاء الموعد. كان بإمكاني تغيير 
جدول مواعيدي لأذهب لقابلته حيث كان. ولكن كان هذا ليعني elal‏ التزامي بإلقاء خطبة 
في كينيا. كانت هذه مبادلة لم أكن مستعدًا للقيام بها؛ لأنني قطعت وعدًا بأن أتواجد هناك. 
وبسبب عمر السيد مانديلا. فقدت على الارجح الفرصة لمقابلته للابد. 


كلما ارتقيت» زادت صعوبة ال مبادلة 

كما ذكرت سابقّاء إن كنت مثل معظم الناس» عندما تبدأ في الحياة يكون لديك القليل 
لتتخلى عنه. ولكن كلما ارتقيت وتراكمت لديك 
خيارات الحياة. تتطلب المبادلات ثمنًا أعلى. 
يقول وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر: 
“كل نجاح لا يؤمن لك سوى تذكرة دخول 
لشكلات أكثر صعوبة”. 

فعندما نكون في elal‏ نقوم بالمبادلات بدافع اليأس. فنحن نكون متحمسين للغاية 
للتفيير. وبينما نرتقي. نتغير بسبب الإلهام. عند هذا المستوى الأعلى لا نكون مضطرين 
للتغير بعد الآن. حيث نشعر بالراحة. ونتيجة لذلك. لا نقوم بالمبادلات. 

ومن مخاطر النجاح أن بوسعها أن تفقد المرء القدرة على التعلم. العديد من الأشخاص 
يميلون لاستخدام نجاحهم كإذن للتوقف عن النمو. حيث يقتنعون بأنهم يعرفون ما يكفي 
للنجاح ثم يبدءون في التراخي. فهم يبادلون الإبداع والنمو مقابل aalas‏ والتي يتبعونها 
المرة تلو الأخرى. فكما يقولون: "لا يمكنك المجادلة مع النجاح”. ولكنهم مخطئون. لم؟ لأن 
المهارات التي أوصلتك هنا من المحتمل ألا توصلك إلى هناك. هذا الأمر صحيح خاصة 
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اليوم في حين أن كل شيء يتغير بسرعة. في وقت تأليف أول طبعة من هذا الكتاب» لم يكن 
موقع “تويتر” موجودًا. فكر الآن بالطريقة التي يؤثر بها هذا الموقع على ثقافتنا وأعمالنا. 
ومنذ عدة أعوام لم تكن هواتف الآي فون الذكية موجودة. والآن أصبح من العادي أن 
تحمل هذا الحاسوب وجهاز التواصل عالي القدرة في كل مكان في جيبك. لا يهم مدى 
النجاح الذي وصلت إليه حتى هذه اللحظة. لا يمكنك Id‏ “الوقوف في مكانك”. إن أردت 
الاستمرار في النمو والتعلم. فأنت تحتاج إلى القيام بالمبادلات باستمرار. وهذه المبادلات 
سوف تكلفك. 


في النهاية. عندما نقوم بالمبادلات فنحن 
نقوم بمبادلة جزء من ذواتنا مقابل جزء آخر. 
فيقول المؤلف والمفكر هنري ديفيد ثورو: ”إن 
ثمن أي شيء هو مقدار الحياة الذي تقايضه 
مقابل هذا الشيء”. فأنت تقايض جزءًا من حياتك لتحصل على عائد في المقابل. ريما لا 
يكون ذلك Agu‏ ولكنة مهم. 

ا مبادلات لا تت ركنا كما كنا على الاطلاق 

أكد مؤلف كتاب الأعمال لويس بوون: “لا تخش من الفشل لدرجة أن ترفض تجربة 
الأشياء الجديدة. فإن أكثر ملخصات الحياة أسفا هي التي تحتوي على ثلاثة أوصاف: 
كان بإمكاني il‏ وكان من المحتمل o nte iai‏ ا لديه القدرة على الاختيارء 
ولكن كلما قمنا باختيار ماء أصبح لاختيارنا سلطة علينا. فهو يغيرنا. حتى الخيارات 
السيئة بوسعها في نهاية الأمر أن تساعدنا على التغيير للأبد. لأنها توضح تفكيرنا وتبدي 
لنا أنفسنا. 

وضع الأستاذ الجامعي والروائي سي. إس. لويس كتابًا بعنوان The Great Divorce‏ 
ويقال إنه اختار هذا العنوان لأن الإيمان يحتاج إلى اختيار. إن تمعنا في الأمر بحق؛ يجب 
أن نقرر على أي جانب من جوانب الطريق نريد أن نعيشء واختيارنا يسبب لنا أن نفصل 
أنفسنا عن الأشياء التي تشبثنا بها فيما مضى. Ula‏ كان الطريق الذي نختاره؛ لن نكون 
كما كنا سابقًا بمجرد الاختيار. 
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بعض ا مباد لات لا تستحق الثمن قط 

أنا أؤيد القيام بالمبادلات وبشدة. فأنا أصبحت أرى أن القيام بها أسلوب حياة. ولكن 
ليس كل شيء في حياتي متاحًا للمبادلة. Ula‏ لست راغيًا في مبادلة زواجي مقابل مسيرتي 
المهنية. ولست راغبًا في مبادلة علاقتي بأبنائي أو أحفادي مقابل الشهرة أو الثروة. ولست 
راغبًا أيضًا في مبادلة قيمي مقابل أي شيء أو أي شخص. هذا النوع من المبادلات لا يسبب 
سوى الندم. ويصعب التعاقي منها. 

ربما يمكننا ان تنجد افضل رواية للمبادلة قي قصة يعقوب وعيسو. بصفته الابن الاكبرء 
كان على عيسو الدور ليرث أفضل شيء من «al‏ إسحاق: حق البكورية, والبركة؛ والنصيب 
الأكبر من ثروة أبيه. ولكن عندها قام بمبادلة كل شيء ليملاً معدته: 


في أحد الأيام كان يعقوب يطهو حساء. وجاء عيسو من الحقل يتضور جوعًا. 
وقال ليعقوب: “أعطنى بعضا من هذا الحساء الأحمر؛ أنا أتضور جوعًا!” وهكذا 
أصبح يطلق عليه إدوم (أحمر). 

FUGA ab Glo asta bas las ado costs قال‎ 

JU‏ عيسو: "إني أتضور جوعًا! ما نفع حق البكورية إن كنت ميتا؟”. 

وقال يعقوب: “أولاء احلف لي”. وحلف عيسو. وبحلف اليمين Job‏ عيسو حقوقه 
باعتباره الابن البكر. وأعطاه يعقوب الخبز وحساء العدس. أكل عيسو وشرب» ثم 
نهض ومضى. وهكذا تخلص عيسو من حقوقه بصفته الابن البكر. 


أعتقد أن معظم الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه المبادلات المدمرة لا يدركون أنهم 
يقومون بها إلى أن يفوت الأوان. لذلك أؤمن أنه من المهم خلق أنظمة ووضع حدود للحفاظ 
على أمننا. فعلى سبيل JÈL‏ أعطي لمارجريت حق الفيتو للاعتراض على جدول مواعيدي 
لمنعي من قضاء وقت أكثر من اللازم في العمل. وأتجنب أيضًا أن أكون وحدي مع أي امرأة 
ليست من العائلة. وأمضي وقتًا كل يوم في الصلاة للحفاظ على قيمي في موضع أهمية من 
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حياتي. وأزكي وبشدة أن تتخذ خيارات وتستخدم أنظمة للحفاظ على نفسك على أرض 
ule, iila‏ اسار الصجيم: 


مبادلات تستحق القيام بها 

ما نوع المبادلات التي قد قمت بها حتى الآن في حياتك5 هل فكرت في الآمرة هل قمت 
بوضع نقاط إرشادية لتساعدك على أن تقرر ما الذي تسعى جاهدًا للوصول إليه وما 
الذي تتخلى عنه في المقابل؟ اسمح لي أن أعطيك خمس مبادلات فكرت Ule‏ بها والتي قد 


Di .١‏ على استعداد للتخلي عن الأمن ا مالي اليوم 

مقابل إدراك قدراتي الكامنة غدا 

يقول الطبيب والكاتب جورج دبليو. كراين: “لا يوجد مستقبل في أي وظيفة. فالمستقبل 
يكمن في الرجل الذي يعمل بالوظيفة”. لطالما 
اعتقدت أن هذه المقولة صحيحة, ونتيجة 
لذلك. كنت راغبًا دومًا في المراهنة على نفسي 
بدرجة كبيرة حتى إنني قبلت في بعض الأحيان 
المخاطر المالية أو تخفيضات في الأجر من أجل 
السعي وراء ما كنت أؤمن بأنه فرصة جيدة. 


لقد قمت بسبعة تحركات وظيفية رئيسية في حياتي» وقي خمسة تحركات منهاء تمرضت 
لتخفيض في الأجر جراء القيام بذلك. جاء الأول عندما اخترت وظيفتي الأولى. فعندما 
تخرجت ف الكلية. بعثت إلي دارين للعبادة بدعوة للحضور وفيادة الجمع. عرضت علي 
إحداهما مرتب دوام كامل. والأخرى لم تقدم هذا العرض. اخترت دار العبادة التي لم 
تقدم لي راتبًا أعلى لأني كنت أؤمن بأني سأنمو أكثر هناك. (ولأن مارجريت كانت على 
استعداد للعمل للمساعدة في دعمنا!). والمنصب الثاني الذي اشتغلت به مع دار عبادة أكبر 
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كان أرقى من الناحية المادية. كان ذلك عام VY‏ في كافة التحركات الوظيفية التي قمت 
بها منذ ذلك الوقت. واحد فقط قدم لي منفعة مادية؛ وكان ذلك عام .5٠٠١‏ 

gl كنت دومًا راغبًا في تخفيض‎ DU 
عند تغيير الوظائف؟ لأني أقدّر الفرصة‎ 
أكثر من الأمن. وعلمت أنني كنت لأعمل بجد‎ 
وأكون قادرًا على اكتساب القدرة على كسب‎ 
المزيد من المال على المدى البعيد. فكما يقول‎ 
صديقي كيفن تيرنرء المدير التنفيذي للتشغيل‎ 
بشركة مايكروسوفت: “الأمن الوظيفي الوحيد الذي نملكه هو التزامنا الفردي بالتطوير‎ 
الشخصي"”. ويعد هذه مبادلة تؤتي ثمارها دومًا.‎ 


Bi .‏ على استعداد للتخلي عن ال متعة 

الفورية مقابل النمو الشخصي 

Li‏ شخص متفائل للغاية. وأحب أن أقضي Cs‏ ممتمًا. في الواقع. لو كنت عرفتني 
عندما كنت io‏ لكان من المحتمل أن تتوقع أن حياتي لن ترتقي إلى الكثير. فقد كنت بلا 
قيمة. كل ما أردت القيام به وقتها هو لعب الكرة وقضاء الوقت مع الأصدقاء. ولكن عندما 
بدأت أنضج. تعلمت ما قاله مغني الأوبرا بيفرلي سيلز: ”ليس هناك طرق مختصرة لأي 
مكان يستحق الذهاب إليه”. فالمتعة الفورية والنمو الشخصي لا يمتزجان. 

كتب صديقي دارن هاردي في كتابه The Compound Effect‏ عن المعركة التي يمر 
بها معظم الناس عندما يتعلق الأمر بوزن المتعة الفورية مقابل القيام بما فيه الصالح لنا: 


نحن ندرك أن التهام الفطائر الدسمة الشهية لن يجعل محيط خصرنا أكثر 
نحافة. وندرك أن قضاء ثلاث ساعات ليل فى مشاهدة مسلسلات التليفزيون مثل 
Dancing with the Stars‏ و NCIS‏ لا يترك Ul‏ سوى وقت فليل لقراءة US‏ 
جيد أو الاستماع لبرامج صوتية رائعة. نحن ”ندرك“ أن مجرد شراء أحذية ركض 
رائعة لا يجعلنا مستعدين للماراثون. نحن جنس "عقلاني”؛ على الأقل هذا ما نقوله 
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لأنفسنا. إذن لماذا يتم استعبادنا بشكل غير عقلاني من قبل العديد من العادات 
السيئة؟ هذا لأن حاجتنا إلى المتعة الفورية بوسعها أن تحولنا إلى أكثر الحيوانات 
تفاعلية وتهورًا." 


حينما يتعلق الأمر بالنجاح والنمو. فإن المتعة الفورية غالبًا ما تشكل عدوًا للنمو. 
بوسعنا أن نختار إمتاع أنفسنا والاستقرار. أو أن نؤجل المتعة وننمو. الأمر يعود لاختيارنا. 


".أنا على استعد اد للتخلي عن الحياة السريعة 

مقابل الحياة الجيدة 

نحن نعيش في ABUS‏ تمجّد نجوم الأفلام والموسيقى؛ وتقف بإعجاب أمام القصور 
الفخمة؛ وتعظم السفرء وتلعب اليانصيب على أمل أن تعيش - في يوم ما- الحياة السريعة 
التي تمجبها بشدة وتسعى لمحاكاتها. ولكن معظم ذلك يعد وهمًا. فهي مثل صورة محسنة 
لعارضة أزياء تحتل واجهة إحدى المجلات. إنها ليست حقيقية. 

وهذا هو أحد الأسباب وراء اختياري لهجر الحياة السريعة لصالح الحياة الجيدة. 
يقدم كل من ريتشارد جاي ليدر وديفيد أيه. شابيرو في كتابهما Repacking Your Bags‏ 
معادلة للحياة الجيدة. حيث يقولان إنها à gerer‏ ”العيش à‏ المكان الذي تنتمي (AUi‏ مع 
الأشخاص الذين تحبهم. ؛ وتقوم بالعمل الصحيح. عن قصد”. وهذا وصف جيد إلى حد 
كنين: وسأضيق عليه أيضا JO Gs‏ اليرت شو شويتزر: ”السر العظيم وراء ء النجاح هو أن تختبر 
الحياة كرجل لا يتم استنفاده أبدًا" ^ للحفاظ على نفسي من أن يتم “استنفادي” ^ أحاول أن 
أخلق قدرة أكبر داخلي وبالتالي أخلق هامشا أكبر في حياتي. 

إن أردت أن تخلق قدرة أكبر داخلك وبالتالي هامشا أكبر 5 حياتك, ٠‏ أقترح أن تقوم 

e‏ الجأ إلى التفويض لكي تعمل بشكل أذكى وليس فقط بجد أكبر. 

٠‏ افعل ما تجيد فعله واترك البقية. 

* تحكم في تقويمك؛ وإلا فسيتحكم به الآخرون. 
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(guod‏ فسوف تعيش حيأة جيدة. 


D . 1‏ على استعداد للتخلي عن الأمن مقابل المغزى 

أعرف العديد من الأشخاص هدفهم في الحياة هو الأمان: الأمان العاطفي» والأمان 
المادي. والأمان المالي. ولكن لا أعتقد أنه من الحكمة قياس التقدم Ling‏ للأمن. أعتقد 
أن الأكثر حكمة قياسها بمغزى ما تفعله. وهذا يتطلب النمو. لن تصل لأي مكان مهم على 
الإطلاق من خلال القيام بالشيء الآمن دومًا. 

معظم الأشخاص فادرون على كسب العيش. هذا هو الشيء الامن. والامر المهم هو 
إحداث الفرق. أعظم الرجال والنساء في التاريخ لم يكونوا عظامًا بسبب ما كسبوه أو 
امتلكوه» ولكن بسبب ما بذلوا حياتهم لتحقيقه. 
كل مبادلة تمد Guas‏ لتصبح ما نحن عليه 
بالفعل. إن تمت بشكل صحيح» بوسعنا أن نخلق 
فرصا لمساعدة الاخرين ليصبحوا ما هم عليه. 
هذا هوالمغزى! 


Gi .۵‏ على استعداد للتخلي عن الإضافة مقابل ا مضاعفة 

بدأت مسيرتي المهنية بصفتي Lari‏ حقق إنجازات. لطالما كانت لدي الكثير من 
الطاقة. وأتحمس للقيام بالأمؤر التي أحبهاء ولم أحتج إلى الكثير من النوم قط. لذلك 
انخرطت في عملي بالكامل وكنت متحمسًا لمساعدة الآخرين. كان توجهي في البداية: ”ما 
الذي بوسعي أن أقدمه للآخرين؟” ولكن ذلك يعد إضافة. وبمجرد أن بدأت أتعلم TEN‏ 
تغير سؤالي إلى: ”ما الذي بوسعي أن أفعله مع الآخرين5” هذه هي المضاعفة. 

والمكان الذي أستثمر فيه أكبر قدر من الوقت» والطاقة, والموارد لتحقيق المضاعفة هو 
EQUIP‏ المنظمة التي لا تهدف للربح والتي أسستها لتعليم القيادة على مستوى عالمي. 
بقصد الشراكة مع الآخرين ومساعدة المزيد من الاشخاصء. طرحنا على أنفسنا السؤال 
التالى: 
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ما الذي سيحدث إن قامت شركة للقيادة كل يوم ب ... 

السعي جاهدة لإضافة فيمة للقادة والمنظمات؛ 

تقدير الشراكة والسعي خلفها بقوة؛ 

مشاركة الموارد والمعرفة مع الآخرينء وليس اكتنازها؛ 

عدم الاهتمام بمن ينسب إليه الفضل؛ 

أن تصبح نهرًا لمساعدة الآخرين وليس مستودعًا للأصول لأنفسهم؟ 

الإجابة هي المضاعفة! حتى اليوم. قامت شركة EQUIP‏ بتدريب ما يزيد على خمسة 
ملايين قائد في ١76‏ دولة حول العالم. وهذا pal‏ يستحق ان تقوم بالمبادلة للوصول إليه. 

إن لم تكن تعتبر نفسك قائدا بالفعل؛ أود أن أشجعك لتبحث في تطوير مهارة القيادة 
الكامنة داخلك. حتى إن كنت متحمسًا بشدة للنمو الشخصي وتحسن من مهاراتك 
وقدراتك بقدر cou‏ إن تعلمت القيادة سيكون بوسعك أن تزيد من الأثر الذي تحدثه في 
الحياة. على الرغم من ذلك: إن كنت تعتقد أنه ليست لديك ملكة القيادة. فلتفكر في أن 
تصبح معلمًا للآخرين. فإن استثمارك في الآخرين سيكون له أثر مضاعف. ولن تندم على 
الوقت الذي قدمته. 


يحاول معظم الأشخاص أخذ العديد من الأشياء معهم أثناء ارتحالهم في الحياة. فهم 
يريدون الإضافة دون التخلي عن أي شيء. لا تجري الأمور هكذا. لا يمكنك القيام بكل 
شيء؛ فلا يوجد سوى وقت محدود في اليوم الواحد. في مرحلة ما ستصل إلى الحد المتاح 
لك. كما أننا نحتاج لأن نتذكر دومًا أنه إن لم يتغير أي شيء: فلن يتغير شيء! 

يمكن تعلم الكثير عن المبادلات من لعبة الداما. فكما قال شخص ذات يوم: تنازل 
عن واحدة لتحصل على اثنتين؛ لا تقم بخطوتين في المرة الواحدة؛ تحرك sue DU‏ وليس 
للأسفل؛ وعتدما تصل إلى القمة: لديك الحرية لأن تتحرك كما قشاء.' إن أردت إدراك 
قدراتك الكامنة؛ كن مستعدًا للقيام بالمبادلات. فكما قال الكاتب جيمس ألان: “من يسعي 
لتحقيق القليل يتحتم عليه التضحية بالقليل: ومن يسعى لتحقيق الكثير يتحتم عليه 
التضحية بالكثير“. 
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١9١  تالدابملا قانون‎ 


.١‏ اكتب قائمة المبادئ المتعلقة بالمبادلات الخاصة بك. ابدأ باستخدام القائمة الموجودة 
في الفصل للحصول على أفكار: 

e‏ أنا على استعداد للتخلي عن الأمن المالي اليوم مقابل إدراك قدراتي الكامنة غدًا. 

o‏ آنا على استعداد للتخلي عن المتعة الفورية مقابل النمو الشخصي. 

e‏ أنا على استعداد للتخلي عن الحياة السريعة مقابل الحياة الجيدة. 

e‏ أنا على استعداد للتخلي عن الأمن مقابل الأهمية. 

e‏ أنا على استعداد للتخلي عن الإضافة مقابل المضاعفة. 


فكر في المبادلات التي تستحق والتي قمت بها في الماضي والتي تؤمن بأنها سوف تكون 
أفكارًا جيدة للمستقبل. أيضا خذ بعين الاعتبار ما يمكن أن تحتاجه لتدرك قدراتك الكامنة 
إلى جانب ما قد تحتاج أن تتخلى عنه للوصول إليه. 


Y‏ معرفة ما لست على استعداد للتخلي dic‏ هو بنفس أهمية تحديد ما أنت على 
استعداد للتخلي عنه. فكر ls‏ في الأمور التي لا تقبل التفاوض في حياتك وضعها في قائمة. 
ثم لكل pal‏ منهاء حدد أكبر خطر محتمل وما إجراءات السلامة التي تحتاج إليها لتضعها 
لحماية هذه الأمور. 


". ما المبادلة التي تحتاج إلى القيام بها الآن والتي كنت غير مستعد للقيام بها يستقر 
معظم الاشخاص ويتعلمون العيش مع فيد او حاجز يمكن إزالته من خلال القيام بمبادلة. 
ما هذا الشيء التالي الذي تحتاج إلى القيام بمبادلة للحصول Sade‏ وما الشيء الذي يجب 
أن تتخلى عنه للحصول عليه؟ 
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VY 
قانون الفضول‎ 
السؤال عن السبب يحفز النمو‎ 


“البعض يرى الأشياء كما هي ويسألون اذا . والبعض الآخر 
يحلمون بأشياء لم تكن Hal‏ ويسألون ولم "Y‏ 


- جورج برنارد شو 


علدما كنت في عامي الأول في الجامعة أدرس مادة أساسيات علم النفس, طلب من 
جميع الطلبة أن يجروا اختبارًا للإبداع. ومما أثار دهشتي واستيائي. كانت نتيجتي من 
ضمن الأسوأ في الصف. ربما تسأل؛ وما الأمر السيئ جدًا في ذلك؟ العديد من الأشخاص 
ليسوا مبدعين. كانت المشكلة تكمن في أنني كنت أعلم أنني سأمتهن الخطابة وأجعلها 
مصدر دخل. وليس هناك شيء أسوأ من خطيب مثير للملل. كيف كنت أخطط للتغلب على 
هذا القصور المحتمل في مهنتي المرتقبة؟ 
اعتمدت على ميزة مختلفة كانت لدي بوفرة: الفضول. لطا ما كنت أشعر بالفضول. 

عندما كنت مراهقاء كنت نمطيًا وأشبه أصدقائي lia‏ في معظم الأشياء ؛ ما عدا أمرواحد. 
هم أحبوا النوم. ولكني كنت أستيقظ باكرًا كل صباح. Utt‏ كنت أخفى أن egal‏ شيا إن 
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قانون الفضول ‏ ”وا 

pls صغيرة وسط‎ ipod Lnd هذا الأمن مضا الآن: لأنتى كنت‎ asd SD cil 
حيث لم يحدث الكثير. فما الذي كان أمامي لأفوته؟ ولكن هذه العادة ميزتني عن أقراني.‎ 

بدأت أستفل هذه الصفة الفطرية في جمع الاقتباسات. والقصص. والأفكار. قلت 
لنفسي. أفضل طريقة لكي لا أصبح مملا هي ذكر اقتباسات للأشخاص غير المملين. 
بدأت أبحث عن أفكار تم ذكرها بأسلوب مرح أو ذكي أو ملهم. لكن خمن ما الذي حدث 
بعد أن فعلت ذلك لسنوات عديدة5 بدأت أسأل DU‏ كانت عباراتهم وقصصهم مشوقة 
للغاية. لماذا كانوا ظرفاء؟ لماذا ضحك الناس لكلماتهم؟ بعد ذلك بقليل؛ كنت أتعلم من 
الاقتباسات التي أقوم بجمعها. وكنت أستخدم وجهة النظر ذاتها لجعل أفكاري خلاقة 
وراسخة في الوجدان. ولقد ارتقى هذا الامر بقدرتي على التواصل لمستوى جديد. والافضل 
من ذلك فقد حفز نموي وتطوري. 

من أين يأتي الفضول؟ 

cias ja‏ بهذا الفضول القطرية أم كان .ذلك Toad‏ عرس Silo‏ لا أعرف الإجاية 
ولكنني أعرف أنني ظللت فضوليًا وظللت أزيد من فضولي طوال حياتي. وهذا أمر مهم: 
لأني أؤمن بأن الفضول هو السر وراء كون المرء يسعى للتعلم مدى الحياة؛ وإن أردت أن 
تستمر في النمو والتطور فعليك الاستمرار في التعلم. 

فالأشخاص الفضوليون يتملكهم العطش للمعرفة. فهم يهتمون بالحياة. والناس, 
والأفكار. والتجارب, والأحداث؛ ويعيشون في حالة مستمرة من الرغبة في تعلم المزيد. فهم 
باستمرار يسألون SU‏ فالفضول هو العامل المحفز الرئيسي للتعلم الذاتي. الأشخاص 
الذين يظل لديهم الفضول لا يحتاجون إلى التشجيع لطرح الأسئلة والاستكشاف. فهم 
يعلمون أن الدرب المؤدي للاستكشاف مثير في حد ذاته مثل الاكتشافات ذاتها. حيث توجد 
أشياء رائعة للتعلم طوال الطريق. 

فالفضول يساعد المرء على التفكير وتوسيع الاحتمالات لأبعد من العادي. فالسؤال عن 
السبب يشعل المخيلة. ويقود إلى الاكتشاف. ويتيح الخيارات. يقول الناس لا تعبر جسرًا 
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١١ ٤‏ قانونًا لا يُقدر بتمن للنمو 


حتى تصل إليه. ولكن كما قال أحدهم ذات مرة: ”هذا العالم ملك لأشخاص عبروا 
جسورًا في مخيلتهم قبل أن يعبرها أحد آخر”. أعتقد عتقد أن لهذا السبب قال ألبرت أينشتاين. 
الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل: “كل التغبيرات المهمة والدائمة تيدأ فى سخيلتك أولاكم 
تشق طريقها خارجه”. حقق أينشتاين اكتشافاته لأنه كان شخصًا فضوليًا. وكان يقدّر 
طبيعته الفضولية وخياله باعتبارهما أعظم صفاته. 


كيف تدعم نمو الفضول 

al‏ الأشخاص الفضوليين. وأستمتع بقضاء الوقت معهم والمحادثة معهم. فإن شوقهم 
للمعرفة والتعلم أمر معد. أتساءل عادة لماذا لايتمتع المزيد من الأشخاص بالفضول. فالكثير 
من اناس نيدو آم غير مبان ادال سان فن ja Seal‏ ولد اليم agen‏ 
لا يملكون الرغبة في التعلم؟ هل البعض يعانون فقط من حالة خمول ذهني؟ al‏ أصبحت 
الحياة روتينية جدًا بالنسبة للبعض لدرجة أنهم لا 0 من العيش في روتينء يفعلون 
نفس الأشياء يومًا بعد يوه؟ اا 
ليصبح gall‏ طبيعيًا بشكل أكثر See!‏ 

آمل ذلك بكل تأكيد. وأؤمن بذلك. ولذلك كتبت هذا الفصل. ولذلك أنصحك باتباع 
الاقتراحات العشرة التالية لتنمية فضولك: 

.١‏ آمن بقدرتك على أن تكون فضوليا 

يملا العديد من الأشخاص عقولهم باعتقادات مقيّدة. فافتقارهم للثقة في النفس 
أو تقدير الذات يجعلهم يخلقون حواجز لأنفسهم ويضعون حدودًا على طريقة تفكيرهم 
وعلى ما يفكرون به. والنتيجة؟ يفشلون في الوصول لأقصى إمكاناتهم؛ ليس لافتقارهم 
للقدرة ولكن لانهم ليسوا على استعداد لتوسيع معتقداتهم وارتياد افاق جديدة. لا يمكننا 
التصرف من الخارج بطريقة لا تتلاءم مع الطريقة التي نفكر بها من الداخل. لا يمكنك 
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قانون الفضول ‏ ۱۹۵ 


أن تكون ما تعتقد أنك لست عليه. ولكن إليك الخبر السار: بوسعك أن تفير تفكيرك ونتيجة 
لذلك Las‏ حياتك. 

اسمح لنفسك بأن تكون فضوليًا. فالفرق الوحيد الأعظم ما بين الأشخاص الفضوليين 
الذين هم في حالة من النمووهؤلاء الذين ليرا mRMMM M‏ 
كذلك هو إيمانهم أنهم بوسعهم lll‏ والنمو. 
والتفير. فكما اوضحت في قانون الإرادة. يجب 
عليك السعي للحصول على النمو. فالمعرفة. 
والفهم» والحكمة لن تسعى للوصول إليك. 
عليك أنت أن تخرج وتحصل عليها. وأفضل 
طريقة للقيام بذلك هي أن تظل فضوليًا. 

Soda ."‏ لديك عقلية المبتدئ 

الطريقة التي تتعامل بها مع الحياة والتعلم ليست مرتبطة بعمرك. ولكنها شديدة 
الارتباط بتوجهك. أن تتمتع بعقلية المبتدئ يعني التساؤل عن السبب وطرح العديد من 
الأسئلة حتى تحصل على إجابات. كما يعني أيضًا أن تكون متفتحًا وضعيفًا. فإن كان توجهك 
fia‏ توجه المبتدئ» فلن تكون لديك صورة لتحافظ عليها ورغبتك في تعلم المزيد أقوى من 
رغبتك في أن تبدو بمظهر جيد. لن تكون متأثرا  MM‏ 
بالقوانين الحالية أو ما يسمى بالتفكير الملائم. 
يقول خبير الإدارة بيتر دراكر: "إن أكبر نقاط 
قوتي بصفتي استشاريًا هي أن أكون جاهلا 
وأطرح بعض الأسئلة”. هكذا تصبح لديك 
عقلية المبتدئ. 

فالأشخاص الذين يتمتعون بعقلية المبتدئ يتعاملون مع الحياة بالطريقة التي يتعامل 
بها الطفل مع الحياة: بالفضول. فهم مثل الفتاة الصغيرة التي ظلت تطرح على والدتها 
سؤالا تلو الآخر. وقي النهاية صاحت بها والدتها: “أستحلفك بالله. كفي عن طرح هذه 
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١١ 065‏ قانونًا لا يُقدر يثمن للنمو 


الأسئلة الكثيرة. فالفضول قتل القطة”. ويعد دقيقتين من التفكيرء سألتها الفتاة: ”و 
الذي كانت القطة تريد أن تعرفه إذن؟” ` 

وعلى النقيض مباشرة من الأشخاص الذين يتمتعون بعقلية المبتدئ يأتي من يدعون 
معرفة كل شيء. فهم يرون أنهم خبراء. لديهم الكثير من المعرفة؛ والتعليم. والخبرة؛ 
فبدلا من السؤال عن السبب والبدء في الإصغاء. 
يشرعون في الحديث وإعطاء الإجابات. متى 
كان الشخص يجيب أكثر مما يسألء يمكنك أن 
تتأكد أنه عانى من تباطؤ في النمو وفقد شعلة 
النمو الشخصي. 


". اجعل ئاذا كلمتك ا مفضلة 


يمول ألبرت أينشتاين: al"‏ شيء هو ألا تتو فف عن السؤال. فالفضول وجد لسبب. Y‏ 
يملك المرء سوى الشعور بالرهبة والإجلال عندما يتأمل أسرار الخلود» والحياة؛ والتركيب 
البديع للواقع. يكفي أن يحاول المرء أن يفهم القليل عن هذا الغموض كل يوم. فلا تفقد 
الفضول المقدس”. والسر في الحفاظ على ذلك “الفضول المقدس” يكمن في الاستمرار في 
السؤال بلماذا. 

في بدايتي كقائد اعتقدت أنه من المفترض أن أكون آلة للرد على الأسئلة. Gl‏ كان السؤالء 
كنت أعطي توجيهات» وأبدي الكثير من aille‏ وأجيب عن الأسئلة بوضوح؛ سواء كنت أعلم 
ما أفعله بالفعل al‏ لم أكن! وعندما نضجت,؛ اكتشفت أن القادة الذين هم في حالة نمو كانوا 
يركزون على طرح الأسئلة وليس إعطاء الإجابات. وكلما زاد طرحي للأسئلة. أصبحت 
النتائج التي حصلنا عليها كفريق أفضل وازدادت شهيتي لطرح المزيد من الأسئلة. واليوم 
انا مضطر لانتقاء العقول التي الهي يها حقد اصيبحت all‏ لطرح الاسئلة. 

يقول الكاتب والخطيب برايان تريسي: “احد المحفزات الرئيسية للتفكير الإبداعي 
هي الأسئلة المحددة. هناك شيء ما يتعلق بالسؤال جيد الصياغة. والذي غالبًا ما يتطرق 
إلى قلب الموضوع ويولد أفكارًا ورؤى جديدة”. معظم الوقت. تبدأ الأسئلة المحددة بكلمة 
لماذا. فهذه الكلمة بوسعها حقا أن تساعدك على توضيح مسألة ما. كما تعد طريقة 
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١907  لوضفلا قانون‎ 


توجيه السؤال مهمة أيضًا. فالأشخاص الذين يتمتعون بعقلية الضحية يسألون: ”اذا 
SL‏ ليس لأنهم يريدون أن يعرفوا السبب. ولكن لأنهم يشعرون بالأسف على أنفسهم. 
اما الاشخاص الفضوليون فإنهم يطرحون السؤال لإيجاد حلول لكي يتمكنوا من المضي 
IPRC‏ وإحراز تقدم. 

أوضح العالم والفيلسوف جورج كريستوف ليتشنبرج: “أولى خطوات المرء على 
طريق الحكمة تكمن في السؤال عن كل شيء؛ وآخر خطواته تكمن في تقبّل كل شيء”. 
وإلى هنا يرتكن النمو المستمر. اسأل لماذا. استكشف. قيم ما تكتشفه. كرر ذلك. هذه 
معادلة جيدة جدًا للنمو. ولا تنس قط: أي شخص يعرف جميع الإجابات لا يطرح 

4. اقض الوقت مع أشخاص فضوليين آخرين 

عندما تفكر في الفضولء والنمو. والتعلم» هل تفكر في التعليم النظامي؟ أعتقد أنه 
في السنوات الأولى يتم تشجيع الفضولء ولكن هذا لا يتم بعد ذلك. معظم أنواع التعليم 
النظامي تحرك الناس تجاه الإجابات وليس الأسئلة. إن كنت قد ذهبت إلى الجامعةء فكم 
مرة سمعت فيها الأستاذ الجامعي يطلب من الطلبة أن يؤجلوا أسئلتهم لوقت آخر لكي 
يتمكن من الانتهاء من ملاحظاته أو إتمام المنهج؟ Élia‏ ما يكون التركيز على المعلومات 
أكثر من السؤال. 

إذن هل تجد في المقابل توجهًا نحو الوضوح والاستفسار في عالم الأعمال؟ ليس عادة. 
فمعظم الشركات لا تحاول الحث على الفضول أيضا. يكتب جاري هيرشبرج في كتابه 
«The Creative Priority: Putting Innovation to Work in Your Business‏ 


Y‏ يحاول أحد في الشركة عن عمد قمع التفكير الابداعي. ولكنء الهيكل 
البيروقراطي التقليدي» والذي تلازمه الحاجة للقدرة على التنبؤ؛ والمنطق الخطي» 
والخضوع aed‏ المقبولة, وما تمليه أحدث بيان رؤية ”بعيدة "gall‏ يعد eaa‏ 
مثالية لقتل الأفكار. فالأشخاص في المجموعات يتراجعون في اتجاه الأمان الذي 
يتمثل في الأشياء المألوفة وجيدة التنظيم. حتى المبدعين يقومون بذلك. هذا أسهل. 
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فهو يجنبهم الغموضء و الخوف من عدم القدرة على التنبؤء والتهديد الناتج عن غير 
المألوف؛ والفوضى الناتجة عن الحدس والعاطفة الإنسانية: ١‏ 


ما الذي عليك أن تفعله إذن لكي تدعم الفضول وتحفز Sgail‏ عليك أن تبحث عن 
أشخاص فضوليين آخرين. 

منذ عامين؛ ذهبنا آنا ومارجريت إلى الأردن في عطلة. كلانا يحب التاريخ والفن. وكنا 
قد سمعنا وقرأنا لسنوات عن البتراء؛ المدينة القديمة المنحوتة من الحجر الرملي. إن كنت 
فد شاهدت Indiana Jones and the Last Crusade «Li‏ فربما تتذكر الواجهة المنحوتة 
في الصخر والتي كانت تحوي الممر الذي يوصل إلى المكان الذي تختبى فيه الكأس المقدسة. 
تم تصوير هذا المشهد في الفيلم خارج ”الخزنة” في البتراء. 

وعندما زرنا البتراءء سرنا لأميال. وقي ذلك الوقت» كنت بحاجة إلى إجراء جراحة في 
ركبتي. لذا وجدت هذه التجربة صعبة ومؤلمة. وبحلول وقت الفداء. كنت منهكا وكان الألم 
في ركبتي مفرطا. وبينما كنا نأكل: أخبرنا المرشد أنه يوجد مكان جميل آخر لنراه منحوبًا 
في الصخر. كان ذلك على الجبل التاليء وكان بإمكاننا الذهاب لرؤيته؛ ولكن سيتحتم 
علينا الذهاب بمفردنا. 

تخلى معظم الناس عن فكرة الذهاب. فهم كانوا متعبين مثلي. ورفضت خوض هذه 
التجربة أيضًا. ولكن بينما جلسنا وتناولنا وجبة الغداء وتهيأ القلة الذين قرروا الذهاب إلى 
ala‏ بدأت أعيد النظر في الموضوع. فقد كانوا فضوليين ومتحمسين للذهاب؛ وحماسهم 
بدأ يحفزني ويلهمني. أخذ مفعول فضولي يسري ولم أطق فكرة أن أفوت شيئًا؛ لذا قررت 
Ul‏ ومارجريت الانضمام إلى المجموعة. استغرقنا الأمر ساعة لصعود الجبل وساعتين 
للنزول cala‏ ولكن الأمر كان يستحق هذا العناء. لم أمانع حتى قضاء أغلب الأمسية في 
غرفة الفندق عند عودتنا واضعًا ركبتي في المياه. فالتواجد بجوار أشخاص يتمتعون بفضول 
شديد أمر معد. لا أعرف طريقة أفضل لدعم الفضول والحفاظ عليه. 
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. تعلم شینا جديدًا كل يوم 
من أفضل الطرق للحفاظ على فضولك أن تبدأ كل يوم بالإصرار على تعلم شيء جديد: 

أوتجربة شيء مختلف. أو مقابلة شخص لا تعرفه بالفعل. والقيام بهذا يتطلب ثلاثة أمور. 
aids caus T‏ أن تستيقظ وأنت مستعد لقبول شيء جديد. عليك أن تر اليوم مليئا 
بفرص عديدة للتعلم. 

Lats‏ | عليك أن تحتفظ بعينيك ومسامعك مفتوحة طوال اليوم. معظم الأشخاص غير 
الناجحين يتقبلون يومهم؛ ولا يهتمون بالأشياء. آملين ببساطة في الصمود طوال اليوم. 
ومعظم الأشخاص الناجحين يفتنمون agal‏ ويقومون (S io‏ متفاضين عن مصادر 
الإلهاء. فالأشخاص الذين يعيشون حالة من النمو يحافظون على تركيزهم» ولكن يتمتعون 
بحساسية ووعي يجعلهم على استعداد لخوض تجارب جديدة. 

العنصر الثالث هو التأمل. لايجدي كثيرًا أن ترى as‏ جديدًا دون التروي للتفكير فيه. 
ولا تی فقا أن تدمع lios Va‏ دون A314‏ اكتشفت أن أفضل طريقة لتعلم شيء جديد 

هي التروي حتى نهاية اليوم لتسأل نفسك أسئلة تد تدفعك للتفكير فيما تعلمته. ولقد اعتدت 
لسنوات أن أراجع يومي وأستخرج النقاط 
المهمة. تذكر: التجربة ليست أفضل معلم؛ ولكن 
التجربة التي تم تقييمها تعتبر كذلك. 


ترك .2 تناول ثمرة الفشل 
يتعامل الشخص الفضولي الذي يسعى إلى النمو مع الفشل بطريقة مختلفة تمامًا 
عن شخص غير فضولي. فمعظم الأشخاص ينظرون إلى الفشل» والأخطاء. والسقطات 
باعتبارها علامات للضعف. فعندما يفشلون» يقولون: “لن أفعل ذلك مجددًا!” ولكن 
الأشخاص الذين يسعون للنمو والتطور ينظرون إلى الفشل باعتباره علامة على التقدم. 
فهم يدركون أنه يستحيل المحاولة باستمرار دون التعرض للفشل في بعض الأحيان. فهو جزء 
من رحلة الفضول. لذلك» فهم يجعلون من الفشل صديقًا لهم. 
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عندما يصبح الفشل oua‏ لك؛ لا تسأل نفسك: “كيف يمكنني أن أفصل نفسي عن 
هذه التجربة5”. ولكن في المقابل اسأل نفسك: DU”‏ حدث ذلك5 ما الذي يمكنني أن أتعلمه 
من الأمر؟”. ونتيجة لذلك؛ فإنك تفشل بسرعة؛ وتتعلم بسرعة. وتتمكن من المحاولة مرة 
أخرى بسرعة. وهذا يؤدي إلى النمووالنجاح المستقبلي. 

'. توقف عن البحث عن الإجابة ا ملائمة 

بسبب نمط شخصيتيء LÍ‏ شخص أبحث دومًا عن الخيارات. ولكن» اعلم أنه يوجد 
العديد من الأشخاص لديهم أنماط شخصية مختلفة والذين يتحمسون للعثور على الإجابة 
الملائمة لأي سؤال. صدق أو لا تصدق» هذه مشكلة. فهؤلاء الأشخاص الذين يلجئون إلى 
”الحلول الفردية” لا يهيئون أنفسهم للتعلم والنمو. SDU‏ لأن هناك ila‏ أكثر من حل 
واحد للمشكلة. إن كنت تعتقد أنه لا يوجد سوى حل واحد ملائم: فإنك إما ان تتعرض 
للإحباط لأنك لم تتمكن من العثور عليه وإما أنك ستتوقف عن البحث وربما تفوت أفكارًا 
أفضلء إن اعتقدت ubl‏ قد عثرت على الحل. إضافة إلى ذلك» عندما تعثر على ما تعتبره 
الحل الملائم. ستصبح قانعًا. لا توجد أفكار مثالية. فمهما بلغت جودة الفكرة: يمكن دومًا 
تعديلها. 

من المحتمل أن تكون قد سمعت بالتعبير القائل: "إن لم يتعطل؛ فلا تصلحه”. من المؤكد 
أن هذه العبارة لم يصغها شخص يسعى بتفان للنمو الشخصي. إن كانت لديك طريقة 
التفكير تلك في الماضي. فأنصحك إذن بأن تتبنى عقلية السائل بدلا عن ذلك وأن تستبدل 
بالجملة الشعبية السابقة الأسئلة التالية: 

* إن لم يكن معطلا فكيف يمكننا تحسينه؟ 

e‏ إن لم يكن معطلاء فمتى يحتمل أن يتعطل في المستقبل؟ 

* إن لم يكن معطلاء فإلى متى سيكون صالحا في ظل التفيرات العالمية؟ 

فالأشخاص الذين يتمتعون بالفضول يطرحون الأسئلة باستمرار. ونتيجة لذلك؛ 
يتعلمون باستمرار. 

منذ عدة سنوات, قمت ببيع شركاتي لكي أتمكن من تركيز طاقتي وأمضي Éag‏ أطول في 
الكتابة وإلقاء الخطب. ولكن بعد فترة» أصبت بالإحباط. اكتشفت أن الموارد التي طورتها 
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على مدار عدة سئوات لمساعدة الآخرين في النموء والتطور. وتعلم القيادة لم تكن تصل للناس 
بالطريقة التي اعتقدت أنها قد تصل إليهم. لذلك في عام ١٠١۲ء‏ قمت بشرائها مرة أخرى 
وبدأت شركة John Maxwell Company‏ لكي أتمكن من مباشرة هذه العملية مرة أخرى. 

أنا متحمس جدًا لأنني أحب فريق العمل الخاص بي. فهو صغير وأعضاؤه يتميزون 
بالسرعة؛ والتركيزء والموهبة العالية. وضعت كل شيء بين أيديهم وأطلقت سراحهم لتحقيق 
المطلوب. أخبرتهم أني أريد منهم الحضور إلى العمل كل صباح وهم مقتنعون بوجود طريقة 
أفضل للقيام JO‏ ما يقومون io‏ وعازمين على العثور على من بوسعه مساعدتهم في تعلم 
ذلك. ومستعدين لجعل الاشياء أفضل مما كانت عليه. وهم يقومون بذلك! 

يقول روجر فون أوتش صاحب كتاب :A Whack on the Side of the Head‏ “تقريبًا 
كل تقدم في الفن: والطهيء والطب» والزراعة, 
والهندسة. والتسويق» والسياسةء والتعليم. 
والتصميم فد حدث عندما قام أحدهم بتحدي 
القواعد واختبر tel xg‏ إن أردت تجنب 
gaill‏ ببطء والفتور. فعليك إذن بالاستمرار 
في طرح الأسئلة ورفض العملية المتبعة. اسأل 
نفسك Lata‏ ما اذا كانت هفاك طريقة أفضل 
للقيام بالأشياء. هل ذلك سيسبب الإزعاج 
للأشخاص الكسالى والقانعين؟ نعم. هل من شأنه أن يزيد طاقة الأشخاص الذين يسعون 
للنموويحفزهم» ويكون مصدر إلهام لهم؟ نعم! 


ا 
الأحيان. معظم الناس لا يحبون ذلك. NON A CADRE‏ 
روجر ja‏ “إن لم نجرب إطلاقًا أي شيء يجعلنا Doa‏ للسخريةء كنا لنظل قابعين 
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بدلا من ذلك» نحتاج أكثر إلى أن نصبح مثل الأطفال. فالشيء الذي أحبه في الأطفال 
الصغار هو أنهم ناون مساطة لآ مون أن كان الال سخا أم لا. ولا يهتمون ما 
إذا كانوا سيبدون حمقى عند تجربة أمر جديد. هم فقط يقومون بذلك. ونتيجة لذلك. 
يتعلمون. يقول ريتشارد ثاليمر مؤسس Sharper Image‏ “من الأفضل أن تبدو ساذجًا على 
أن تكون ساذجًا. حد من غرورك» واسأل باستمرار”. إنها نصيحة رائعة. 


9. نتحرر من القوالب الثابتة 

لطا لما أحببت كلمات المخترع توماس إديسون: Y"‏ توجد قوانين هنا( نحن نسعى لإنجاز 
شيء!”. كان إديسون VT‏ يحاول أن £252 ويفكر خارج القوالب الثابتة. فمعظم الأفكار 
الثورية كانت تمثل انتهاكات مدمرة ضد 
فكما قال رالف والدو إيمرسون: “الحياة 
بأكملها تمثل تجربة. كلما زادت التجارب التي 
تخوضهاء كان أفضل”. 

Ula‏ أقدر التفكير الإبداعي. ويحبطني بسهولة الأشخاص الذين يرفضون التفكير خارج 
القوالب الثابتة التي يفرضونها على أنفسهم. فعندما يقول الناس عبارات مثل: ”لم نفعل 
ذلك بهذه الطريقة من قبل”؛ أو ” ليس هذا من شأني”. أريد فقط أن أجعلهم يستفيقو 
أرغب في أن أرتب لجنازتهم؛ لأنهم ماتوا بالفعل ومن الواضح أنهم ينتظرون فقط ليعلن 
ذلك بشكل رسمي. فالأفكار الجيدة في كل مكانء ولكن يصعب رؤيتها عندما لا تنظر خارج 
القالب الثابت الذي نسجن نفسك داخله. فبدلا ٠ lass PERI Q^‏ يحتاج الئاس لتحطيم 
جدران تلك القوالب iaculi‏ والخروج منهاء ويتصيدون الأفكار. 

YS‏ لسوء الحظ؛ معظم الأشخاص الذين يفكرون داخل القوالب 
الثابتة يتمتمور ن بعقلية شحيحة. لا يؤمئون يوجود العديد من الموارد التي تلبي الغرض. ee.‏ 
يؤمئون بعدم فدرنتهم. 

يقول المؤلف برايان كليمر: asl"‏ العناصر الأساسية للثراء الذهني هي امتلاك عقلية 
موجهة لإيجاد حلول. فالشخص العادي يعتبر نفسه شخصًا إيجابيًاء ولكنه ليس موجهًا 
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لإيجاد حلول". بمعنى آخرء معظم الأشخاص يعيشون داخل القوالب الثابتة بدلا من 
العيش خارجها. فهم يعيشون في إطار الحدود التي فرضوها على أنفسهم. حيث أوضح 
كليمر: 
Losie‏ يسأل الأشخاص العاديون أنفسهم: "هل بوسعي القيام بذلك؟”, فإنهم 
ope‏ سؤالهم على الظروف: التي ورونيا OST sse‏ الفكر الذي يتمتع يفقلية درب 
يطرح سؤالا مختلفا فيقول: “كيف يمكنني القيام بذلك؟” ê‏ التغير البسيط في 
دلالة الكلمات يغير كل شيء. فهو يجبر ollie‏ على خلق حل. " 


وأفضل طريقة لتنشيط العقل الخامل هي إحداث خلل في الروتين الخاص به. فالخروج 
عن القالب الثابت يفي بهذا الغرض. 

.٠‏ استمتع بحياتك 

ربما تكون أعظم طريقة للحفاظ على فضولك والنمو هي عن طريق الاستمتاع 
بالحياة. فقد أوضح توم بيترزء مؤلف كتاب :In Search of Excellence‏ “سيكون الفوز 
حليف الأشخاص الفضوليين -الأقرب للجنون- والذين يتمتعون بشغف لا يمكن إشباعه 
تجاه التعلم والطيش . أعتقد عتقد أن الله يسعد عندما نستمتع بالحياة ونعيشها جيدًا . وهذا 
يعني المجازفة؛ (Ro Els «hiai bbs‏ ولكن نتعلم دومًا. فعندما تستمتع tib‏ 


شيء تجربة للتعلم. 
كان الفضول dalia‏ 


هل كنت لتقول إن شخصًا يحمل شهادة الدكتوراه. ويعمل أستاذًا جامعيًا في احدى 
الجامعات المرموقةء وحاز جائزة نوبل في الفيزياء قد أحسن استفلال قدراته بقدر كبير؟ 
ماذا إن أدركت أيضًا أنه تمت دعوته للمساعدة في اختراع أول قنبلة ذرية في مشروع منهاتن 
Manhattan Project‏ عندما كان لا يزال في العشرينات من So pae‏ إنها سيرة ذاتية قوية. 
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أليس كذلك؟ ماذا قد يكون سر نجاح مثل هذا الشخص5 قد يخمن معظم الناس أنه 
الذكاء. ولكن هذا العالم كان lig paa‏ عنه أنه يتمتع بمعدل ذكاء فوق المتوسط وكان معدل 
ذكائه aza ١70‏ .$ بالتأكيد لم يكن ذكيًا. ولكن السر الحقيقي وراء نموه ونجاحه كان يكمن 
في الفضول الذي لا يمكن إشباعه. 

كان اسمه ريتشارد فاينمان. كان ريتشارد ابن أحد بائعي الأزياء الموحدة من مدينة 
نيويورك؛ وكان يتم تشجيعه دومًا على طرح أسئلة والتفكير بنفسه. وعندما كان طفلا à‏ 
الحادي عشر من العمر. ald‏ ببناء دوائر كهربية وإجراء تجارب في المنزل وسرعان ما 
اشتهر بقدرته على تصليح أجهزة الراديو. فكان يستكشف, ويتعلم ويسأل DU‏ بشكل 
دائم. 

بدأ يتعلم الجبر في المدرسة الابتدائية. وأتقن حساب المثلثات وكلا من حساب التفاضل 
والتكامل في سن الخامسة عشر.' كان الأمر مثل لعبة بالنسبة له. وعندما يئس dia‏ مدرس 
الفيزياء. أعطاه كتابًا وقال له: ”أنت تتكلم كثيرًا وتحدث صخبًا كبيرًا. أعلم السبب. أنت 
تشعر بالضجر. ادرس هذا الكتاب. وعندما تعرف كل ما ينطوي عليه الكتاب. يمكنك 
الحديث مرة أخرى”. كان الكتاب في علم التفاضل والتكامل المتقدم» تابمًا لمنهج دراسي 
لطلبة الفرقة الأخيرة بالجامعة!' ala‏ فاينمان بالتهام الكتاب. وأصبح مثل أداة أخرى قي 
صندوق الادوات الخاص به والذي يستخدمه لتعلم المزيد عن العالم. 

كان لديه حب أبدي لحل الأحجيات؛ وتفكيك الشفرات. عندما كان قي المدرسة الثانوية. 
أدرك زملاؤه ذلك وأعطوه كافة أنواع الأحجيات. والمعادلات» والمسائل الهندسية؛ أو مسائل 
العصف الذهني التي تمكنوا من العثور عليها. وكان يحلها جميمًا." 


كان فضوله لا يعرف حدوذا 


كانت رغبة فاينمان لمعرفة السبب تقوده لدراسة أي شيء وكل شيء. لم يكن مهتمًا 
بالفيزياء أو الرياضيات فقط. فقد كانت أي فكرة يمكن أن تشعل فتيل اهتمامه. فعلى 
سبيل (QUIM‏ عندما كان يدرس الفيزياء. وهو طالب جامعي في معهد ماساتشوستس 
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قانون الفضول Y'o‏ 


للتكنولوجيا MIT‏ عمل كيميائيًا في الصيف. وعندما كان في جامعة برنستون Princeton‏ 
يدرس للحصول على درجة الدكتوراه. كان يتناول الغداء مع طلبة الدراسات العليا من 
أقسام أخرى لكي يعرف ما الأسئّلة التي يطرحونها والمشكلات التي يحاولون حلها. وبسبب 
ذلك انتهى به الأمر بدراسة المواد المخصصة للحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة 
والأحياء. 
واستمر فضوله طوال حياته. في إحدى المرات في فصل الصيف فرر أن يحدث تقدمًا 
في دراسة علم الجينات.“ ومرة أخرى. في عطلة كان يقضيها في جواتيمالاء علم نفسه 
كيفية قراءة كتابة الماياء والتي قادته لتحقيق اكتشافات عظيمة في الرياضيات وعلم 
الفلك في النصوص القديمة.* وأصبح خبيرًا في الفن. وتعلم الرسم. وأصبح Vus.‏ 
بالقدر الذي يسمح له بتقديم معرض منفردًا. '' لقد كان شخصًا يسعى إلى التعلم 
مدى الحياة. 
ركن a‏ ادان يفخرة رة حبك ها شعلة alpin‏ كان ذلك بعس استرات atl‏ 
والملحة التي قضاها في مشروع مانهاتن Project‏ 8 ممر بحالة من الركود وظن أنه قد 
cn‏ غطاؤة: وقد إراذته لاستكشاف. ولكن هيما بعد اكتشف اللمشكلة. حيث كتب فايلمان: 
لطالما كنت أستمتع بالفيزياء. IU‏ استمتعت بها؟ لأنني كنت ألهو بها ... لم يكن 
الأمر Ghis‏ بكونها Gaga‏ لتطور الفيزياء النووية, ولكنه كان متعلقا بكونها شائقة 
ومسلية أو من الممتع اللهو بها. عندما كنت في المدرسة الثانويةء كنت أرى الماء الذي 
يخرج من الصنبور يضيق وأتساءل إن كان بإمكانى اكتشاف ما الذي يحدد هذا 
الانحناء. ووجدت أن pa‏ سيل o ell‏ لم Vas oS‏ لاكتشاف ذلك؛ فلم يكن 
الأمر مهما لمستقبل العلوم؛ فقد اكتشف هذا الأمر شخص آخر. لم يحدث هذا الأمر 
أي فرق: فلقد كنت أخترع الأشياء وألهو بها بغرض التسلية. 
لذا تبنيت هذا التوجه الجديد. الآن وبعد أن نضب عطائي» ولن أتمكن أبدا من تحقيق 
أي شيء ... سوف ألهو بالفيزياء, كلما أردت» دون القلق حيال أهمية أي شيء. i‏ 
هذا التغيير في طريقة التفكير مكنه ان يعيد إشعال فتيل فضوله ويشفى من نضوب 
عطائه. ونتيجة NUN‏ بدأ يسأل مرة أخرى. وبعد ذلك بفترة وجيزة» رأى شخصًا في 
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٠١٠ 5‏ قانونا لا jai‏ بتمن للنمو 


كافتيريا الجامعة يدير Ulo‏ من خلال إلقائه في الهواء. وتساءل DU‏ دار الطبق وتأرجح 
بهذه الطريقة. واكتشف السبب بطريقة حسابية وقام بعمل بعض الرسومات التوضيحية: 
بغرض المتعة فقط. وقد كانت الرسوم البيانية والمعادلات الحسابية التي وضعها أثناء القيام 
بما دعاه ”العبث بالطبق المتأرجح”. هي السبب في حصوله على جائزة نويل في الفيزياء."' 
لذا انتهى به الأمر بالفعل بالقيام بالأشياء المهمة للعلم. ولكن ذلك حدث ببساطة لأنه أراد 
أن يعلم السبب بفرض النمو الشخصي والشعور بالرضاا 

عاش فاينمان متبمًا قانون الفضول. هل تعيش أنت بهذا القانون SLUT‏ لكي تحصل 
على الإجابةء اسأل نفسك هذه الأسئلة dall‏ 

.١‏ هل تؤمن بأنه بوسعك أن تكون فضوليًا؟ 

Y‏ هل تتمتع بعقلية الشخص المبتدئ؟ 

Y‏ هل جعلت كلمة لماذا كلمتك المفضلة؟ 

i‏ هل تمضي الوقت مع أشخاص فضوليين؟ 

0. هل تتعلم شينًا جديدًا كل یوم 

1. هل تشارك في تناول ثمرة الفشل؟ 

۷. هل توقفت عن البحث عن الإجابة الملائمة؟ 

A‏ هل تتواضع؟ 

Sali هل تفكر خارج القوالب‎ A 

.٠‏ هل تستمتع بحياتك؟ 


إن أجبت gai‏ فأنت على الأرجح شخص 
فضولي. وإن لم تكن كذلك. فانت بحاجة لان 
تتفير. فقدرتك على الإجابة بلعم عن تلك 
الأسئلة لا ترتبط كثيرًا بالذكاء الفطري. أو 
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قانون الفضول ‏ ۲۰۷ 


مستوى الموهبة؛ أو الحصول على فرص. ولكنها ترتبط UIS‏ بتطوير الفضول والاستعداد 
للسؤال عن السبب. 

أوضحت المؤلفة دوروثي باركر أن: ”الفضول هو علاج الضجر. ولكن لا يوجد علاج 
للفضول”. يا لها من عبارة صادقة. فعندما تكون قضوليًاء يفتح العالم ذراعيه لك ولن تجد 
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١ ۸‏ قانونا لا يُقدر يثمن للنمو 


١‏ . فكر في ثلاثة أوخمسة مجالات رئيسية في حياتك حيث تركز معظم وقتك وطاقتك. 
كيف ترى نفسك في كل من هذه المجالات؟ هل تعتبر نفسك خبيرًا أم Sla‏ إن كنت ترى 
ubl‏ خبير فقد تقع في مشكلة عندما يتعلق الأمر بالنمو المستقبلي. أما المبتدئون فيعرفون 
أن لديهم الكثير ليتعلموه وعلى استعداد لتقبل كل فكرة محتملة. فهم على استعداد للتفكير 
خارج القوالب الثابتة. ولا يتوقفون aie‏ الأفكار المتفارش عليها Anas‏ هم على استعداد 
لتجربة الأشياء الجديدة. 

إن كنت تتمتع بعقلية الشخص المبتدئ في أحد المجالات. فافعل كل ما بوسعك للحفاظ 
على ذلك. إن أصبحت ترى أنك خبير. فاحذر! واعثر على طريقة لتستعيد سعيك للتعلم. 
اعثر على مرشد يسبقك في هذا المجال. أو قم Lo‏ قام به ريتشارد فاينمان: ابحث بفغرض 
المتعة مرة اخرى. 


-Y‏ ضع قائمة بالأشخاص الذين تقضي معظم الوقت معهم في أي اسبوع. والآن قم 
بترتيبهم حسب مستوى الفضول لديهم. هل يعد معظم الأشخاص في حياتك ممن يطرحون 
الأسئلة؟ هل يسألون كثيرًا عن السبب؟ هل يحبون تعلم الأشياء الجديدة5 إن لم يكونوا 
كذلك. cala‏ بحاجة إلى القيام ببعض التغييرات الإرادية لقضاء الوقت مع أشخاص 
يتمتعون بفضول أكبر. 

Y‏ إحدى أكبر العقبات في طريق الفضول والتعلم هي عدم الرغبة في الظهور بمظهر 
أحمق في أعين الآخرين. هناك طريقتان سهلتان لتحديد ما إذا كانت هذه مشكلة محتملة 
Lal solus‏ انحرف من Laits S adl‏ فى أذ aii‏ على تحمل الجن تكن 
أكثر من اللازم. 
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٠١5  لوضفلا قانون‎ 


Jal)‏ هو أن قدم على ما أسمية #مجازفات "ell‏ اشترك فيها أو تلم شين 
يخرجك GLS‏ عن نطاق راحتك. احضر درسًا في الفن. أو اشترك في دروس للرقص. أو 
قم بتعلم أحد الفنون القتالية. أو تعلم لغة جديدة. أو اعثر على شخص بارع في فن الخط 
أو البونساي ليقوم بتدريبك. وكن متأكدًا فحسب أن تختار شيئًا تجده ممتمًاء لا تعتبر فيه 
خبيرًاء وبعيد كل البعد عن نطاق راحتك. 
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٠ +‏ بي 
فانون NTT‏ جه 
من الصعب أن تتطور عندما 

لا يكون لديك أحد تتبعه سوى نفسك 


asi‏ عبارات النمو الشخصى 
والتي سوف تسمعها من قائد جيد هي“اتبعني“. 


هي الفصل الخاص بقانون الإرادة, كتبت عن كيف أنني بحثت في عام 1497 بلا نجاح 
عن أشخاص لديهم خطط نمو ليساعدوني لأتعلم كيفية تطوير خططي الخاصة. دفعني 
ذلك لشراء مجموعة الأدوات التي عرضها كيرت كامبمير والتي وضعتني على طريق النمو 
الشخصي الإرادي. وقد وفر ذلك بداية رائعة لي ولكن علي أن أقر أن المرحلة المبكرة 
من عملية التطور الخاصة بي كانت تتسم بالعشوائية. فقد كنت أتعلم عن طريق التجربة 
والخطأ. 

على الجانب الإيجابي. أصبح النمو الشخصي أولى أولوياتي. كنت أتعلم الطريقة التي 
أختار بها كتبًا Lal aY‏ ودروسًا لأستمع إليهاء ومؤتمرات لأحضرها. في البداية اتبعت أسلوبًا 
فوضويًا. تشبثت بأي شيء يجذبني. ولكنني لم أجد الانجذاب الذي تمنيت. ثم اكتشفت 
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5١١  ةجذمنلا قانون‎ 


أنني أحتاج إلى تركيز نموي على مجالات القوة الشخصية: مثل القيادة. والتواصل. وعندما 
فعلت ذلك» بدأ نمؤي يزداد فعالية. 

كما بدأت أتعلم كيفية الاستقاء مما كنت أدرس. فالموارد لا تكون ذات قيمة عالية ما لم 
يكن بوسعك ان تستخلص منها الاساسيات التي تحتاجها. وهوما يعني تعلم اخذ ملاحظات 
مفيدة. وجمع الأقوال المأثورة؛ والتأمل فيما كنت أتعلمه. وكثيرًا ما قمت بتلخيص ما تعلمته 
ووضعت خطوات عمل داخل الغلاف الامامي لاي كتاب مهم بالنسبة لي. وكان ذلك يعني 
التجميع. والتصنيف. وأرشفة القصص والأقوال المأثورة بشكل يومي. وقمت أيضًا بتطبيق 
أي شيء تعلمته في أقرب فرصة. 

كل تلك الممارسات أصبحت جزءًا من نظامي اليومي» وظلت جزءًا dia‏ على مدار 
الأربعين Lale‏ الماضية. أصبحت سيارتي تمثل الحجرة الدراسية الخاصة بي حيث استمعت 
فيها إلى الأشرطة ثم لاحقًا إلى الأقراص المدمجة. ولطالما حمل مكتبي الموجود في غرفة 
المكتب كومة من الكتب التي كنت أقرؤها. وكان حجم الملفات ينمو بشكل مستمر. وكنت 
Ul‏ أنمو. وكانت مهارة القيادة الخاصة بي تتحسنء وكنت أرى نتائج أفضل على المستوى 
اتی 

وعلى الجانب السلبي. أدركت أمرًا ما في الوقت ذاته. النمو الشخصي دون منافع 
المرشد الشخصي لن يوصلني سوى إلى هذا الحد. إن اردت ان أصبح القائد الذي رغبت 
في أن أكونه -والذي كنت أؤمن أن الله خلقني لأصبح عليه- كنت في حاجة لأن أجد نماذج 
تسبقني للتعلم منها. لماذا؟ لأنه من الصعب أن تتطور عندما لا يكون لديك أحد تتبعه سوى 
نفسك. وهذا هو الدرس المتعلق بقانون النمذجة. 


من الذي ينبغي علي ان اتبعه؟ 

لقد تعلمت الكثير من أشخاص لم ألتق بهم قط. فقد علمني ديل كارنيجي مهارات 
الناس عندما قرأت كتاب ”كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس” How to Win Friends‏ 
and Influence People‏ في المدرسة المتوسطة. وساعدني جيمس ألان لأفهم أن سلوكى 
والطريقة التي أفكر بها من شأنهما أن يؤثرا على طريق حياتي عندما قرأت As a Man‏ 
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١ YAY‏ قانونًا لا يُقدر بثمن للنمو 


 Thinketh‏ وأفضى لي أوزولد ساندرز بأهمية 
القيادة لأول مرة عندما قرأت كتابه Spiritual‏ 
Leadership‏ . معظم الأشخاص الذين يقررون 
خوض رحلة النمو الشخصي يجدون مرشدهم 
الأول في صفحات الكتب. وهذا مكان رائع لتبدأ منه. Lasag‏ يتعلق بالنمو الشخصيء فالكتاب 
يعد مكانا واكما لتكمل طبه وخلتك. ولكن عند Abs pa‏ ماه عليك أن clo ass‏ شخصية 


أيضا. فإن لم تتبع سوى نفسك» فستجد أنك تدور في حلقة مفرغة. 

لقد نلت شرف التواصل مع العديد من القادة والذين وجدت أنهم نماذج جديرة 
بالتقليد. فقد ساعدني أشخاص مثل المستشار فريد سميث. والمتحدث زيج ples)‏ والمدرب 
جون وودن بشكل كبير. والآخرون. الذين بدوا عن بعد أفضل مما وجدتهم عليه عندما 
اقتربت منهم وتعرفت uale‏ أصبحوا يمثلون لي خيبات أمل. وهو ما يوضح فقط أنه عليك 
أن تكون lal‏ في اختيار المرشدين والنماذج التي تحتذي بها. 

أبتسم كل مرة أفكر بها في شخصين معدومين كانا يستمتعان بأشعة الشمس على مقعد 
بإحدى الحدائق. قال الأول: “السبب وراء كوني هنا هو أنني رفضت الإصفاء لأي أحد”. 

فيجيبه الثاني: ”السبب وراء كوني هنا هو أنني أصغيت للجميع”. 

كلا الطريقين غير مفيد. عليك أن تكون انتقائيًا في من تختار أن يكون مرشدك. ومن 
كلتا التجربتين الإيجابية والسلبية التي مررت بهما مع المرشدين: قمت بوضع معايير لتحديد 
“جدارة” النموذج لكي أتبعه. أطلعكم عليها على أمل أن تساعدكم في اتخاذ خيارات جيدة 
في المجال الذي تسعى للنموفيه. 


.١‏ ا مرشد الجيد يكون قدوة ذات قيمة 


نحن نصبح مثل الأشخاص الذين نعجب بهم والنماذج التي نتبعها. ولهذا السبب. 
ينبغي أن نتوخى الحذر عند تحديد أي الأشخاص نطلب منهم إرشادنا. فلا بد ألا يظهروا 
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YY  ةجذمنلا قانون‎ 


فقط التميز المهني. ويمتلكوا مجموعة مهارات نستطيع أن نتعلم منهاء ولكن لا بد أيضًا أن 
تكون لديهم شخصية تستحق المحاكاة. 
يحاول اليوم العديد من الرياضيين» والمشاهير. والسياسيين. وقادة الاعمال التنصل 
من أن يكونوا قدوة عندما يقوم الآخرون بالفعل باتباعهم وتقليد سلوكهم. حيث يريدون أن 
يفصل الناس بين حياتهم المهنية وحياتهم الشخصية. ولكن في الواقع لا يمكن أن يتم مثل 
هذا الفصل. فقد أوصى القائد والكاتب جوردن بي. هنكلي قائلا: 
ليس من الحكمةء أو من الممكن حتىء أن تفصل السلوك الخاص عن القيادة 
العامة؛ على الرغم من وجود البعض الذين تمادوا في اقتراحاتهم بأن هذا الأمر يعد 
وجهة النظر الوحيدة المحتملة للأفراد “المستنيرين”. إنهم مخطئون. ومخدوعون. 
ولكن الأمر طبيعي جدًاء فالقيادة الحقة تحمل معها عبء كونها قدوة. هل نطلب أكثر 
من اللازم من أي مسئول حكوميء انتخبه ناخبوه» عندما نطالبه بأن يقف مرفوع 
الهامة ويكون قدوة للآخرين؛ ليس فقط في نواحي القيادة العادية ولكن في سلوكه 
الشخصي؟ إن لم تكن القيم مؤسسة ويتم الالتزام بها من قبل ail‏ فسلوكيات 
الأفراد الأقل مكانة موضع خطر وضعف بشكل كبير. حقًاء في أي مؤسسة يكون 
هذا هو الحال القائم -سواءً كانت تلك المؤسسة عائلةء أو شركة؛ أو مجتمعًا؛ أو 
دولة- فالقيم المهملة ستتلاشى مع الوقت. 
أثناء بحثك عن رجال يمثلون لك القدوة والإرشاد. أمعن النظر في حياتهم الشخصية 
بحرص كما تمعن النظر في أدائهم العام. فإن قيمك سوف تتأثر بقيمهم» لذا لا ينبغي أن 
تكون sac‏ بشكل كبير عند اختيار من تتبعه. 
۲. المرشد الجيد يكون متاخا 
يقول أندرو كارنيجي أحد أقطاب صناعة الصلب: ”بينما أكبر. لا أهتم كثيرًا لما يقوله 
الرجال. فقط اراقب ما يفعلونه”. ولكي نتمكن من مراقبة من يمثلون لنا القدوة عن كثب 
ورؤية ما يفعلونه. يجب أن نكون على قدرمن الاتصاق بهم. وهذا يتطلب اقترابًا وتواجدًا. 
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ولكي يتم إرشادنا بشكل Jla‏ يجب أن يتوافر 
لدينا الوقت لطرح أسئلة والتعلم من إجاباتهم 
عنها. 

فعندما أقوم بإرشاد الأشخاص. فنحن 
نلتقي عادة بشكل رسمي مرات قليلة في العام. 
ولكن» خلال العام نقضي أحيانا الوقت معًا بشكل غير رسمي. العديد من أسئلتهم المتعلقة 
بالإرشاد تثيرها أفعاليء وليس كلماتي. وهذه الفكرة تدفعني للتواضع؛ لأنني أعلم أنني 
أحيانًا لا أتمكن من العمل با مثل والقيم التي أقوم بتعليمها. وكما أقول دومّاء أعظم تحد 
أواجهه في مجال القيادة هو قيادتي لنفسي! فتعليم الناس ما يفعلونه أمر سهل. ولكن إظهار 
ذلك لهم بالأفعال أكثر صعوبة. 

افضل نصيحة بوسعي أن اقدمها في مجال التواجد هي انه عندما تبحث عن مرشد. لا 
تتسرع في استهداف شخص ذي مكانة مرموقة. إن كنت تفكر في الدخول إلى مجال السياسة 
للمرة الأولىء cala‏ لست في حاجة إلى نصيحة رئيس الولايات المتحدة. وإن كنت طالبًا في 
المرحلة الثانوية وتفكر في تعلم العزف على آلة التشيللو. قلست في حاجة إلى توجيهات يو- 
يو ما. إن كنت حديث التخرج وتبدا مسيرتك 
المهنية للتو. فلا تتوقع أن تحصل على وقت 
مكثف للإرشاد من المدير التنفيذي للمنظمة 
| التي تعمل بها. , 

ربما تتساءل قائلا: ماذا ينبفي علي آلا أقوم بذلك؟ لماذا لا أبدأ مع الأفضل؟ أولاء إن 
كنت تبدا cgi‏ فإن أغلب اسئلتك يمكن ان يجيب عنها شخص يسبقك بمستويين أو ثلاثة 
مستويات (وليس عشرة مستويات). وإجاباتهم ستكون جديدة لأنهم تعاملوا حديثًا مع هذه 
الأمور التي تتعامل معها. obs‏ يحتاج المديرون التنفيذيون لإمضاء وقتهم في الإجابة عن 
أسئلة أشخاص على وشك قيادة من هم في مستواهم. لا أقول إنه لا ينبغي لك الذهاب 
إلى الأفضل. ولكن أقول اقض معظم وقتك تتلقى الإرشاد من أشخاص Duas lia‏ وعلى 
استعداد لذلك» ومناسبين للمرحلة المهنية التي آنت بها. وأثناء تقدمك في التطور ابحث 
عن مرشدين جدد ليناسبوا مستوى النمو الجديد الذي وصلت إليه. 
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". ا مرشد الجيد لديه خبرة مثبتة 

كلما ازددت في سعيك للوصول إلى أقصى 
إمكاناتك: كان عليك أن ترتاد آفاقا جديدة. 
كيف تعرف الطريقة التي تتقدم بها؟ انتفع من 
خبرات الآخرين. كما يقول E‏ الصيني: ”لكي 
تمرف الطريق الذي أمامك. اسأل العائدين منه”. 

à‏ أوائل السبعينيات من القرن الماضي عندما كانت دار العيادة الخاصة بي تلمو 
iae La‏ أدركت أنني كنت أقترب من منطقة لم أصل إليها من قبل؛ ولم يصل إليها أي 
أحد أعرفه. ولكي أجد العون في معرفة الطريقة التي أتمكن بها من القيادة بشكل أفضل 
في هذه المنطقةء بدأت أذهب إلى قادة ناجحين لدور عبادة أكبر في جميع أنحاء البلاد. 


وحكيت عدة مرات عن أنني عرضت عليهم ٠٠١‏ دولار مقابل ثلاثين دقيقة من وقتهم. وافق 
البعض على مقابلتي بلطف. وكنت أذهب مساحًا بمذكرة مليئة بالأسئلة وأحصل منهم على 
المعلومات والنصيحة. لا يمكنني شرح مدى استفادتي من هذه الجلسات. 

في كل مرة كنت أدخل مشروعًا جديدًاء كنت أسعى للحصول على نصيحة الأشخاص 
الذين لديهم خبرات مثبتة في هذا المجال. فعندما بدأت أول مشروع تجاري خاص بي. 
تحدثت مع رجال أعمال ناجحين والذين بإمكانهم نصحي. وعندما أردت تأليف أول كتبي, 
لازمت الكتاب الناجحين والذين بوسعهم إرشادي. ولأتعلم التواصل بفاعلية أكبر. درست 
كتب البارعين في التواصل. فسماع خبراتهم السيئة جعلني على دراية بالمشكلات المحتملة 
التي سأواجهها كلما تقدمت. وسماع خبراتهم الجيدة أعطاتي أملا في الفرص المحتملة 
أمامي. E  .‏ 

لا أعرف LARA‏ ناجحًا لم يتعلم ممن 
هم أكثر خبرة. فهم يتبعون خطواتهم في بعض 
الاوقات. وقي اوقات أخرى يأخذون نصيحتهم 
لتساعدهم على ارتياد ghal‏ جديدة. فيقول 
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رودي جولياني العمدة السايق لمدينة نيويورك: ua‏ القادة تأثروا بمن أعجبوا بهم. 
فالقراءة عنهم ودراسة صفاتهم يسمح دون شك للقائد الملهم أن يطور صفاته القيادية 
الخاصة”. 


4. المرشد الجيد يمتلك الحكمة 

هناك قصة معروفة عن خبير استدعته شركة لإلقاء نظرة على نظام التصنيع الخاص 
بها. فقد تعطل النظام وتوقف كل شيء. وعندما وصل الخبيرء لم يكن يحمل شيئًا سوى 
حقيبة صغيرة سوداء. 

دار الخبير في صمت حول الأجهزة لعدة دقائق ثم توقف. وأثناء تركيزه على نقطة 
محددة في الأجهزة. قام بسحب مطرقة من حقيبته وطرق عليها بلطف. وفجأة. عاد كل 
شيء إلى العمل مرة أخرى. 

في اليوم التالي. أرسل فاتورة أثارت غضب المدير. كانت الفاتورة بمبلغ ٠٠٠١‏ دولار. قام 
المدير مسرعًا بمراسلة الخبير عبر البريد الإلكتروني وكتب له: ”لن أسدد هذه الفاتورة 
الباهظة دون وضع تفصيل وشرح لها“. بعد فترة قصيرة تلقى المدير بيان حساب كتب 
فيه الآتى: 


الطرق على الجهاز بالمطرفة: ١‏ دولار 
معرفة موضع الطرق: AAA‏ دولارًا 


هذه هي قيمة الحكمة! المرشدون ذوو الحكمة غالبًا ما يعلموننا أين نطرق. فإدراكهم. 
وخبراتهم: ومعرفاتهم تساعدنا على حل المشكلات التي سنواجه صعوية في التعامل معها 
وحدنا. 

كان فريد سميث أحد المرشدين الذين بثوا الحكمة في حياتي. سألته في أحد الأيام 
عن السبب وراء تخريب الاشخاص الناجحين لحياتهم والحاق الضرر بمسيراتهم المهنية 
أحيانا كثيرة. قال: ”لا تخلط lÍ‏ بين موهبة الشخص والشخص نفسه. فمواهبهم تسمح 
لهم بصنع أشياء مذهلة ولكن قد يكون الشخص ina‏ وهو ما سيؤدي في النهاية للضرر”. 
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فذه الجكة caelo N o urnas La 3 aal‏ على أن Jess eil‏ أفضل 
كيفية العمل مع أشخاص موهوبين ومساعدتهم على التطور. كانت مثل تحذير لي شخصيًا. 
أعلم أن امتلاك موهبة في مجال ما لا يعفيني قط من إهمال النظام أو المسائل المتعلقة 
بالشخصية. فكلنا على بعد خطوة واحدة من الغياء. 

الأشخاص الحكماء غالبًا ما يستخدمون كلمات قليلة daz»‏ لتساعدنا على التعلم 
والتطور. فهم يفتحون أعيننا على عوالم لم نكن لنراها لولا مساعداتهم. يساعدوننا على 
الإبحار في المواقف الصعبة. فهم يساعدوننا على رؤية الفرص التي كنا لنهدرها لولاهم. 
يجعلوننا أكثر حكمة مما تجعلنا سنواتنا وخبرتنا. 

0. المرشد الجيد يقدم الصداقة والدعم 


أول سؤال يطرحه التابعون على المرشد هو: “هل تهتم لأمري5” والسبب وراء هذا السؤال 
واضح. من يريد أن يرشده شخص غير مهتم 
به فالأشخاص الأنانيون سوف يساعدونك 
فقط بقدر ما يحسن ذلك من مخططهم. 
أما المرشدون الجيدون فيوفرون لك الصداقة 
iue al s‏ ويعملون دون أنانية لمساعدتك للوصول 
إلى أقصى إمكاناتك. وقد عبر مدرب الأعمال 
والكاتب جيمس إس. فوكولو جيدًا عن عقليتهم 
aas cols‏ أشياء زاكمة كا Lade‏ عن النظر إلى نكسقا aua s Lab‏ الله للا خرين: 
ونبدأ في النظر إلى الآخرين باعتبارهم هبة الله لنا”. 

في إحدى الأمسيات كنت أستمتع بالعشاء مع المدير التنفيذي السابق لمنظمة Girl‏ 
ئا فرانسيس هيسيلبين والمؤلف جيم كولينز. وقد اتخذ كلاهما بيتر دراكر مرشدًا 
لهماء والذي كان يدعى رائد الإدارة الحديثة. قد قابلت دراكر وتعلمت منه. ولكنهما تمتعا 
بعلاقة طويلة المدى daa‏ وعرفاه جيدًا. فسألتهما ما الذي تعلماه rdia‏ وركزت إجابتهما عن 
صداقة الرجل أكثر من حكمة الخبير. وما قاله لي جيم كولينز هذه الليلة يعبر عنه بإيجاز 
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في مقال كتبه عقب وفاة دراكر: 

ولكن بالنسبة eal «ui‏ دروس دراكر ليس بوسعنا أن نجدها في أي نص أو 
محاضرة, ولكن في الثل الذي كان يضربه في حياته. لقد رحلت إلى كليرمونت, 
كاليفورنياء عام 1995 لأستقي الحكمة من أعظم المفكرين الإداريين في عصرناء 
وعدت وأنا أشعر بأنني قد قابلت إنسانًا عطوفا وكريمًا إضافة إلى كونه عقلية ثرية. 
لم نفقد Glas‏ عظيمًا فحسب ولكن Glas‏ محبوبًا رحب بالطلبة في منزله المتواضع 
لتبادل حوار ودي ومثير للحماس. لم يكن بيتر إف. دراكر تدفعه الرغبة في قول 
شيء ما ولكن الرغبة في تعلم شيء من كل طالب يقابله؛ ولهذا أصبح أحد المعلمين 
الأكثر تأثيرًا الذي عرفه معظمنا. ' 


إن لم يكن الشخص الذي عرض عليك الإرشاد يدعمك حقا ويقدم لك الصداقة. 
فإن العلاقة لن تحقق توقعاتك أبدًا. فالمعرفة دون دعم لا فائدة منها. والنصيحة دون 
صدافة 92.5 باردة. والصراحة -إن خلت من الاهتمام والرعاية- تصبح فسوة. ولكن, 
عندما يساعدك شخص يهتم لأمرك. فالأمر يصبح مرضيًا على المستوى العاطفي. النمو 
ينبع من كل من الرأس والقلب. والأشخاص الذين يوفرون الدعم فقط هم من يكونون على 
استعداد لمشاركتك بكليهما. 

؟. المرشد الجيد هو مدرب يحدث فرقا .2 حياة الأشخاص 

الرغبة في إضافة قيمة للناس وإحداث فرق في حياتهم موضوع أساسي في حياتي. 
واحدى الطرق لأقوم بذلك هي ارشاد الأشخاص. ولكن T‏ محدود للغاية ولا يسعني 
سوى إرشاد عدد قليل. وقد سبب هذا الإحباط لي وللعديد من الأشخاص الذين طلبوا مني 
أن أقوم بتدريبهم لمنفعتهم الشخصية أو ليقوموا بتدريب الآخرين. ولسعادتي؛ وجدت الحل 
لهذه المشكلة أخيرًا. 


في عام ١‏ ساعدنى yan‏ الأصدقاء لإنشاء شركة تدريب تدعى John Maxwell‏ 
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d ys أصبعت هذه الشركة واحدة من أكثر التزاماتى المشيعة والتى أحدقت‎ aal Team 
حيث مكنتني من إضافة قيمة للعديد من الأشخاص عن طريق المساعدة على تدريب ومنح‎ 
نحدث فرقا في حياة الآخرين.‎ ia شهادات للمدربين الذين يقومون بتعليم مبادئي.‎ 

أحب كلمة مدرب „Coach‏ قرأت في كتاب Aspire‏ لصديقي كيفن هال أن الكلمة 
مشتقة من العربات التي كانت تجرها الخيول والتي تطورت في مدينة كوكس في القرن 
الخامس عشر. هذه العربات كانت تستخدم في الأساس لنقل الأسرة ASUI‏ ولكن مع مرور 
الوقت أصبحت تحمل الأشياء الثمينة؛ والبريد. وركابًا من العامة. فكما يوضح كيفن: Y"‏ 
قال ads‏ درف coach‏ اق Lit‏ أوشيكا gina Liao ane‏ دير هن iu‏ يكون 
إلى حيث يريد أن يكون”. لذا إن كان لديك مدرب, فأنت تعلم أنك سينتهي بك الأمر عند 
وجهتك المنشودة. في مقالة بعنوان A Coach By Any Other Name‏ يصف كيفن ما 


يعنيه أن تكون مدربًا. حيث كتب: 


فى ثقافات ولغات أخرى؛ يعرف المدربون بعدة أسماء وألقاب مختلفة. 

في ull‏ كلمة Sensei‏ تعني الشخص الذي توغل في الطريق. وفي الفنون 
القتاليةء هي ما يطلق على السيد. 

في اللغة الهندية القديمة (السنسكريتية) كلمة guru‏ تعني الشخص ذا المعرفة 
والحكمة العظيمة. حيث إن Gu‏ تعني الظلامء و Ru.‏ تعني النور ؛ فهي كلمة تطلق على 
من يأخذ شخصًا من الظلام إلى النور. 

وفي at‏ التبتية» كلمة Lama‏ تعني الشخص الروحاني المخولة له سلطة 
التعليم. في البوذية التبتية» الدالاي لاما هي أعلى المراتب 23 إليها المعلم. 

في إيطاليا ء كلمة maestro‏ هي السيد الذي يدرس الموسيقى. وهي اختصار لكلمة 
de cappella‏ 0 وتعني قائد المصلى. 

في فرنساء كلمة tutor‏ تعني مدرسًا Lata‏ ويرجع تاريخ ظهور الكلمة إلى 
القرن الرابع عشر وتشير إلى الشخص الذي كان يعمل مراقبًا. 

وفي إنجلتراء كلمة guide‏ تعني الشخص الذي يعرف الطريق ويدل عليه. 
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وتشير إلى القدرة على رؤية وتحديد الطريق 
الأفضل. 

وفي اليونان كلمة mentor‏ تعني 
الناصح الحكيم والموثوق به. وفي الأوديساء 
كان معلم هومر مستشارًا يقوم بحمايته 
ودعمه. 


كل ada‏ الكلمات فصق الدور ذأته: شتخص ellus s eli‏ على الظزيق. T‏ 


يا كانت الطريقة التي تصفهم بهاء فالمدربون يحدثون فرقا في حياة الآخرين. فهم 
يساعدونهم على النمو. ويحسنون من إمكاناتهم. ويزيدون من إنتاجيتهم. وهم مهمون 
لمساعدة الناس على إحداث تغيير إيجابي. وكما يقول صديقي اندي ستانلي في The Next‏ 
:Generation Leader‏ ”لن تتمكن أبدًا من زيادة إمكاناتك لأقصى حد في أي المجالات دون 
التدريب. هذا مستحيل. قد تكون جيدًا. وربما تكون حتى أفضل من أي شخص آخر. ولكن 
دون المدخلات الخارجية لن تصبح Vl‏ جيدًا 
كما يمكنك أن تكون. جميعنا نبلي Do‏ حسنا 
في وجود شخص يرافب ويقيم ... anla‏ 
الذاتي مفيد» ولكن التقييم من شخص Aİ‏ 
أمر ضروري”". في ريي المدربون الجيدون يشتركون في خمس صفات. هي... 


e‏ الاهتمام بالمتدربين. 

٠‏ ملاحظة توجهاتهم. وسلوكهم» وأدائهم. 

٠‏ الموازاة بينهم وبين نقاط قوتهم للوصول إلى ذروة الأداء. 
o‏ التواصل وتقديم eux‏ لأدائهم. 

٠‏ المساعدة على تحسين حياتهم وأدائهم. 
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لقد استفدت من مئات الأشخاص على مر السنين والذين كانوا نماذج تحتذى للنمو 
yawil‏ وأرشدوني من خلال نجاحاتهم؛ ودربوني للوصول إلى أداء أفضل باستخدام 
هذه الصفات الخمس. وأنا مدين لهم. 
إن عملية paill‏ بمساعدة مرشد عادة ما تتبع هذا النمط: laa‏ بالوعي. أنت تدرك 
أنك تحتاج إلى العون وأن اتباع نفسك ليس خيارًا محتملا للنمو الشخصي الفعال. لقد 
كنت محظوظا عندما توصلت إلى هذا الإدراك في بداية مسيرتي المهنية. حيث أدركت أنني 
ليست لدي خبرة» ولا احتكاك. ولا نماذج فوية داخل دوائر معارق لمساعدتي على تطوير 
إمكاناتي. 
عندما يدرك المرء ذلك؛ قد يحدث أمرًا من اثنين: الأول هو أن كبرياء هذا الشخص 
يتورم ولا يتمكن من إجبار نفسه على طلب المساعدة من شخص آخر. وهذا رد قعل 
شائع. „åa‏ كتاب The Corporate Steeplechase‏ | يقول عالم النفس سرولى بلوتنيك 
إن الأشخاص في العشرين من عمرهم والذين يبدءون مسيرتهم المهنية يميلون إلى الخجل 
من طرح الاسئلة. وعندما يصلون إلى الثلاثين فإن رغبتهم في التفرد تصعب عليهم طلب 
الاستشارة من الزملاء. وهذا الأمر ليس في صالحهم بالتأكيد. فلكي يتجنبوا أن يبدوا 
جاهلين. فهم يكادون يؤكدون جهلهم. 
ورد الفعل الآخر لهذا الوعي هو أن تتواضع وتقول: Dl"‏ بحاجة إلى مساعدتك”. هذا 
القرار لا يؤدي بك فقط إلى معرفة أكثر ولكنه يزيد من نضجك أيضا. فهو يؤكد على أن 
الناس يحتاجون بعضهم؛ ليس فقط عندما يكونون مبتدئينء ولكن طوال حياتهم. وكما 
يقول تشاك سويندول بأسلوب راق 3 كتابه :The Finishing Touch‏ 
لا أحد يمثل سلسلة كاملة. كل واحد منا عبارة عن حلقة. وإن استبعدت حلقة 
واحدة تنكسر السلسلة. 
له asd‏ مكل قريقا كاملا كل asd‏ عا غارة عن لاعت إن Led adul‏ 
واحدًا تخسر المباراة. 
لا أحد يمثل جوقة موسيقية كاملة. كل واحد منا عبارة عن عازف. إن استبعدت 
عازفًا Y aly‏ تكتمل المقطوعة ... 


تحميل المزيد من الكتب : Buzzframe.com‏ 


١١ YYY‏ قانونًا لا يُقدر دثمن للنمو 


لا بد أنك فهمت. نحن نحتاج إلى بعضنا. أنت تحتاج إلى شخص ما وشخص ما 
يحتاج إليك. نحن لسنا جزرًا منعزلة. 

لنقوم Las‏ يسمى عمل العمرء نحتاج الدعم ونقدمه. نتواصل ونستجيب. ونأخذ 
ونعطي. ونقر بأخطائنا ونسامح. oly‏ نمد أيدينا ونتعانق. وأن نتحرر من بعض 
الأمور ونعتمد على البعض الآخر ... 

ولأنه saga Y‏ بيننا أحد كامل؛ أو مستقلء أو مكتف ola‏ أوقويء دعنا نكف عن 
التمثيل كما نفعل الآن. فالحياة وحيدة بما يكفي دون أن نؤدي هذا الدور السخيف. 

انتهت اللعبة. دعونا نتكاتف. 


بالنظر إلى ما مضى من abs‏ أدرك أن أعظم منافع رحلة gaill‏ الخاصة بي هي 
الأشخاص. ولكن مرة أخرىء ola‏ النماذج التي تقتدي بهاء والمرشدين الذين تأخذ منهم 
النصح يسهمون في تشكيلك. إن أمضيت وقتك مع أشخاص ينقصون منك -أشخاص 
يحطون من قدرك أو يقللون من قيمتك- فستصبح كل خطوة تحاول أن تخطوها pL‏ 
صعبة. لكن إن عثرت على قادة حكماء. وقدوة جيدة؛ وأصدقاء إيجابيين» ستجد أنهم 
يزيدون من سرعة تقدمك في الرحلة. 

لقد كنت محظوظا للحصول على العديد من المرشدين الرائعين خلال حياتي. كان 
أبواي -ميلفن ولورا ماكسويل- أول قدوة لي. تعلمت منهما النزاهة والحب المطلق. كان 
إلمر تاونز وزيج زيجلر أول من تعلمت منهما خارج الدائرة الصغيرة التي كبرت فيها. كان 
إلمر أول من علمني كيفية تنمية دار عبادتي. وكان زيج أول خطيب اتبعته في مجال النمو 
الشخصي. وأصبح كلاهما أصدقاء جيدين. وقد أرشدني توم فيليبي وأخي لاري ماكسويل 
في مجال الأعمال. وساعدني ليس ستوبي على تعلم كيفية تأليف أول كتاب لي. وفتح بيتر 
دراكر عيني على أهمية تطوير الناس للوصول إلى المستوى الذي يمكنهم فيه أن يحلوا 
محلي. وساعدني فريد سميث على تهذيب مهارات القيادة الخاصة بي. وأوضح لي بيل 
برايت الأثر الذي يمكن أن يتركه رجال الأعمال المفكرين على أصحاب الإيمان. وعلمني 
حون رودن كيك ام رجا dual‏ 
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YYY  ةجذمنلا قانون‎ 


بغض النظر عمن تكون. وما أنجزته؛ ومدى الانحدار أو الرفعة الذي أوصلتك إليه 
الحياةء يمكنك الاستفادة من وجود مرشد. إذا لم تكن قد استعنت بمرشد من فبلء فإنك 
لا تمرف مقدار التحسن الذي يمكن أن يضيفه هذا الأمر على حياتك. وإن كان لديك 
مرشد بالفعل» فأنت تعرف؛ وينبغي أن تبدأ في توصيل هذه المعرفة بأن تصبح مرشدًا 
للآخرينء aD‏ تعلم أنه من الصعب أن تتطور عندما لا يكون لديك أحد تتبعه سوى نفسك. 
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١١ ٤‏ قانونًا لا يُقدر بثمن للنمو 


.١‏ اعثر على المرشد المناسب للخطوة التالية. فكر في المكان الذي توصلت إليه OY‏ في 
عملك والاتجاه الذي تود أن تسلكه. ابحث عن شخص يعجبك ويسبقك بخطوتين أو ثلاث 
خطوات في مؤسستك. ابحث عن المواصفات اللازم توافرها في المرشد الجيد: قدوة ذات 
قيمةء والتواجد. والخبرة المثبتة. والحكمةء والاستعداد للدعم» ومهارات التدريب. إن كانت 
هذه المواصفات متوافرة في هذا ca Pall‏ فاطلب منه أن يقوم بإرشادك. 

قبل أن تقابل المرشدء كن مستعدًا بثلاثة إلى خمسة أسئلة عميقةء والتي من شأن 
إجاباتها أن تساعدك بشكل كبير. بعد ALLAN‏ اعمل على تطبيق ما تعلمته منه في المواقف 
الخاصة بك. لا تطلب مقابلة أخرى حتى تقوم بتطبيق ما تعلمته سابقًا. وفي المقابلة التالية. 
ابدأ الجلسة بإخبار مرشدك كيف طبقت ما تعلمته ( أو كيف حاولت تطبيقه وفشلت لكي 
تمرف ما الذي أخطأت به). ثم اطرح أسئلتك الجديدة. واتبع هذا النمط. وستتم مكافأة 
مرشدك لجهده» ومن المحتمل أنه سيسعد للاستمرار في مساعدتك. 


Y‏ جميعنا نحتاج إلى الأشخاص الذين بوسعهم مساعدتنا على شحذ نقاط قوة محددة 
أو الإبحار في المناطق المليئة بمشكلات معينة. مع من تتحدث Losie‏ تكون لديك أسئلة 
متعلقة بالزواج؛ وتربية الأبناءء والنمو الروحيء والانضباط الشخصي. والهوايات وما إلى 
ذلك لا يوجد شخص واحد بوسعه الإجابة عن جميع هذه الأسئلة. أنت بحاجة إلى العثور 
على عدة “مستشارين” مختلفين لمساعدتك. 

افض ينض الوقت ن عمل oat‏ أولا..قم يعمل قائمة bla‏ القوة المحددة: أو 
NT‏ التي تريد تحسينها لتحقيق قدراتك. LOB‏ قم بعمل قائمة بالمناطق المليئة 
بالمشكلات والتي تشعر فيها بالحاجة للإرشاد المستمر. ابدأ البحث عن أشخاص لديهم 


تحميل المزيد من Buzzframe.com Ye:‏ 


۲۲۵١  ةجذمنلا قانون‎ 


خبرة في هذه المناطق المحددة واسألهم إن كانوا على استعداد للإجابة عن الأسئلة التي 
تواجهك. 


.Y‏ هل لديك نماذج على المدى الطويل والذين تلاحظهم عن كثفب. وتتبعهم وتتعلم 
منهم» أشخاص بوسعهم نصحك فيما يخص الصورة الكبيرة لحياتك ومسيرتك المهنية؟ 
أو هل تحاول التحسن دون وجود أحد تتبعه سوى نفسك؟ إن لم تكن تطلب من الآخرين 
مساعدتك في رحلتك» فقد حان الوقت لتبدأ ذلك. معظمنا يبدأ بالبحث عن نماذج قيّمة 
لاتباعها من خلال القراءة عنهم قي الكتب. ابدأ هناك. ولكن لا تترك الأمر يتوقف عند هذا 
الحد. ابحث عن اشخاص يسمحون لك بالدخول لحياتهم. 

بالنسبة لي هذا الشخص كان هو جون وودن. لعقود. تعلمت dia‏ عن بعد. راقبت 
فرقه تلعب في التلفاز. اتبعت مسيرته المهنية. وقرأت كل ما كتبه. ولكن. عندما كان في 
التسمينيات. حظيت بشرف مقابلته مرتين في العام لعدة سنوات. تعلمت الكثير منه وأنا 
ممنون جدا للوقت الذي أمضيته معه. 

أثناء بحثك عن نماذج ومرشدين, أود أن أحذرك. في معظم الأحيان. يبدو الناس 
جيدين عن بعد ولكن عندما تحظى بفرصة معرقتهم, تكتشف صفات لا تعجبك. إن حدث 
لك ذلك أرجو ألا تسمح لهذا الأمر بإحباطك. هناك الكثير من الناس الذين لديهم 
النزاهة والذين يستحقون الاحترام والاتباع (مثل جون وودن). استمر في البحث عنهم 
ولسوف نجدهم. 
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١ 
قانون التوسع‎ 


النمو يزيد دائمًا من قدراتك 
y"‏ يوحد خط للنهاية”. 
- إعلان شركة نايكي 


هل أدركت أقصى قدراتك؟ هل وصلت لأقصى إمكاناتك كشخصة أعتقد أنك إن كنت 
تقرأ هذاء فالإجابة هي Y‏ إن كنت لا تزال تتنفس وكنت بكامل قواك العقلية, فأنت لديك 
القدرة على الاستمرار في زيادة قدراتك. في كتاب Tf Tt Ain't Broke ... Break It!‏ كتب 
روبرت جاي jaa) S‏ ولويس باتلر: 

ليس لدينا فكرة فيما يتعلق بحدود الإنسان. فكل الاختبارات» وساعات 
التوقف» وخطوط النهاية الموجودة بالعالم 
ليس بوسعها قياس قدرات الإنسان الكامنة. 
فعندما يسعى أحدهم جاهدًا خلف sala‏ 
فإنه سيذهب لأبعد مما يبدو أنها حدوده 
الخاصة. فالقدرات الكامنة الموجودة داخلنا 
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قانون التوسع ‏ ۲۲۷ 


غير محدودة وغير مستغلة إلى حد كبير... فعندما تفكر في الحدودء فإنك بذلك 
تخلقها. ' 
كيف تدفع بنفسك للوصول إلى قدراتك الكامنة وتستمر في زيادة قدراتك؟ لقد كتبت 
الكثير عن كيفية زيادة فعاليتك خارجيًا . تقوم بذلك من خلال إشراك الآخرين وتعلم كيفية 
العمل مع الناس. ولكن الطريقة الوحيدة لزيادة قدرتك داخليًا تتمثل في تغيير الطريقة التي 
تمل يها علق تحقيق gai‏ الشخصى. jaa‏ 38 الزن من اللعلومات كيس Kak‏ يتين غلبف 
أن تغير الطريقة التي تفكر بها وتفير أفعالك. 


كيف تزيد من قدرتك على التفكير 

سمعت أن معظم الخبراء يعتقدون أن الناس عادة يستخدمون نسبة ٠١‏ بالمائة فقط 
من قدراتهم الكامنة الحقيقية. هذه العبارة مثيرة للدهشة! إن كان ذلك صحيًاء ola‏ 
الشخص العادي لديه قدرات هائلة للتحسين. الأمر يبدو كأننا نمتلك مئات الفدادين من 
الاحتمالات ولكننا لا نزرع سوى نصف فدان 
فقط. إذن كيف نستفل نسبة ال ٠١‏ بالمائة غير 
المستغلة؟ تكمن الإجابة في Luis‏ الطريقة التي 
S‏ مھا ر یر ما قرو Us tp‏ تيدأ بالطريقة 
التي تحتاج أن تفكر بها لتزيد من قدراتك. 


.١‏ لا SI‏ .2 عمل ا مزيد وفكر فيما يجدي نفغا؟ 

اسأل معظم الناس كيف يتمكنون من زيادة قدراتهم وسوف يخبرونك أن ذلك يحدث 
عن طريق القيام بالمزيد من العمل. هناك مشكلة في هذا الحل. فالمزيد من العمل لن يزيد 
بالضرورة من قدراتك. فالكثير من نفس الشيء عادة ما يولد الكثير من نفس الشيء. 
بينما يكون ما نريده فعلا أفضل مما لدينا. 

وقعت في هذا الفخ في بداية مسيرتي المهنية. في الواقع. عندما بدأ الناس يطلبون 
مني مساعدتهم ليحققوا نجاحًا أكبر. كنت أخبرهم أن يعملوا بجد أكبر. كنت أفترض 
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Gan ١ YYA‏ لا يُقدر بثمن للنمو 


أن أخلاقيات العمل الخاصة بهم ليست بجودة أخلاقياتي. وأنهم ببساطة إن بذلوا جهدًا 
أكبر. فسيكونون ناجحين. ولكنني أدركت أنني كنت مخطئًا عندما بدأت أسافر إلى الدول 
النامية حيث كان العديد من الناس يعملون بجدية ولكنهم يحصلون على عائد قليل مقابل 
كل جهودهم. تعلمت أن العمل بجد ليس الحل Alo‏ 

ودفعني ذلك للبدء في النظر في الطريقة التي كنت أتعامل بها مع حياتي العملية. ولأنني 
شخص ذو طافة عالية. عملت بجد وواصلت العمل هكذا لساعات طويلة. ولكني علمت 
أنني لم أكن فعالا كما بوسعي أن أكون. وأدركت أن المشكلة كانت تكمن في أنني كنت أقدّر 
الجهد على الفعالية. كنت أقوم بالعديد من الأشياء بدلا من القيام بالأشياء الصحيحة. 
كانت قائمة المهام الخاصة بي تزدادء ولكن تأثيري لم يكن يزيد. أدركت أنه يجب علي 
أن أغير طريقة تفكيري. نظرت إلى كل شيء كنت أقوم به وبدأت أسأل نفسي: “ما الذي 
يجدي نفعًا؟”. 

وهذا ما أوصيك بالقيام به. اكتشف ما الذي يجدي نفعًا لك. ولكي تقوم بذلك؛ اطرح 
على نفسك الأسئلة الثلاثة التالية: 


ما الذي يعطي أكبر عائد؟ 
ما الذي يعطيني أكبر مردود؟ 


سوف تساعدك هذه الأسئلة في تركيز انتباهك على ما يتعين عليك القيام ia‏ وما ينبغي 
عليك القيام edy‏ وما تريد حقا القيام به. 

SYN .'‏ بأسلوب هل يمكنني؟ وابدأ بالتفكير بأسلوب كيف يمكنني؟ 

هل يمكنني؟ وكيف يمكنني؟ منذ الوهلة الأولى. قد يبدو هذان السؤالان متشابهين للغاية. 
ولكنهما في الواقع بعيدان كل البعد عن بعضهما من حيث النتائج. فسؤال هل يمكنني؟ مليء 
بالتردد والشك. وهو سؤال يساعد على فرض القيود. إن كان هذا هو السؤال الذي تطرحه 
على نفسك cola asle‏ تقلل من جهودك حتى قبل أن تبدا. كم من الناس كان بإمكانهم 
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daos‏ الكثير في الحياة. ولكنهم لم يتمكنوا 
من المحاولة لأنهم تشككوا وكانت إجابتهم عن 
سؤال ”هل يمكنني5” هي لا. l‏ 

عندما تسأل نفسك "كيف يمكنني؟"” فأنت 
تمنح نفسك فرصة للسعي إلى تحقيق شيء 
ما. والسبب الأكثر شيوعًا وراء عدم مقدرة الناس التغلب على الصعاب يكمن في أنهم لا 
يتحدونها بشكل كاف. فهم لا يختبرون حدودهم. ولا يزيدون من فدراتهم. إن سؤال “كيف 
يمكنني؟” يفترض وجود حلء وأنك تحتاج فقط للعثور عليه. 

عندما كنت قائدًا a GLA‏ أحسست بالتحدي من قبل كلمات روبرت شولر والذي قال: ”ما 
الذي تحاول القيام به إن علمت أنه لا يمكنك الفشل5” كانت الإجابة واضحة بالنسبة لي. 
أكثر مما كنت أحاول القيام به la‏ دفعني سؤال شولر للتفكير خارج القوالب الثابتة. 
وجعلني راغبًا في المخاطرة بالمزيد. وأن أسقط المزيد من الحواجز. وأختبر حدودي. 
فجعلني أدرك أن معظم حدودنا ليست مبنية على قلة القدرة؛ ولكن AB‏ الإيمان. 

قالت شارون وودزء أول امرأة من أمريكا الشمالية تتمكن من تسلق جبل إيفرست. 
عن تجربتها تلك: “اكتشفت ان الآمر لم يكن متعلقا بالقوة الجسدية؛ ولكن بالقوة 
النفسية. يكمن الانتصار داخل عقلي في اختراق حواجز الحدود التي فرضتها على نفسي 
والوصول إلى الأمور الجيدة؛ الأمور التي تعرف بالقدرات الكامنة, والتي لا نستخدم نسبة 
٠‏ بالمائة منها”. إن أردت الوصول إلى نسبة ال 4١‏ بالمائة غير المستفلةء فاسأل نفسك 
"كيف يمكنني؟”. افعل ذلك وستكون العديد من الإنجازات متوقفة على متى aal‏ وليس 
على إذا. 


أعطاني أحد أصدقائي مؤخرًا GES‏ لبرايس بريتشيت بعنوان You?‏ كتب فيه: 


إن الشكوك التي تراودكء والتي تفترض أنها مبنية على التفكير المنطقي والتقييم 
الموضوعي لبيانات صحيحة عن نفسك, تضرب بجذورها في أفكارك البالية. فشكوكك 
لا تنتج عن تفكير دقيق, ولكن تفكير اعتيادي. فقد قبلت منذ سنوات بالاستنتاجات 
المفلوطة وكأنها صحيحة:؛ وبدأت تعيش حياتك وكأن هذه الأفكار المشوهة عن قدراتك 
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الكامنة صحيحة؛ وتوقفت عن القيام بالتجارب التي تنم عن شجاعة في الحياة والتي 
نتج عنها العديد من السلوكيات المثمرة وأنت طفل. وقد حان الوقت الآن لكي تجد ذلك 
الإيمان بالنفس الذي كان لديك من قبل. " 
إن كنت قد أمضيت Éag‏ في بيئة سلبية أو تعرضت للمعاملة السيئة في حياتك؛ فقد 
ass‏ في هذا الانتقال في الفكر صعوبة بالغة. إن كان هذا الأمر ينطبق عليك. فدعني إذن 
أتوقف لحظة لأشجعك وأشرح لك أمرًا. فأنا أطلب منك أن تنتقل من هل يمكنني؟ إلى 
كيف يمكنني؟ بينما ربما تحتاج أن تغير طريقة تفكيرك من لا يمكنني! إلى كيف يمكنني؟ 
وأعتقد أنك ب إن وصلت إلى هذا الحد ق الكتاب: فإنك تؤمن في أعماقك بالفعل أنك تستطيع 
i‏ در اأوتعتق مض الأفياء: .وان La‏ أكفة انك 
تستطيع. فأنا أؤمن أن الله قد وضع في كل 
شخص إمكانية gaill‏ والتوسع, والإنجاز. dol‏ 
خطوة لتنفيذ ذلك هي الإيمان بقدرتك. أنا أؤمن بك! 
الخطوة u‏ في البداية. قد يبدو الأمر وكأنك لا تحرز ت تقدمًا ee Y.‏ 
ذلك. لا تستسلم. يقول بريتشت يتشت إن كل شيء يبدو وكأنه في طريقه إلى الفشل في المنتصف. 
فكما كتب: ”لا يمكنك أن تخبز كمكة دون أن تعم الفوضى بالمطبخ. في منتصف العملية 
الجراحية يبدو الأمر وكأنه تم ارتكاب جريمة في غرفة العمليات. وإن أرسلت صاروخا إلى 
i aal‏ فلسوف يخرج عن مساره حوالي ٠١‏ بالمائة من الوفت؛ فهو “يفشل” في طريقه من 
خلال ارتكاب الأخطاء وتصحيحها بشكل مستمر”. " 
بوسعك أن تفير تفكيرك. وبوسعك أن 
تؤمن بقدراتك الكامنة. وبوسعك أن تستخدم 
الفشل كمصدر لمساعدتك على إدراك 
قدراتك الكامنة. فكما أوضح الطبيب النفسي 
فريتز بيرلز: lai"‏ هو اكتشاف أن اها 
ممكن”. قانون التوسع يدور حول التعلمء والنموء وزيادة قدراتنا. 
يقال إنه في أحد الأيام ذهب الفنان العظيم مايكل أنجلو إلى مرسم رافايل. ونظر إلى 
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إحدى رسوماته الأولى: وتأملها alat‏ وأخذ قطعة طبشور وكتب كلمة Amplius‏ والتي 


تعني “أعظم” أو ”أكبر". على اللوحة بأكملها. كان مايكل أنجلو يشجع رافايل أن يوسع من 


آفاقه. 


؟. لا تفكر .2 باب واحد» وابدأ التشكير .2 عدة أبواب 

عندما يتعلق الأمر بالنمو لا ترغب في السعي وراء مستقبلك من "Gb"‏ واحد. فربما لا 
يفتح! فمن الأفضل أن تفكر في عدة احتمالات وتبحث عن إجابات متعددة لجميع أسئلتك. 
فكر من حيث الخيارات. 

لقد ارتكبت خطأ البحث عن باب واحد في بداية مسيرتي المهنية. أردت أن أبني دار 
عبادة عظيمة. لذا رحت أبحث عن العنصر الرئيسي الذي يقودني إلى النجاح. بدأت 
أجري مقابلات مع أشخاص للعثور على شخص بوسعه أن يبوح لي “بالسر”. كان الأمر 
غالبًا يشبه البحث عن شخص بوسعه أن يحقق أمنيتي. فطريقة تفكيري لم تكن صحيحة 
بالمرة. أردت أن يعطيني أحدهم معادلة لتحقيق حلمي لأتمكن من العمل بناءً عليها. ومع 
الوقت بدأت أدرك أنني بحاجة إلى العمل على حلمي وتشكيل التفاصيل أتناء الرحلة. 
فالتنقل كان ضروريًا للتقدم» وبدأت استراتيجيتي تنشأ من عملية الاستكشاف التي 
انخرطت بها. 

إحدى الكلمات المفضلة لدي هي “الخيارات”. أي شخص يعرفني جيدًا يدرك أنني لا 
أحب أن أكون ”“محاصرًا”. ولكن رغبتي في الحصول على خيارات تدفعها أكثر من مجرد 
الرغبة في تجنب الخوف من الاحتجاز الذهني. حيث تدفعها الرغبة في زيادة قدراتي. كلما 
مروقت أكثر. ازدادت رغبتي في استكشاف الخيارات الخلاقة وقلت رغبتي في الاعتماد على 
نظام شخص آخر. : 

ويما أنني قد تعلمت التفكير في عدة أبواب واستكشاف الخيارات المتاحةء إليك ما 

e‏ هناك أكثر من طريقة للقيام بالشيء بنجاح. 

O‏ احتمالات الوصول إلى مكان ما تزداد بالإيداع والقدرة على التكيف. 

e‏ التحرك بقصد يخلق احتمالات. 
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e‏ حالات الفشل والانتكاسات بوسعها أن 
تكون أدوات رائعة للتعلم. 
© معرقة المستقبل pal‏ صعب؛ فالسيطرة 
٠‏ معرفة اليوم pal‏ ضروري؛ فالسيطرة على 
اليوم ممكنة. 
e‏ النجاح يأتي نتيجة للعمل المتواصل المليء 
بالتعديلات المستمرة. 
أعظم التحديات التي سوف تواجهها على الإطلاق هو توسيع عقلك. الأمر يشبه 
ووو ويد تخطي الحدود الهائلة. يتعين عليك أن تكون 
على استعداد لتصبح رائدًاء ولتواجه المجهول. 
ولتتفلب على شكوكك ومخاوفك. ولكن إليك 
الخبر السار: إن كان بوسعك تفيير طريقة 
تفكيرك» فبوسعك تغيير حياتك. فكما أدلى 
أوليفر ويندل هولز: “بمجرد أن يتمدد عقل 
الإنسان بواسطة فكرة جديدة؛ لا يستعيد أبعاده الأصلية مرة أخرى”. إن أردت أن توسع 
نطاق قدراتك. فأول مكان تبدأ به دائمًا هو عقلك. 


كيف 33 da‏ من فدرتك على العمل 

إن أردت توسيع alles‏ إمكاناتك الكامنة وبالتالي توسيع نطاق قدراتك. عليك 3j‏ أن 
تغير طريقة تفكيرك. ولكنء إن غيرت طريقة تفكيرك daza‏ وغفلت عن تغيير أفعالك, 
فلن تتمكن Lol‏ من إدراك قدراتك الكامنة. للبدء في توسيع نطاق قدراتك؛ اتبع الخطوات 
التالية: 
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.١‏ توقف عن القيام بالأمور التي قمت بها من قبل ius‏ القيام 
بتلك الأمور التي يمكنك وينبغي لك القيام بها 
أولى الخطوات على طريق النجاح هي أن تصبح ماهرًا فيما تعرف كيفية القيام 
جديدة؟ فالقيام بأمور جديدة يؤدي إلى الإبداع والاكتشافات الجديدة. ومن بين تلك 
الاكتشافات إدراكك للأمور التي ينبغي لك القيام بها بشكل مستمر. إن قمت بذلك. 
أنت. 
عن مناقشة أجراها مع أحد مرشديه؛ الأستاذ الجامعي المتقاعد والمؤلف أرثر واتكينس. 
كان الرجل يصف نمو رجل أعمال من متدرب إلى أستاذ. يستعيد كيفن الحوار الذي دار 
بينهما: 
کر UG‏ | الأسغاة Jan E‏ لوقه ا بين Ule dei b s Goa‏ 
يمر بها. أولاء يتعين على المرء أن يكون متدربًاء ثم يصبح Jale‏ ماهرًاء ثم يصبح 
فى النهاية أستاذا. 
متدرب. وعامل ماهر. وأستاذ. هذه الكلمات الثلاث توضح أهمية المرور 
بالخطوات الأساسية والضرورية لاكتساب قدر التواضع الذي يتناسب مع القيادة 
الحقة. 
وازداد أرثر انتعاشا وكأنما كان على وشك الإفصاح عن حقيقة قديمة. حيث 
سألني: “هل تعلم أن كلمة متدرب Apprentice‏ تعني متعلمًا؟”: ثم أخبرني أن 
الكلمة مشتقة من فعل Apprendre‏ بالفرنسية بمعنى يتعلم. 
في العصور السابقة كانت كلمة متدرب تطلق على الشخص الذي يختار حرفة, 
ثم يجد أستاذا من قريته يعلمه المهارات اللازمة للحرفة التي اختارها. وبعد أن elo‏ 
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كل ما بوسعه تعلمه من الأستاذ الذي هو من نفس قريتهء يسافر المتدرب لمكان آخر 
ليوسع نطاق تعليمه. فإن التقدم في مثل هذه الرحلة ينقله من متدرب إلى عامل ماهر. 
وغالبًا ما يسافر العامل الماهر لمسافات طويلة للحصول على شرف العمل تحت يدي 
الأستاذ الذي بوسعه أن يساعده بشكل أفضل لصقل مهارته في هذه الحرفة بدرجة 
a‏ ومع مرون الوقة+يتمكن العامل اهز أخيرًا من أن يضح tais god‏ 
ويكون في وضع يسمح له بدء هذه الدورة من جديد. É‏ 


عملية توسيع قدرات المرء الكامنة تعد تعتبر عملية مستمرة . فهي تتأرجح ما بين مد وجزر. 
حيث تأتي الفرص وتذهب. والمعايير التي يتعين علينا أن نضعها لأنفسنا تتغير باستمرار. 
فما يمكننا أن نقوم به يتغير مع تطورنا . وما ينبغي علينا القيام به أيضًا يتطور. ٠‏ علينا أن 
نخلف وراءنا بعض الأمور القديمة للحصول على أخرى جديدة. قد يكون هذا yc‏ شاقاء 
ولكن إن كانت لدينا الرغبةء فإن حياتنا تتغير 

في عام ١۱۹۷ء‏ أصبحت مقتنمًا أن كل شيء يتوقف على القيادة. صاحبت هذه القناعة 
Lass‏ للقيادة . فاشتعلت بداخلي نيران الحماسة لتعلم كيفية القيادة الفعالة ثم التأثير على 
الآخرين. . وبعد عدة سنوات وصلت لمستوى مُرض فيما يتعلق بقدرتي على قيادة الآخرين 
وتدريس هذا الموضوع للآخرين. كنت أستمتع بما قمت به وأرى درجة من النجاح. ولكن 
بدأت فيما بعد أرى فرصّاء وأشياء أخرى كان بإمكاني القيام بها. وتسنت لي الفرصة 
للوصول إلى جمهور أكبر. وكنت في مرحلة اتخاذ القرار. هل ينبفي لي الاستمتاع بحياتي 

كان التوسع ليعني الخروج عن نطاق راحتي. كان علي بدء مشروع تجاري لإنتاج مواد 
تعليمية. dam quocp‏ ب م كان علي أن 
CN‏ ال فق غاد ر اقات 
هؤلاء الذين يعيشون في بلاد أخرى لكي أتمكن 

من التواصل خارج الولايات المتحدة. كل هده 
cil xau‏ استفرقت وقنًا . وقعت في الكثير من 
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الأخطاء. وأحيانًا كان الأمرخارجًا عن سيطرتي تمامًا. وكنت أشعر في معظم الأوقات كما 
قال بابلو بيكاسو: ”أنا Laga‏ أفعل ما لا أستطيع فعله؛ لكي أتعلم كيفية 

واستمرت عملية التكيف والتوسع معي وما زالت مستمرة. وفي الآونة الأخيرة, كان علي 
أن أتعلم كيفية استخدام وسائط التواصل الاجتماعي لتوسيع نطاق تأثيري. وافتتحت 
شركتين. وتعلمت كيفية بدء مبادرة للتدريب. وأواصل تعلم كيفية التواصل مع الأشخاص 
في دول أخرى حول العالم. لا أريد أن أكف عن التعلم قط. أريد الاستمرار في تطوير نفسي, 
وتوسيع نطاق قدراتي الكامنة, وتحسين مهنتي حتى آخر يوم في حياتي. أريد ERAR,‏ 
كلمات الكاتب نورمان فنسينت بيل الذي قال: ”اسأل ait‏ الذي شكلك أن يستمر في إعادة 


í ERA 


.١‏ توقف عن القيام بالمتوقع وابدأ 2 القيام بأكثر مما هو متوقع 
نحن نعيش في ثقافة تمنح الأشخاص جوائز لمجرد أنهم يتواجدون» بفض النظر عن 
إسهامهم. ولذلك؛ يعتقد العديد أنهم يبلون «Sa‏ خسنا إن قاموا فقط يما فضت 
منهم. . لا أعتقد أن هذا الأمر يساعد الناس f‏ 
على إدراك قدراتهم الكامنة أو توسيع نطاق 
إمكاناتهم. للقيام بذلك؛ على المرء أن يبذل 
المزيد. 
يسمي المدير التنفيذي السابق لشركة جينرال إلكتريك؛ جاك i alos‏ هذه العملية ب 
“الهرب من الكومة”. لكي تميز نفسك. ويتمكن الآخرون من ملا «illas‏ وتنهض cellas)‏ 
تحتاج إلى أن تقوم بالمزيد وتنمو. عليك أن تزيد عن المتوسط. يمكنك تحقيق ذلك عن 
طريق أن تطلب من نفسك أكثر مما يطلبه منك الآخرون, وأن تتوقع من نفسك أكثر مما 
يتوقعه منك الآخرون. وأن تؤمن بنفسك أكثر من إيمان الآخرين d‏ وأن تقوم بأكثر مما 
يعتقد الآخرون أنه ينبغي لك القيام به. وأن تعطي أكثر مما يعتقد الآخرون أنه ينبغي لك 
تعطیه؛ » وأن تقدم المساعدة أكثر مما يعتقد الآخرون أنه ينبفي لك أن تقدمه. 
تعجبني الطريقة التي وصف بها الملاكم جاك جونسون هذا الأمر: ”التفوق يدور حول 
Bs‏ يتطلبه الواجب؛ والقيام بأكثر مما يتوقعه الآخرون! وهو ينبع من الكفاح. 
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والحفاظ على المعايير العالية. والانتباه لأدق التفاصيل: وبذل جهد إضاق. فالتفوق يعني 
بذل أقصى ما عندك. في كل شيء! بشتى الطرق!”. l l‏ 
فالقيام بأكثر من المتوقع له أثر أكبر من مجرد تمييزك عن زملائك من خلال إكسابك 
سمعة عن أدائك المتميز. فهو يدربك ايضا على تنمية عادة للتفوق. وهو ما يتضاعف مع 
الوقت. فالتفوق المستمر يوسع من قدراتك المدركة وقدراتك الكامنة. 
". توقف عن القيام بالأمور ا مهمة من آن إلى آخر 
وابد القيام pgo YL‏ مهمة بشكل يومي 
هل سمعت من قبل بعبارة: “الحياة عبارة عن قطعة قماش ضخمة مخصصة للرسم 
وينبغي لك أن تلقي عليها كل ما يمكنك أن تلقيه من ألوان”. تعجبني دلالة وفيض هذه 
الكلمات. ولكنني لا أعتقد أن هذه النصيحة جيدة جدًا؛ إلا إذا كنت ترغب في إحداث 
فوضى. الأفضل من ذلك أن تجعل من حياتك تحفة La gag Apia‏ يتطلب الكثير من التفكير. 
وفكرة واضحة, وانتقاء اللون الذي ستضهه على اللوحة. كيف تقوم بذلك؟ من خلال القيام 
بالأمور المهمة كل يوم. 
يقول الكاتب والفيلسوف هنري ديفيد ثورو: 
إن تقدم المرء بكل ثقة تجاه أحلامه. وسعى لعيش الحياة التي تخياهاء فسوف 
يلقى نجاحًا غير متوقع في أوقات عادية. سوف يتخطى حواجز غير مرئية؛ ولسوف 
تبدأ قوانين جديدة» وعالمية, وأكثر تحررًا في ترسيخ نفسها حوله وداخله؛ ولسوف 
بعيش في مرتبة أعلى من الكائنات. 
أؤمن ob‏ تقدم المرء بكل ثقة تجاه أحلامه يعني القيام JO‏ ما هو مهم كل يوم. فالقيام 
بالأمور غير المهمة كل يوم لا يعود عليك بشيء. بل يستنفد وقتك فقط. والقيام بالأمر 
الصحيح من آن إلى آخر فقط لا يؤدي لنمو دائم ولا لتوسع في حياتك. فكلاهما عنصر 
مهم. فالنمو اليومي يؤدي إلى توسع في الشخصية. 


تحميل المزيد من Buzzframe.com HSI‏ 


قانون التوسع ‏ ۲۳۷ 
قام الشاعر هنري واسورث لونجفيلو بمقارنة نموه pois‏ شجرة التفاح. حيث قال: “إن 


الفرض من شجرة التفاح تلك هو أن تنبت فرعًا صغيرًا كل ale‏ وهوما أخطط للقيام به”. 
كما عبّر أيضًا عن فكرة مشابهة في إحدى قصائده حيث كتب: 


نهايتنا ا مقدرة لا تكون Logo‏ في ا متعة أو الندم؛ 


ولكنها في العيش بحيث يجدنا كل غد أبعد مما كنا عليه اليوم. 


إن قمنا بالأمور المهمة كل يوم؛ يمكن أن ينطبق Lule‏ هذا القول. 


توسيع نطاق قدراته؛ وزيادة تأثيره 
من أعظم المكافآت التي أحصل عليها من الكتابة والخطابة أن أسمع من وقت لآخر عن 
شخص تأثر بأعمالي بطريقة إيجابية. ومؤخرًا تلقيت خطابًا من تيم ويليامز - جراح يعمل 
لمكتب مأمور المقاطعة في كولورادو سبرينجز. ولاية كولورادو. حيث كتب ليخبرني عن المسار 
الذي اتبعه لنموه على نطاق عالمي وكيف وسع هذا الأمر من نطاق قدراته. حيث كتب تيم: 
كو من ع EEE ele Gl ill aal ual‏ 
قانونا لا يقبل الجدل في القيادة”. قلت لنفسي إنني سأقوم أولا بقراءة كل من الكتب 
االحددة؛ ثم أعيد قراءة كل منهاء وفي النهاية أتصفحها ممسكا بقلم التظليل للحصول 
على إجابات للأسئلة المحتمل ورودها في الاختبار. عند قراءتي لكتاب Y V‏ قانونًا” 
لم يتكون لدي رأي مفضل. وعند إعادة قراءته راودني شعور أفضل واتفقت مع 
معظم الأفكار المطروحة به. وبينما كنت أتصفحه استنتجت أنني كنت تحت صخرة 
القيادة معظم حياتي. فقبل أن أكون جراحًا يعمل في مكتب المأمور, كنت قد أمضيت 
عشرين le‏ كجراح في القوات الخاصة للجيش Sa ja‏ [ لذلك ] لم أعتبر القيادة 
مفهومًا جديدًا. 
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١١ YYA‏ قانونا لا يُقدر بثمن للنمو 


وأكمل تيم أنه استمر في قراءة الكتب كجزء من خطته للنمو. وقد غيرت هذه الكتب 
تفكيره؛ وبالتالي أفعاله. ونتيجة لذلك. استمر في التقدم داخل المنظمة. حيث كتب في 
خطابه: “إضافة لترقيتي. أصبحت TNI‏ قادرًا على تشكيل عدة تغييرات داخل منظمتي 
والتي يرجع الفضل بشكل مباشر في حدوثها لما تعلمته... فقد كنت قادرًا على التأثير في 
الآخرين ومساعدة الكثيرين”. 

تبنى تيم عادتين نتيجة لما تعلمه. gus‏ العادة الأولى في الذهاب حيث يوجد موظفوه. 
يقول تيم: “أمضيت الليل في السجن متنقلا من محطة إلى أخرى لزيارة النواب وتبادل 
أطراف الحديث عن أي شيء. أصفيت إليهم. وضحكت معهم. وأمضيت الوقت فقط في 
الاستماع لحديثهم عن عائلاتهم وقي بعض الأحيان الاستماع لشكاواهم”. ونتيجة لذلك. 
بدا التواصل مع الاخرين. وكانت ثاني عادة هي كتابة الملاحظات الشخصية للاخرين 
ليعرفوا أنه يهتم لأمرهم ويقدر عملهم. كما أصبح أيضًا يتعمد التعليق في تقييماتهم على 
الأمور الإيجابية التي يقومون بهاء وليس فقط على أوجه القصور لديهم. حيث يقول تيم: 
"وكان ارتفاع الروح المعنوية لديهم هائلا”. 

وأكمل تيم قائلا: “في نهاية العام قررت أن أوسع هذه الخطوة وأن أبعث برسالة 
إلكترونية لكل من عملوا ضمن مناوبات عملي. أردت أن تكون هذه الرسالة إيجابية وشفافة 
للجميع. وقد cdas‏ هذا as‏ سنويًا وكانت النتائج رائعة! فقد انخفض استخدام الموظفين 
للإجازات المرضية بشكل ملحوظ أثناء مناوبتي. وقد أرفقت لك أول طبعة لما أسميته 
'شكرّاء aal‏ لاحظت' ” 


ا مناوية الرابعة, 

بحلول نهاية العام, أردت أن أتوقف للحظة وأتأمل الأشياء التي قام بها كل 
منكم بشكل فردي لتسهيل حياتي كمشرف. وبسبب الطبيعة التنافسية لهذه المهنة 
التي نتشاركهاء أريد منكم lanaa‏ أن تدركوا ما قمتم به لبعضكم. بمرور هذا العام, 
بطريقة ما قد أسهم كل منكم في النجاح الذي نتشاركه جميعا . 

لذا ومن أجل كل الأشياء الصغيرة التي ربما قد اعتقدتم gil‏ ليست ملحوظة, 
دعوني أقل لكم: شكراء لقد لاحظت ذلك. 
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قانون التوسع 


لايكل بيء لتخليك عن الاجازتن القن خططت لهما مسقا لكى يضبخ لدينا 
عدد كاف من الأشخاص في io Sall‏ ولتطوعك من أجل تفاصيل الطلاء في يوم 
dati cellae‏ الرياضيات, ولقبول تحدي Academy Instructor‏ شكرًاء 
لقد لاحظت ell‏ 

لبروس بي» لحضورك للعمل وأنت تتألم وغير قادر على السمع بينما كان في 
وسعك أن تبلغنا بعدم حضورك ببساطة» ولكونك رجلي ا موثوق به في اجتماعات 
الإحاطة وطرح الأسئلة التي يرغب الآخرون في طرحهاء وللعمل في الدعاية, JK‏ 
لقد لاحظت ذلك. 

لروزماري بي لتذكيري ما كنت أنساه, وللتخلي عن مكانك كجزء من مخططي 
الكبير للاين دي ولاهتمامك الدائم بيء شكرًا لقد لاحظت ذلك. 

لكيلي إسء لكونك على استعداد دائم لتغيير ما كلفت به» ولحضورك بينما كان 
في إمكانك الإبلا غ بعدم حضورك, ولمساعدتنا على تحقيق رقم قياسي لأكبر عدد من 
الأشخاص يغيرون إطارًا في منتصف الليل, شكرًا لك لقد لاحظت ذلك. 

لجون دبيلوء لكونك أول “نائب رئيس“ حيث إن منصب “النائب الثاني“ جديد 
في ا مناوبة ولأنك كنت تعلم [Ics]‏ أنك ستتحمل ا مسئولية عنه. شكرًا لك لقد 
لاحظت ذلك. 


yra 


لأن تيم ويليامز كان نائب جراح وضابط صف متقاعدًا من القوات الخاصة. فقد كان 


بوسعه أن يقول: ”لقد كنت قائدًا لما يزيد على عشرين Úle‏ أنا أعلم ما هي القيادة, حتى 
عندما تكون حياة الأشخاص على المحك. لقد انتهيت من التعلم. سوف أعتمد على خبرتي 
وأنهي مسيرتي المهنية؛ ويستحسن أن ينفذ الآخرون ما أقوله!”. كان بوسعه أن يقول ذلك. 
ولكنه لم يفعل. في plat!‏ كان متقبلا للنمو. وقرر أن يستمر في التعلم. ولهذا call‏ 
توسعت حياته؛ وزاد تاثيره؛ ونطاق قدراته الكامنة بشكل مستمر. أنه يعيش قانون التوسع: 
النمويزيد دومًا من قدراتك. 
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التوسع. يقال إنه عندما كان بابلوا كاسالس ف الخامسة والتسعين من عمره. سأله أحد 


١ YE‏ قانونا لا يُقدر بتمن للنمو 


الصحفيين الصفار: “سيد كاسالس. أنت تبلغ خمسة وتسعين Lale‏ وتعد أفضل عازف 
تشيللو على الإطلاق. لماذا ما زلت تتمرن لمدة ست ساعات يوميًا؟”. 

كانت إجابة السيد كاسالس معبّرة للغاية: ”لأنني أعتقد أنني أحرز "az‏ 

لديك القدرة على الاستمرار في إحراز تقدم 
حتى آخر يوم في حياتك؛ إن كان لديك السلوك 
المناسب للنمو. انت في حاجة للإيمان بما أمن به 
سامويل إم. سيلفر حيث قال: ”أعظم المعجزات 
على الإطلاق هي أننا لسنا مضطرين أن نكون 
غدًا ما كنا عليه sagal‏ ولكن بوسعنا التحسن 
إن استفلانا القدرات الكامنة التي غرسها الله 
داخلنا”. 
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.١‏ هل قمت بالانتقال ذهنيًا من لا يمكنني! أو هل يمكنني؟ إلى كيف يمكنني؟ تأمل 
قليلة. ثم أسأل diaz‏ 


إن علمت أنه لا يمكنني الفشل؛ فما الذي كنت لأجربه؟ 
إن لم يكن لدي قيود؛ فما الذي كنت لأحب القيام به؟ 
إن لم تكن الأمور المادية مهمةء فما الذي كنت لأفعله بحياتي؟ 


خذ وقتك ودوّن إجاباتك عن هذه الأسئلة. 


والآنء انظر إلى إجاباتك. ما ردك الغريزي عليها؟ هل تنظر إليها وتفكرء هذا بعيد 
المنال؟ هذا مستحيل. يا للغرابة! أم تنظر إليها s Sas‏ كيف يمكنني القيام بذلك؟ ما الذي 
يتعين Gle‏ القيام به لتحقيق ذلك؟ ما الذي أملكه لأقوم بمبادلته للقيام بهذا الانتقال؟ إن 
كانت إجابتك هي الأخيرة. فأنت مستعد ذهنيًا لتوسيع allai‏ قدراتك. وإن كانت إجابتك 
هي الأولى. فما زال لديك عمل تقوم به. اقض بعض الوقت في محاولة اكتشاف ما الذي 
يمنعك من الإيمان بقدرتك على إحداث التفييرات اللازمة لتوسيع حياتك. 


Y‏ قم بعمل تحليل دقيق وفعال لنفسك لكي تتمكن من التأكد من أنك تفكر بأسلوب 
ما الذي يجدي Si‏ بدلا عن التفكير بأسلوب سم 
المزيد من العمل. عد إلى التقويم وقوائم المهام 
الخاصة بك عن الأسابيع الأربعة الماضية. 
(بالمناسبة. إن لم تكن تستخدم Leg)‏ من 
الأنظمة لتخطيط أيامك. فهذه هي الخطوة 
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١١ ۲‏ قانونًا لا يُقدر يثمن للنمو 


الأولى التي عليك القيام بها). حاول أن تحدد كمية الوقت الذي استفرقته في كل عمل 
ونشاط خلال هذه الأسابيع الأربعة. ثم فكر في مقدار الوقت الذي تعتقد أنه كان ينبغي 
أن يستغرقه كل نشاط؛ وأعط لنفسك ترتيبًا من حيث الكفاءة على مقياس من ممتاز إلى 
ضعيف جدًا i UE‏ قم بوضع كافة الأنشطة في تصنيفات. 

أين تجد أنماضًا Sa‏ 82 ما الذي يجدي نفعًا؟ وما الذي لا يجدي نفعًاة ما الذي تفعل 
الكثير منه. Lal‏ لأنك ليست لديك الكفاءة الكافية وإما GY‏ النشاط بلا هدف؟ ما التفييرات 
التي تحتاج لإحداثها؟ وليكن معيارك للتقييم هو ”مطلوب» وله afle‏ وله مردود” لمساعدتك 
على عمل تعديلات على ما يحتاج إلى التفيير. 


؟. هل لديك خطة ونظام للتأكد من أنك تقوم بالأمور المهمة بشكل يومي؟ أولاء حدد 
الأمور المهمة لك بشكل يومي. في كتابي ”اليوم مهم" كتبت قائمة بأهم اثني عشر أمرًا 
يجب القيام بها يوميًا. وإليكم القائمة كمحفز للافكار: 
اختر السلوكيات الصحيحة وأظهرها في التعامل. 
حدد الأولويات المهمة ael s‏ وفنا لها. 
اعرف إرشادات سليمة واتبعها. 
اتبع أسلوب تفكير جيدًا وقم بتطويره. 
تعهد بالتزامات ملائمة وحافظ عليها. 
اكسب بعض الأموال وقم بإدارتها بشكل جيد. 
قم بترسيخ إيمانك وعش Liag‏ لما تؤمن به. 
قم بإنشاء روابط صلبة والتزم بها. 
خطط لأن تكون كريمًا وكن قدوة في الكرم. 
امتلك قيمًا جيدة والتزم بها. 
اسعٌ للتحسن وقم ببعض التحسينات. 
بمجرد أن تضع قائمتك الخاصة. حدد كيف ستتمكن من اتباع كل من هذه الأولويات 
بشكل يومي لكي تحافظ على مستواك وتوسع نطاق قدراتك بشكل مستمر. 
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BLE 


e +‏ 
قانون الإسهام 
تنمية نفسك تمكنك من تنمية الآخرين 


إذا لم تكن تفعل شيئًا ذا قيمة فى حياتك, 
فلا يهم إن طالت حياتك أو قصرت! 


۰ 
rE‏ بدأت رحلة نموي بعد محادثتي مع كيرت كامبماير منذ أربعين le‏ لم تكن G‏ 
أية فكرة عما ستأخذني إليه تلك الرحلة. في البداية كل ما كنت أعرفه أنني في حاجة إلى 
النمووأنني يجب أن أتعامل مع الأمر بشكل إرادي. B‏ 
يجب أن أعترف أنه في البداية. كان داعي للنمو الشخصي أنانيًا. أردت أن أنمو لأتمكن 
من udo‏ الاح كانت adita‏ أهداف اود نحتما وإ تارات أرقو يق الوضول dal‏ 
لكن بطول ge all‏ اكتشفت اكتشافا غيّر مسار حياتي. تقدمي في gaill‏ الشخصي فتح 
الباب امام اخرين أيضا. جعلني اتمكن من تقديم إسهام لهم. وقادنا ليس فقط إلى تحقيق 
النجاح. بل إلى القيام بأمور ذات قيمة. من خلال ما اكتسبته بتنميتي. كنت قادرًا على 
العطاء. الثقة التي اكتسبتها من النمو الشخصي منحتني مصداقية وجعلتني أؤمن أنني 
أستطيع البدء في تنمية الآخرين. وقي ذلك. وجدت سعادتي الكبرى ومكافأة حياتي. l‏ 
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١ ٤‏ قانونًا لا يُقدر بثمن للنمو 


أتمنى أن يكون هذا الفصل الأخير ملهمًا لك لتصل إلى أقصى ما يمكنك الوصول إليه 
حتى تتمكن من مساعدة الآخرين ليصلوا إلى أقصى ما يمكنهم الوصول إليه. فاقد الشيء 
لا يعطيه. لكن إذا عملت على تعلم أو اكتساب شيء ماء تصبح لديك القدرة على تمريره 
للآخرين. إذا كنت تحيا وفق قانون المساهمة؛ فسيكون لديك الكثير لتقدمه للآخرين, لأن 
تنمية نفسك تمكنك من تنمية الآخرين. 


إلهام مبكر 


إضافة قيمة للآخرين أمر له أولوية كبيرة في حياتى. وقد شعرت بتلك الرغبة منذ كنت 
في سن المراهقة عندما قرأت عن بينجامين فرانكلين, والذي كتب مرة قائلا: “أفضل أن 
يقول الناس عني 'عاش مفيدًا' عن أن يقولوا 'مات غنيًا”. لم تكن مجرد كلمات؛ لقد كان 
ذلك أسلوب حياة فرانكلين. على سبيل JÈL‏ 
عندما طور ما عرف باسم موقد فرانكين؛ کان 
يمكنه أن يسجل براءة الاختراع باسمه ويحمق 
دخلا جيدًا منه. agsia‏ قرر أن يشارك 

يرى الدكتور جون سي. فان هورن مدير شركة Library Company‏ في ولاية فيلا دلفيا: 
taklast”‏ فرانكلين كانت ذات طابع جماعي. نزعة الخير بداخله كانت تساعد البشر 
المحيطين به وتفيد المجتمع. في الحقيقة؛ إنسانية فرانكلين ونزعة الخير بداخله كانت quii‏ 
في أحد معانيهاء من تدينه. تقديم الخير للبشر كان -في نظره- أمرًا مقدسًا”. 

لم يكن فرانكلين ينظر إلى العالم من ناحية مدى الاستفادة التي يمكنه تحقيقها منه. 
بل من ناحية كم الأشخاص الذين يمكنه مساعدتهم. لقد ساعد في بث فكرة مكتبة إعارة 
الكتب وفكرة أقسام الإطفاء المحلية. حتى عمله كرسام عكس رغبته في مشاركة الأفكار, 

أحد الاسم ليج d‏ ا م اي 
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لقد ألهمني ذلك. جعلني أدرك أنني أستطيع 
أن أكون ahl‏ بشكل أكبر بشأن قدرتي على 
مساعدة الآخرين ومحاسبة نفسي على ذلك 
يوميًا. وبتقدمي في العمرء تفير ذلك من كونه 
مجرد فكرة جيدة إلى كونه أكبر رغباتي. 

لقد أصبح ذلك في منتهى الوضوح بالنسبة لي عندما أصبت بأزمة قلبية عام MA‏ 
في اللحظات التي كنت أرقد فيها هناك la‏ لا أعلم إذا كنت سأنجو أم لاء لم أكن Ust.‏ 
من الموت. كانت هناك فكرتان تدوران في رأسي: الأولى كانت رغبتي في التأكد من أن 
أقرب الأشخاص إلي يعرفون كم أحبهم. لكن الأمر الآخر الذي فكرت فيه كان أنه ما 
زال لدي الكثير الذي أرغب في تحقيقه. لدي إسهامات ما زلت أود تقديمها. عمر الواحد 
والخمسين كان يبدو صغيرًا l>‏ للموت على مشارفه. aal‏ عرفت بعدها أن ديفيد راي 
من منظمة الرؤساء الشباب يقول إن أغلب 
المديرين التنفيذيين يكون خوفهم من الموت أقل 
لذلك من الواضح أنني لم أكن الشخص 
الوحيد الذي يحمل تلك المشاعر. 

الفدوة الحسنة 

لم تنبع رغبتي في مساعدة الآخرين فقط من قراءتي عن قادة عظماء. مثل بينجامين 
فرانكلين. لكنها ألهمت أيضًا بالقدوة الجيدة من والديّ. لسنوات كنت أشاهد والدتي. 
والتي عملت كأمينة مكتبة لفترة طويلة. تصبح المشجعة الرئيسية والصديقة المقربة للعديد 
من الفتيات في الكلية التي كان والدي يعمل رئيسًا لها. لقد أحدثت تغييرًا في حياة الكثيرات 

وفد رأيت ذلك Láni‏ 5 حياة والدي. رأيته يخدم أفراد طائفته عندما كان راعيًا 
لدار عبادة محلية. ثم رأيته يخدم الرعاة ويضيف لهم قيمة عندما عمل كمدير 
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مقاطعة. وكان باستمرار يضيف قيمة إلى الطلبة والكلية على حد سواء عندما كان 
يقود الجامعة. وما زال والدي يساعد الآخرين. منذ بضع سنوات» كان والدي يستعد 
للانتقال إلى مركز رعاية دائمة جديد» وأخبرني أنه يريد أن يكون أول شخص ينتقل 
إلى هناك عند اضتتاح المركز. وأكد كلامه قائلًا: ”ذلك مهم يا بني. cle.‏ أن أكون أول 
من يصل إلى هناك”. 

الآن» من صفات عائلة ماكسويل أنها ترغب في الفوز في أي شيء وکل شيء. لكنني 
شككت أن والدي ينوي القيام بأمر ما. فسألته: DU”‏ ترغب أن تكون أول من يصل إلى 
ENTIRE‏ 

أجابني: “كما ترى» سيكون هناك الكثير من كبار السن ينتقلون إلى تلك المنشأة”؛ 
وكان والدي في أواخر الثمانينيات في ذلك الوقت! “وسيكون المكان غريبًا بالنسبة لهم. 
وسيفزعون. أريد أن أكون مستقرًا GLa‏ هناك حتى أرحب بهم عند وصولهم, أقدم لهم 
نفسي» وأطلعهم على المكان. وأخبرهم أن كل الأمور ستكون على ما يرام”. 

عندما أكبرء أريد أن أكون مثل أبي! 


كن 143 لا صهريجًا 

كيف تزيد من فرص كونك قادرًا على مساعدة الآخرين وتقديم إسهامات قيمة في 
حياتك؟ فكر في نفسك كنهر لا كصهريج. أغلب الأشخاص الذين يجعلون النمو الشخصي 
جزءًا من حياتهم يفعلون ذلك ليضيفوا قيمة لأنفسهم. وق ذلك هم يشبهون صهاريج 
تأخذ المياه باستمرار فقط لتملا أنفسها. وق المقابل: النهر يفيض. أية مياه يستقبلهاء 
يهبها مجددًا. هذا هوما يجب أن نكون عليه بينما نتعلم أو ننمو. وذلك يتطلب عقلية ثرية؛ 
وإيمانا بأننا سنستقبل أشياء باستمرار. لكن طالما أنت مكرس gaill‏ الشخصي. لن تلاقي 
أبدًا أي نقص وسيكون لديك دائمًا الكثير لتقدمه. 

استمعنا مؤخرًا آنا ومارجريت إلى جوردون ماكدونالد وهو يتحدث. وقد تحدانا أن 
نبحث عن شخص ما يمكنه تشجيعنا ثم نصبح نحن مشجعين للآخرين. لقد طرح الأسئلة 
التالية: 
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من يقدم لك المشورة والحكمة الأساسية التي تحتاجها؟ 
من يقدم لك المشورة لترتقي وتصبح شخصًا أفضل؟ 
من يتحداك حتى تفكرة 

من يشجعك على أحلامك؟ 

من يهتم لأمرك بما يكفي لكي يوبخك؟ 

من يكون رحيمًا معك عندما تفشل؟ 

من يشاركك حمولك وقت الضغوط دون أن تطلب Ga a‏ 
من يملأ حياتك بالمرح والسعادة؟ 

من يعيد توجيه منظورك إلى الأمور عندما تصاب بالإحباط؟ 
من يلهمك لتسعى إلى الله بإيمان؟ 

من يحبك بلا شروط؟ 


تلك أسئلة رائعة للتعرف على من يمكنه 
تشجيعنا لنصبح في أحسن أحوالنا. لكن علينا 
أيضًا أن نعكس الوضع ونفكر في لعب الدور 
نفسه مع آخرين. من تقدم لهم المشورة؟ هل 
تشارك أحدًا حموله في وقت الضغوط دون أن 
يطلب منك Sulis‏ كما قال الرئيس السابق 
جيمي كارتر: "لدي حياة واحدة وفرصة واحدة 
لأجعل لها قيمة ... يتطلب إيماني أن أقوم JS‏ 
ما في استطاعتي القيام به أينما كنت. ومتى استطعت, لأطول فترة ممكنة؛ JO‏ ما لدي 
لأحاول إحداث فرق”. 


اتخاذ خيارات الاسهام المناسبة 


منح وقتك. وخبرتك, ومواردك دون انتظار مقابل هو فعل إيثاري يجعل العالم مكانًا 
أفضل. نحن في حاجة إلى المزيد من المعطائين. لا يمكنني توضيح سبب نجاح ذلك الأمر, 
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لكن عندما تركز أكثر على متطلبات واحتياجات الآخرين. ستشهد تلبية كم أكبر من 
طا وا ااك ن افا هتدم Jh‏ أن acis la diaz exe‏ رولا ن 
تقديمه للآخرين؛ ستجد نفسك وحيدًا في مركز كونك الخاص وستصبح أقل Bala‏ وليس 
العكس. وكنتيجة لذلك. ستنفر منك الناس وبركة قدراتك الكامنة. 

يمكنك أن تصبح شخصًا كريمًا ومعطاءً أكثر. حتى إذا كنت بالفعل تتمتع بتلك 
الصفات. oS‏ لتفعل ذلك؛ يجب أن تكون شخصًا ناضجًا وناميًا. ويجب أن تكون جهودك 
لإضافة قيمة للآخرين نابعة منك بشكل إرادي. إليك بعض الاقتراحات لتساعدك على أن 


تفرس بداخلك توجه الإسهام: 


. كن عارفا بالجميل 

الأشخاص غير المعترفين بالجميل غير معطائين. نادرًا ما يفكرون في الآخرين؛ بل 
يفكرون في أنفسهم فقط. يدور يومهم حول البحث عن آخرين ليساعدوهم: ويمنحوهم 
ما يريدونه. ويخدموهم. ومتى لا يفي الآخرون بتوقعاتهم؛ يتساءلون عن السبب. تمنعهم 
أنانيتهم من أن يزرعوا ويجعلهم جحودهم يتساءلون لم لا يحصدون أي شيء! 

Lasse‏ گنت sub‏ > ساعدني والدي لأدرك أن كل شخص يعتمد على الآخرين ويحتاج 
مساعدتهم. لقد اعتاد أن يقول: “عندما أتيت إلى الحياة كنت بالفعل TNT‏ لوالدتك 
بتسعة أشهر من المسكن والمأكل!”. بعد أن بدأت السعي وراء gaill‏ الشخصي بجد. ثبت 
مفهوم مساعدة الآخرين لي بطول الطريق. في عام ١۱۹۷ء‏ عندما ذهبت لأستمع إلى زيج 
زيجلار وهو يتحدث لأول مرة. قال: “يمكنك الحصول على كل ما تريده في الحياة إذا 
ساعدت عددًا Kals‏ من الأشخاص للحصول على ما يريدونه”. لقد صدمتني تلك الكلمات. 
وأصبح واضحًا أمام عيني أن العديد من الناس ساعدوني بطول الطريق. وما زالوا يقدمون 
المساعدة. كل مؤلف كتب GES‏ قرأته. وكل قائد اقتطع من وقته ليعلمني. وكل شخص عمل 
كمتطوع في منظمتي. لا أحد ينجح بمفرده. 
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منذ عدة سنوات صادفت تلك الكلمات والتي تعبر عن تلك الفكرة. لا أعلم من كاتبهاء 
لكنني اقتبستها؛ وحاولت أن أعيش بها؛ لمدة أربعين Úle‏ 


لا يوجد نجاح دون تضحية مرحيو d‏ 
فشخص م تضحيتك. 


لقد cues‏ الكثير من الأمور التي لا أستحقها ولم أكسبها بكدي. أشخاص آخرون دفعوا 
ثمنها. وأنا معترف بالجميل! كيف أظهر لهم عرفاني؟ بأن أفيض Lo‏ أملكه للآخرين وأقدم 
لهم الأمر الذي يمكنهم من أن يتقدوا كثيرًا 25 يحققوا أكثر مما حققته أنا. وعندما تتلقى 
أنت أيضًا المنح» أتمنى أن تفعل الأمر نفسه. 


-Y‏ ضع الناس أولا 

كلما تقدمت في العمر. أدركت أهمية الناس أكثر. كل أمور هذا العالم مؤقتة. المهم هو 
الناس. مهنتك, وهواياتك. واهتماماتك الأخرى ستموت معك. الناس سيواصلون وجودهم. 
ما تقدمه لمساعدة الآخرين ينميهم بما يكفي ليتمكنوا من تقديم Rae Lat‏ لآخرين أيضاء 
إنها دائرة يمكن أن تستمر طويلا بعد وفاتك ورحيلك. 

معاهلة الأخرين Ea‏ عيذ uu aao Y‏ قله بل Baud‏ تن Ul‏ قباد Ll.‏ 
بشكل أفضل ويضعنا في مكان يمكننا من التعلم من الآخرين. كما أشار جورج واشنطن 
كارفر: ”مدى تقدمك في الحياة يعتمد على كونك حنونًا على الصفير ورحيمًا على المسن. 
ومتعاطفًا مع المكافحين؛ ومتسامحًا مع الضعيف والقوي؛ لأنك في حياتك ستمر بكل تلك 
الحالات". 

إذا كنت قائدًا “فاق وضع الناس أولاً يض بح أكثر أهمية؛ لأن أفعالك تؤثر على الكثيرين. 
على سبيل JÈN‏ ستسمع طوال الوقت في المنظمات أن الناس أثمن شيء لديهم: لكن العديد 
من القادة لا يتصرفون على هذا الأساس. كان يجب أن أعرف: كقائد شاب. أخطات في 
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تفكيري بأن رؤيتي هي أهم شيء. كنت أؤمن أن أهم مسئولياتي هي أن أجعل الناس 
تتقبلني. حيث أذهب, وما أفعل» وما أطلب. ظننت أن الناس يجب أن تخدمني من أجل 
الرؤيا. مشكلة هذا النوع من التوجه هي أن الخط الفاصل بين تحفيز الناس واستغلالهم 
رفيع جدًا وسهل تخطيه. 

عندما يحاول قائد ما جذب انتباه الناس» أول سؤال يطرحه لا يكون: ”إلى 
أين eal‏ ذاهب5” بل io‏ ”هل تهتم لأمري5”. وذلك الحال أيضًا متى ما اجتمع 
شخصان للمشاركة في القيام بأمر ماء وليس فقط بين القادة والتابعين. لكن تزداد 
أهمية الأمر لدى الناس أن يعرفوا أن شأنهم يهم الشخص الذي يقودهم وأن 
قائدهم محل ثقة. 

بمجرد أن يشعر الناس بالرضا بأن دوافعك صحيحة وأنك ستفضلهم على 
اهتماماتك الأنانية. فإنهم سيرحبون بأن يصبحوا شركاءك في الرحلة. ذلك ما 
يستحقون أن يكونوا عليه؛ ليسوا فقط أتباعًا سلبيين؛ أو أسوأ من ذلك. تروسًا مستهلكة 


في alf‏ ما 3 تقوم ببنائها. 


مقياس النجاح ليس عدد الأشخاص الذين 
يخدمونك؛ بل عدد الأشخاص الذين تخدمهم 
أنت. عندما يكون الناس أولى اهتماماتك 


في الحياة. فسيصبح إضافة قيمة لهم أمرًا 
تلقائيًا. سيصبح ذلك أسلوب حياة بالنسبة 


لك. ستضيف قيمة للناس لأنك تقدرهم وتؤمن أن لهم قيمة. 


.Y‏ لا تجعل الأشياء تسيطر عليك 
كما يرى صديمي dp‏ يمكن تقسيم الناس إلى ثلاث مجموعات: يمتلكون 
أشياء. ولا يمتلكون : CCA E‏ أشياء لم يدضوا مقابلا لها. للأسف يضاف المزيد 
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وذلك أحد الأسباب وراء كون الولايات المتحدة وأوروبا في مثل تلك الأزمات المالية الأليمة. 
فهم يستعيرون باستمرار لتعويض عادة الإنفاق لديهم. 

يكتب المؤلف ريتشارد فورستر قائلا: “الامتلاك هاجس مسيطر في ثقاقتنا. إذا امتلكنا 
شا ها: تشعر أنه سيمتحنا سعادة أكثر. الفعرة Y‏ تعدو LS‏ رهطا امتلاك الأشياء 
لا يجلب شعورًا حقيقيًا بالرضا. عمومًاء إذا حاولت إشباع حاجاتك العاطفية أو الروحية 
باشياء مادية. كل ما سيحدث هو أن تزداد رغبتك في امتلاك اشياء اكثر واكثر. الامر 
لا يجلب الشعور بالرضا. لكن. إذا سددت تلك الاحتياجات بطريقة مناسبة» فستصبح 
سعيدًا سواء امتلكت الكثير من الأمور المادية أم Y‏ 

Y‏ يجب أن يصبح أي شخص عبدًا لما يملكه. ولا يطلب امتلاك المزيد فقط من أجل 
امتلاك المزيد. هناك قصة قديمة عن شخص سيطرت ممتلكاته على تفكيره وعلى 
حياته. لم تسمح له أنانيته أن يرى الصورة الكلية للأمر. لقد استنفد قواه في جمع ثروات 
طائلة وظن أن ذلك سيدوم للأبد. E‏ انتهت حياته سريعًا وفشل في إيداع شيء في حياة 
الآخرين. كتب عنه المؤلف جون أورتبيرج قائلا: 

لقد كرس حياته لأمور خاطئة. إذا حاولت وضع قائمة بأولوياته, فستجدها تشبه 
ما يلى: 
الأمور الأكثر أهمية 
aas S‏ مخاضدل ضكمة. 
۲. بناء مخازن أكبر. 
Y‏ تحقيق أمن مالى. 
. تناول الطعام. l‏ 
0 احتساء الشراب. 
1. المرح والابتهاج. 
۷. عدم التفكير في الموت. 


(c^ 


ويانظيي الثقظة رة Se an ella‏ أو عاجلا P Uo lol aga‏ 
والأشياء التي جمعتها؛ لمن ستكون؟' 
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في عام ۱۸۸۹ء كتب المليونير الصناعي أندرو 
كارنيجي ممالا بعنوان -Gospel of Wealth‏ 
وقال فيه إن حياة الشخص الثري يجب أن تمر 
بمرحلتين: مرحلة جمع الثروة ومرحلة إعادة 
توزيعها. الطريقة الوحيدة لتبقى كريمًا هي 
أن تتبنى عادة العطاء؛ من وقتك؛ وانتباهك. 


ومالك ومواردك. ينصح ريتشارد فورستر قائلا: ”مجرد الفعل نفسه عندما تقوم بمنح 
مالك أو أي شيء ثمين آخر. يفعل شيئًا في داخلنا. إنه يحطم شيطان الجشع”". 

إذا أردت أن تمتلك نفسك باستمرارء فلا تسمح للممتلكات المادية أن تتملكك. والسؤال 
هنا هو: "هل تسيطر على ما تملكه أم هو ما يسيطر عليك؟”. يأخذ المساهمون ممتلكاتهم 
ويستخدمونها كمدخرات لجعل العالم Ja Lies‏ للحياة به. وهم 54923 ea.‏ بصرف 
النظر عن مقدار ما لديهم قليلا كان أو كثير. 


4. لا تجعل الناس يسيطرون عليك 

عندما كنت أنا ومارجريت متزوجين حديثًا وكنت Ub‏ في بداية مهنتي» كانت لدينا 
موارد قليلة جدًا. أساسًاء كنا نكافح لنتدبر أمرنا. وأثناء ذلك الوقت» تصادقنا مع زوجين 
ميسوري الحال Gala‏ وق ليلة الجمعة من كل أسبوع؛ كان جاك وهيلين يصطحباننا لمطعم 
أنيق ويبتاعون لنا وجبات مثلهما. لقد كان ذلك أبرز ما في أسبوعي. حيث لم نكن أنا 
ومارجريت في حال يسمح لنا بتحمل نفقات تناول الطعام هناك. وعلى مدار عامين تلقينا 
الكثير من الفوائد جراء تلك الصداقة؛ وكنا معترفين بالجميل جدًا. 

بعد ثلاث سنوات في ذلك الوضع» حصلت على عرض لأصبح قائدًا في دار عبادة كبيرة. 
كانت فرصة هائلة بتقدم وإمكانيات رائعة. عندما أعلنت أنني أنوي الانتقال لاقتناص تلك 
الفرصة. لم يسر جاك لسماع ذلك. لن أنسى أبدًا كلماته: “جون. كيف يمكنك الرحيل بعد 
كل ما فعلته من أجلك5”. وقي تلك اللحظة أدركت أن جاك كان يحاول السيطرة ile‏ ببطء. 
كان يتفضل le‏ بما يفعله. ولم أدرك أنا ذلك aol‏ 
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لقد كان هذا جرسًا لإيقاظي. وقي ذلك اليوم اتخذت قرارًا. سأحاول دائمًا أن أقدم أكثر 
مما آخد في العلاقات. ولن أتفضل على أحد Lol‏ بما أفعله. ومنذ ذلك اليوم فصاعدًاء لن 
أسمح لاحد من قادتي أن يدفع الحساب في مطعم ما. ساكون على الجانب المعطي في الحياة 
طالما كان ذلك في استطاعتي. بالتأكيد ما زلت أستقبل أشياء من الآخرين. لقد وضحت 
ذلك qii Y Gu‏ أن أعبر بالكلمات عن 
النعمة التي حظيت بها فيما يتعلق بما قدمه 
لي الآخرون. لكنني لا أرغب في التخلي عن 
السيطرة على حياتي. من الصعب التخلي عن 
نفسك في حالة امتلاك شخص آخر لها. لقد 
رغبت في أن أقدر الناس دون شروط. الحياة 
المعطاءة يجب أن تكون محررّة لك ولهؤلاء الذين تساعدهم. 


۵. اجعل تعريف النجاح هو الزرع: وليس الحصاد 

قال الروائي روبرت لويس ستيفنسن: ”يتوقف نجاح يومي من وجهة نظري على البذور 
التي أزرعهاء لا المحصول الذي أجنيه”. يجب أن تكون تلك هي الطريقة التي نحكم بها ليس 
على أيامنا فقط. بل على حياتنا بطولها. للأسف أغلب الناس يزرعون القليل ويتوقعون 
حصاد الكثير. تركيزهم ينصب على الأخذ. 

Ilg‏ ذلك بالتأكيد إنه الطبيعة الأنانية. لكنني أظن أن الأمر يحمل جوانب أكثر. 
أخبرني ذات مرة صديقي نابي صالح» والذي 
يمتلك :Gloria Jean's Coffee‏ ”بعد بذر 
البذور هناك فترة من الوقت تبدو وكأن لا شيء 
يحدث فيها. كل النمو يحدث تحت السطح”. 
غاليًا لا يدرك الناس ذلك. ولا يتوقعونه أو 
يخططون له. بل يفقدون صبرهم. ويستسامون. 


في كتابه Halftime‏ يكتب بوب بوفورد عن مدير تنفيذي كان يبحث عن نصيحة بشأن 


كيف يعيش حياته. كتب بوفورد: 
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صديق لي» والذي كان رئيس شركة نشر كبيرة» بحث ذات مرة عن معلم "OO‏ 
شهير. بعد أن قص على معلم الزن أمور حياته الهائلة دون الحصول على قدر كبير 
من الاستجابة, قرر أن يصمت لبعض الوقت. بدأ معلم الزن يسكب الشاي في كوب 
شاي شرقي جميل حتى فاض الكوب وسال الشاي على الحشائش بجوارهما. 
بحيرة. سأل صديقي معلم الزن عما يفعله. أجابه معلم الزن: حياتك تشبه كوب شاي, 
ممتلئة حد الفيضان. لا يوجد مكان لأي شيء جديد. أنت في حاجة لسكب شيء منهاء 
لا إضافة المزيد لها " 


إذا كنت تزرع منتظرًا فقط النتائج السريعة في الحياةء فستكون عادة غير سعيد بالنتائج 
ولن تتمكن من الاستمرار قي العطاء والحياة اثناء انتظارك. من ناحية أخرى. إذا زرعت 
باستمرار وبوفرةء فتأكد أنك في الوقت المناسب ستجد حصادًا. الأشخاص الناجحون 
يعرفون ذلك ويركزون على الزراعة؛ عالمين أن الحصاد سيأتي في النهاية. العملية تسير 
بطريقة تلقائية. إذا سرت في الحياة بغرض أن تحدث اختلافا في حياة الآخرين» فستكون 
حياتك 315 2( وليست خاوية. 


تعجبني الطريقة التي عبر بها جورج 
واشنطن كارفر عن الفكرة. aal‏ قال: “ليس من 
حق أي شخص أن يأتي إلى الحياة ويغادرها 
دون أن يترك خلفه أسبابًا مميزة ومنطقية 
لمروره فيها”. ذلك أمر يجب أن نضعه دائمًا في 
اعتبارنا. 


". ركز على تنمية الذات» وليس تحقيق الذات 
أحد أهم الأمور التي علمني إياها مرشدي. المستشار فريد سميث» هو ألا أصب تركيزي 
في الحياة على تحقيق الذات. لقد قال: 
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$a»‏ تحقيق الذات يركز على كيفية استفادتي من شيء ما. 

تنمية الذات تركز على كيفية استفادتي من شيء ما حتى أتمكن من مساعدة 
الآخرين. 

perea‏ بتحقيق الذات.؛ الشعور بالرضا هوالنتيجة الأساسية. 

بتئمية ة الذات, الشعور بالرضا هو النتيجة الثانوية. 


5 ge ci mM meum ممكنة تة اام‎ alin 
ويصبح ذلك مسئوليتي.‎ «da للقيام‎ 

ملاحقة Zaa‏ تحقيق الذات تشبه إلى حد ما ملاحقة السعادة. إنه شعور لا يمكن أن يدوم. 
فهو يعتمد بشكل كبير على الظروف. ويعتمد على مزاج الشخص. في المقابل؛ يمكنك تنمية 
نفسك بصرف النظر Lac‏ تشعر به. أو عن الظروف التي تجد نفسك في وسطهاء أو عن 
حالتك المالية» أو عن الأشخاص المحيطين بك. 

.V‏ واصل ثموك لتواصل عطاءك 

متى يتوقف الناس عن التعلم والنمو بشكل 
نشط, يبدأ العد التنازلي للوقت الذي لن يجدوا 
dis‏ أي شيء ال ad‏ إذا 


dia 
أحيانا يتوقف الناس عن التعلم لأنهم أصبحوا راضين عن أنفسهم. ويظنون أنهم قد‎ 
نموا بما يكفيء أو انهم يريدون فقط تحقيق افضل استفادة مما لديهم بالفعل من مهارات‎ 
يبدءون قي الاستقرار ثم الانحدار. يفقدون روحهم‎ ila. ومعرفة. ولكن عندما يحدث ذلك,‎ 
الخلاقة. ويبدءون في التفكير بشأن كونهم فعالين بدلا عن بناء شيء جديد. ويرشدون‎ 
عن اللعب‎ Yu استهلاكهم بدلا عن الاستثمار في النمو. وتصبح رؤيتهم محدودة للغاية.‎ 
بهدف الفوز يبدءون اللعب محاولين عدم الهزيمة.‎ 
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الأمر الثاني الذي يحدث للأشخاص الذين يتوقفون عن محاولة gaill‏ بشكل نشط هو 
فقدانهم لحماسهم. جميعنا نحب القيام بما نجيد القيام به. لكن إجادة أمر ما تتطلب Lis‏ 
المحافظة على مهاراتنا في أفضل حالاتها. مهارات أقل تؤدي إلى حماس أقل وقي النهاية 
تؤدي إلى الشعور بالاستياء. إذا وصلنا إلى تلك المرحلة؛ نبدأ في النظر إلى الوراءء حيث 
أيامنا الجميلة. نفكر في أيام الماضي الجميل» أيام التألق. عند تلك النقطة؛ نكون على بعد 
خطوات قليلة من التهالك والزوال. لا يرغب أحد في التعلم من شخص متوار. أي نوع من 
الإسهام نستطيع تقديمه إذا وصلنا إلى تلك المرحلة؟ أريد أن أستمر في العطاء حتى أقدم 
كل ما لديٌ. ولأفعل ذلك علي أن أواصل نموي حتى أقصاه. 


مساهم اسطوري 

في ديسمبر عام ۲۰۰۹. توفى معلم نم وشخصي. وکاتب» ومستشار أسطوري. كان اسمه 
جيم رون. Jabs‏ نشأ رون في مزرعة في إيداهو. وبعد التخرج في المدرسة Aag!‏ ترك 
الجامعة بعد أن قضى بها Gle‏ واحدًا. قال رون: “بعد عام واحد في الجامعةء رأيت أنني 
أصبحت متعلمًا تمامًا“. عمل رون كموظف أسهم مالية في شركة “سيرز”: لكن راتبه كان 
يكفيه بصعوبة. وقي عمر الخامس والعشرين» اصابه الإحباط. وتمنى لو أنه وجد طريقا 

sal al‏ اصدفاء رون بدعوته لحضور ندوة يلقيها جيه. إيرل شواف. وهو متحدث 
تحفيزي ورجل مبيعات. وكانت الرسالة الرئيسية: اعمل بجد للارتقاء بنفسك اكثر مما 
تعمل على الارتقاء بعملك؛ فدخلك متعلق بشكل مباشر باعتقادك الذاتى؛ وليس بالاقتصاد؛ 
ولتتفير أمورك. عليك أنت نفسك أن تتغير." l‏ 

وأصبح شواف مرشدً! لرون Bal‏ خمس سنوات» مشجمًا إياه لينمي نفسه ويتابع حلمه في 
بناء حياة أفضل لنفسه ولأسرته. وق عمر الحادي والثلاثين. أصبح رون مليونيرًا. 

قد لا يعرف الكثيرون قصة نجاح رون: لكن بعد ذلك أخذت حياته منعطمًا غير متوقع. 
olea‏ صديق ليتحدث عن إنجازاته في اجتماع مقام في نادي الروتاري. قبل رون الدعوة 
وقدم رسالة أسماها .Idaho Farm Boy Makes It to Beverly Hills‏ وقد حقق نجاحًا 
كبيرًا. وبدأ آخرون يدعونه إلى التحدث. في البداية تحدث إلى المنظمات الخدماتية وطلبة 


—^ 
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المدارس الثانوية والجامعات. لكنه أدرك سريعًا أن الناس في حاجة ماسة U‏ يرغب هو في 
تعليمه. في عام AT‏ أطلق مؤتمرًا تجاريًا. ' 

وأثناء عمله في تنمية الناس والذي استمر لأكثر من أربعة عقود. كتب رون أكثر من 
أربعة وعشرين كتابًاء وتحدث في أكثر من ستة آلاف مناسبةء وقام بتنمية حوالي خمسة 
ملايين شخص. وخلال ذلك الوقت لم يتوقف Fd‏ عن التعلم والنمو. وقد أشار قائلا: 
“أعظم منحة يمكنك تقديمها لشخص ما هي 
نموك أنت الشخصي. لقد اعتدت أن أقول: 
'إذا كنت ستعتني بي» فسأعتني بك'. والآن 
أقول: 'سأعتني بنفسي من أجلك» إذا كنت 

ER SENT ET 

أحد أكبر مقابيس تأثير رون هو عدد المؤلفين البارزين والعاملين في مجال تنمية 
الأشخاص الذين اعتبروه مرشدًا ومعلمًا لهم. وقي تكريم أقيم على شرفه في أناهايم. 
كاليفورنياء في السادس من فبراير عام :٠٠٠١‏ كان الضيوف المتحدثون الذين كرموه من 
بينهم نخبة من المتحدثين والمستشارين: أنطوني روبنز» وليس «Old‏ وبريان تريسي. 
وكريس وایدنر. ودينيس ويتليء ودارين هاردي.” 

كيف استطاع رون أن يساعد كل هذا الكم من الأشخاص على النموة وأن يساعد 
عددًا كبيرًا من الذين أصبحوا معلمين ومستشارين مشهورين بمجهودهم؟ بتنمية نفسه 
باستمرار. لقد أدرك أن تنمية نفسك تمكنك من تنمية الآخرين. لقد عاش وفقا لقانون 
الإسهام. 

جورج برنارد شوء الكاتب الذي فاز بجائزة نوبل في c!‏ عام 6 ., ادرك ان افضل 
استفادة من الحياة هي خدمة الاخرين. لقد فال: 


إنها السعادة الحقيقية فى الحياةء أن تحيا من أجل هدف أدركت بنفسك أنه هدفك 
الأسمى؛ وأن تكون قوة طبيعية بدلا من أن تكون كتلة صغيرة أنانية محمومة من العلل 
والشكاوى تتذمر بأن العالم لا يكرس نفسه من أجل منحك السعادة. أنا أتبع الرأي 
الذي يرى أن حياتي تنتمي للمجتمع Ulb y JSS‏ أنني على قيد الحياة فلدي شرف 


تحميل المزيد من الكتب : Buzzframe.com‏ 


١ ۸‏ قانونا لا a‏ بثمن للنمو 
تقديم كل ما في استطاعتي لهذا المجتمع. أريد أن أكون قد استنفدت تمامًا عندما 
أموت» لأنه كلما عملت بجد AÍ‏ تمتعت بالحياة أكثر. Ul‏ أستمتع بالحياة بحد ذاتها. 
الحياة ليست شمعة صغيرة بالنسبة لي. بل هي نوع من المصابيح الساطعة أمتلكه 
الآن» وأريد أن أجعله يسطع بأقصى قدر ممكن قبل أن talul‏ للأجيال القادمة.' 


إذا أردت لحياتك أن تسطع بقوة للآخرين Jla Wy‏ القادمة. واصل نموك. 
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.١‏ ما رغبتك الأساسية في الحياة: هل هي تحقيق الذات أم تنمية الذات؟ هل جهودك 
hag‏ لحك تكضر unl‏ أم لتجعلك تصل لأفضل ما يمكنك الوصول إليه؟ هل هدفك 
أن تكون ناجحًاة al‏ أن د E‏ شيك SUE‏ هل تحاول dux‏ قيق إنجازات لتشعر بالسعادة؟ el‏ 
تحاول وضع نفسك في مكان يمكنك من مساعدة الآخرين على الفوز؟ 

قن بدو تلك الفروق فة s lo latis | isa Lais‏ محاولة تحن ubl‏ هى 
al aa‏ لا رتغي o d‏ تشر Lol‏ بالرض] الكامل هما قصل Lala Aul‏ محاولة ui‏ 
نفسك هي رحلة لا تنتهي وستلهمك tla‏ لأن كل خطوة من الرحلة هي انتصار بحد ذاتها؛ 
لكن ستكون هناك دائمًا تحديات جديدة لإثارة حماسك وإلهامك. 

Y‏ تأكد من أنه لا يسيطر عليك أحد. اصنع قائمة بالأشخاص الرئيسيين في حياتك. 
والآن فكر في كل علاقة وحدد إذا كنت أنت المعطي أغلب الوقت, أم المتلقي أغلب الوقت. أم 
العلافة متوازنة. 

إذا كنت Dale‏ بالدرجة الأولى» فأنت في حاجة لإجراء بعض التعديلات حتى لا يكون 
للشخص الآخر سلطة عليك. كيف يمكنك القيام بذلك؟ ob‏ تبذل جهدك في أن تتفوق 
على الأشخاص المحيطين بك في العطاء دون أن تتفضل عليهم بما تفعله. يمكنك القيام 
بذلك ليس فقط مع أسرتك وأصدقائك لكن حتى مع موظفيك. dd‏ ا د 
أكثر مما تدفع لك المنظمة مقابلا له. والنقيجة لن تكون فقط تقدير الأشخاص الذي 
تعمل لديهم ومعهم لك ؛ ولكنك أيضًا ستضيف قيمة لهم. وإذا أتيضت لك فرصة الانتقال 
لأشياء أكبر وأفضل. > فستتمكن من القيام بذلك Ule‏ أنك tla‏ كنت تقد م أفضل ما 
لديك. 
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”. لدي تطبيق أخير لك في هذا الكتاب: وهو أن تفضل الآخرين على نفسك. اكتب eal‏ 
ثلاثة إلى سبعة أهداف وأحلام لديك. والآن اكتب أسماء أهم الأشخاص في حياتك. وكن 
صادقا مع نفسك. أيها eal‏ لديك5 الناس؟ أم أهدافك وأحلامك؟ إذا كان الحال معك 
كما كان معي في بداية مهنتيء فجدول أعمالي كان الأهم . لحسن الحظ. أدركت مبكرًا جدًا 
في زواجي أنني في حاجة لتفضيل مارجريت على نفسي. ذلك فتح لي الباب لأكون أقل أنانية 
في المجالات الأخرى في حياتي. وبعد ذلك عندما أتى أطفالنا للحياة» كان cle‏ أن أفضلهم 
عن عدة أشياء اخرى. كلما تقدمت بي الايام: زادت أهمية الناس في نظري. في هذه المرحلة 
من الحياةء تقريبًا كل ما agal‏ به؛ حتى تلك الاشياء المتعلقة بالنمو الشخصي؛ تدفعه رغبة 
مساعدة الاخرين 

اتخذ قرارًا أن تفضل الآخرين على برنامجك الشخصي. فضل عائلتك على برنامجك 
الشخصي. فضل تنمية الناس في مكان عملك على برنامجك الشخصي. اخدم الآخرين 
بدلا من أن تخدم نفسك عر ره معي ب وسو 
تتمسك بتلك المسئولية. وتذكر أحيانا تحتاج البذور التي تزرعها إلى وقت طويل حتى 
لكنك دائمًا ستجني حصادًا. 
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تطبيق مصاحب مجاني متوفر الآن للتحميل 
0 قانونا 

لا يقدر بنمن $44 
جون ماكسويل 


هذا التطبيق العملي المصاحب متوفر الآن للتحميل على الآي فونء والآي باد الخاص 
بك وسوف يساعدك على زيادة تطبيق قوانين النمو الخمسة عشر القيمة الخاصة بجون 
ماكسويل. 


e‏ شارك العبارات المقتبسة من الكتاب مع أصدقائك عبر موقعي التواصل الاجتماعي 
c yug‏ وفيسبوك. 

e‏ تابع تقدم أهدافك الشخصية. 

O‏ اصنع سجلا للاحتفاظ بإجاباتك للاسئلة المهمة في الكتاب. 

e‏ احتفظ بالافكار المهمة حاضرة ق ذهنك داخل مكان مخصص للافتياسات 
المفضلة. l‏ 

٠‏ احصل على عينة من الطبعات الأخرى للكتاب وتفقد عناوين الكتب الأخرى لجون 
ماكسويل. 
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